
 



 3 الأساليب النبوية 
 الإهداء 
 إلى علامة الشهباء المحدث المفسر الفقيه العارف الرباني فضيلة أستاذنا الشيخ

 (1)الله سراج الدين رحمه الله تعالى عبد
 (2)الد رحمه الله تعالىو وإلى العابد الزاهد العارف المربي الأستاذ ال

 إلى دراسة الحديث النبوي الشريفالذي وجهني 
 

                              
هـ/ ورثاه شقيقي الدكنور عبد 2211/ من ذي الحجة  12انتقل إلى رحمة الله ليلة الثلاثاء  (1)

 كيي  الأني  بقييد  منها هذه الأبيا:  الح
 عالم  أنصح   به الشهباء   ت  فقد
 

 لحضرة الرحمن   القلوب   ساق   
 بسمته   الهداة   أعلام   تذكار   

 
 النوراني المتوقد   وبوجهه   

 ر خطو نبيه  ث  من كان يخطو إ   
 

 المتفاني المحب الواله   فعل   
 أنها ك الزهراء تشهد  ثار  آ 

 
 الصدق والإتقان بحب   تبت  ك   

  

 الله من فيها ما حباك   أودعت  
 

 القرآن وحكمة   هدي النبي  
  

هـ/ وقلت فيه قييد  منها هذه 2221/ من ذي الحجة  2انتقل إلى رحمة الله ليلة الأحد /  (2)
 الأبيا:  

 والتقى التهجد   ف  ل  أ  يا عابدًا 
 

 اء  رها وضي و بن منك الجبي   
 تبتلم  ل  ، وطو ، وقرآن  ذكر   

 
 كيف يشاء    والله يعطي الفضل   

 الزمان لغيه   من عاش   يا خي   
 

 للسائرين ضياء   ه  وسراج   
 حقها بوة  طى الأعأنت الذي أ 

 
 فداء   على الدوام لكم النفوس   
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 شكر وتقدير
 .«من لا يشكر الناس لا يشكر الله» قول نبينا ل امتثالا 

وا بعــ  ؤ والــدعاء الــالس لذســاتذ  الأجــلاء الــذين قــر ، لبــد مــن الشــكير ا زيــل
، فجــزاه  الله عــني لجــء ا ــزاء   القيةــةوأيــدوا ملاحتــاه، مباحــث هــذا الكيتــا 

   وه 
 .(1)العلامة المحقق المحدث الأستاذ الشيخ شعيب الأرنؤوط -1
 .(2)مة المحقق المحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عروالعلا -2
 .(3)وفضيلة الأستاذ الدكتور عويد المطرفي المكيي -3

                              
اليادر  عن  ،2213 (،21، الذي نشر في مجلة الأحمدية العدد )«حادثة التخيء...»بحث  أقر  (1)

وهو المبحث العاشر من مباحث القس   دبي، -وث للدراسا: الإسلامية وإحياء الراث دار البح
 ا يتلائ  مع هذا الكيتا . الثاني من الكيتا  بعد هذيبه بم

 جامعة دمشق.-أستاذ التفسء والحديث في كلية الشريعة  (2)
وهو المبحث  ،2213(/21) الذي نشر في مجلة الأحمدية، العدد» حادثة التحريم...»قراء بحث 

 م مع هذا الكيتا .ءالتاسع من مباحث القس  الثاني من الكيتا  بعد هذيبه بما يتلا
وتتبع للروايا:، ومناقشة للآراء، وفيه  صيل، وفيه جهد،أإن بحث )حادثة التحريم...( »وقال عنه  

 .«الإعتناء بالعزو للةراجع بدقة...
 ة.المكيرم ةالأستاذ في جامعة أم القرى في مكي (3)

في تناوله،  هذا البحث قي  في موضوعه، وهو ممتاز»أيضاا، وقال عنه   «حادثة التحريم...»بحث  أقر 
 / وتقسيةه.منطقي في تبويبه وترتيبه الفكيري وأسلوبه، كةا أنه

من أمر بحثه هذا،  وأشكير هذا الباحث على حسن أدبه، وجميل تعبءه فيةا يتعلق برسول الله 
 ني الأحداث التي تخللت هذه الحادثة في هذا البيت الكيريم. ولكييف تخريحاته لمعا
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 .(1)ياد  الكيبيسيعالشيخ  وفضيلة الأستاذ المفسر الدكتور -4 

 .(2)وشقيقي العلامة الباحثة المتقن الدكتور الشيخ عبد الحكيي  الأني  -5
***

                              
حادثة »بحث  أدبي، وقد قر  -رئي  قس  أصول الدين في كلية الدراسا: الإسلامية والعربية  (1)

 .«التخيء..
جميع مباحث  أدبي، وقد قر -حياء الراث إباحث أول في دار البحوث للدراسا: الإسلامية و  (2)

 هذا الكيتا .
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 لمقدمةا
وعلـى للـه ، دنا محةدسيوأفضل اليلا  وأتم التسلي  على ، الحةد لله ر  العالمين

 .صحبه أجمعينو 
عنـدما  في شـخس النـ   قـد حيـر  موضـوا  المرجعيـة يم  كيـر ال فإن القرلن    وبعد
وان  يو ر ج وو اللَّي  }  قـال ون  ك  ون ة  ل م  ة  ح س  وو  م  ل ق د  ك ان  ل ك م  فِ  ر س ول  اللَّي  أ س   و ال يو وو 

ر  و ذ ك ر  اللَّي  ك ث ياً خ   .[21  ]الأحزا  {الْ 
لـذل  كـان  ،...الإنسان في حياته وشؤونه    ه  ا ي  مالقدو  والأسو  في كل  فهو
 وتعالية ـه  ، هو النةوذج الأوحد في الكيةال الإنساني والرقي الحضاري  هـي

 .التوازن المنشود للحيا  والأحياء وبها يت ، البوصلة الهادية إلى الطريق المستقي 
ـر وفي هذا البحث أ  ا نتعـرف مـن لجلالـه علـى مـنهبي النـ  د: أن أقـدم أووذجا
نتعـرف علـى  ةـاك،  لـه ولجارجـهمـع أهلـه دالجـل منز  وتعاملـه ، في حياته الزوجيـة

  معا ة المشكيلا: الزوجية في بيته الكيريم.في أساليبه 
والبحث عن ، ديث عن فقه  الأسر  المسلةة  ر الحتي بحث هذا الموضوا في إطاويأ

 مإلى أنَّ نتا شار ولبد من الإ، مزيد من الحلول للحفاظ على لجيائيها ميزاها
ولم يتيدا رغ  كل محاول: ، ما زال محتفتاا بخيائيه ومزياه مالأسر  في الإسلا

ن النتام وأن تخرج الأسر  م، أن ينفرط تامالمسخ والتشويه التي تريد لعقد هذا الن
 يقوم  -ا لمناا الذي أراده الله نتاماا مستقر  
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إلى التشــــتت  -الأجيــــال المؤمنـــة لتحقيـــق الأهــــداف وال ـــايا:  بواجبـــه في تنشـــ ة 

وتحقيــــق ، طــــا: الشــــيطاننيــــياا  الكيامــــل لمخطومــــن   ال، والفوضــــى والضــــياا
الأســـر  .. واســـتقرار .وتفتيـــت اعتةـــع المســـل ، أهدافـــه للنيـــل مـــن كرامـــة الإنســـان

ذلـــــ  لألـــــا قثــــل للجـــــر حلقـــــة مــــن الحلقـــــا: الـــــتي و  ؛هتةــــامايســــتحق منـــــا كـــــل 
. ولهــذا  .يســتهدفها التــامر ال ــربي في صــراعه مــع الإســلام عقيــد  وشــريعة وألجلاقاــا

وبل ــــةا ، بيــــور ا معاصــــر ا  م الحيــــا  الزوجيــــة للنــــ  قــــدَّ كــــان مــــن الضــــروري أن ت  
، قريباــا مــن اوــوذج الأســر  النبويــة لتعــيا الأســر  المســلةة في هــذا العيــر، معاصــر ا 

عــن تشــكييلها مــن لجــلال  بــدلا ، ويــت  مــن لجلالهــا إعــاد  تشــكييل الأســر  المســلةة
 .الأفكيار الوافد أو  العادا: البائد 

ســـتقراء فقـــد اتبعـــت فيـــه المنهجيـــة القائةـــة علـــى ال  أمـــا عـــن منهجـــي في البحـــث
، ختلفـة في كـل مـا ذكرتـهقـد قةـت بعـرلأ الأراء المو ، سـتنتاجوالتحليل والنقد وال

ا حسـب مـا يقتضـيه النتـر ورجحت ما رأياه راجحا ، وناقشت الدلة المتوفر  عنها
ول سـيةا النبويـة منهـا  -العلني مع الرجـوا إلى المراجـع الأصـلية وترثيـق النيـو  

 .حسب الطريقة العلةية في ذل  -
  مطلقـــين أني إذا عـــزو: إلى البخـــاري ومســـل  وكانـــت طـــريقتي في عـــزو الحـــديث

 فأعني اليحيحين وإل قيد:.
ربعـــة فـــأعني الســـنن الأ، ماجـــهوإذا عـــزو: إلى أبي داود والرمـــذي والنســـائي وابـــن 

 رواه النسائي في "السنن الكيبرى".  أقول مثلاا ، وإل قيد:
 في "مسنده".  فأعني، رواه أحمد  وإذا قلت

 "صحيحهةا".  فأعني، رواه ابن لجزيمة وابن حبان  وإذا قلت 
 فأعني في "مستدركه".، رواه الحاك   وإذا قلت
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 في "السنن الكيبرى".  فأعني، رواه البيهقي  وإذا قلت 

، إليه هنا هو أنني نقلت بع  الروايا: مـن طبقـا: ابـن سـعد شار ومما تجدر الإ
لكيــن يشــفع ني أنــني لم أعتةــد علــى ، وهــو معــروف بضــعفه، وفي ســندها الواقــدي

وإوــــا في بعــــ  الأمــــور ، تنبط منــــه حكيــــ  شــــرعيأي شــــ  مــــن رواياتــــه فيةــــا يســــ
ســتفاد  مــن للا، ومــع ذلــ  فــإنني ســأورد لجلاصــة مــا قيــل في الواقــدي ،التاريخيــة

   ذل  عند معا ة مثل هذه المواضيع
وقـــــد تقـــــرر أن الواقـــــدي   ( 9/469) «ســـــء أعـــــلام النـــــبلاء»قـــــال الـــــذه  في  

 .يحتاج إليه في ال زوا: والتاريخ، يفعض
مـع أن وزنـه  ،فـلا ينب ـي أن يـذكر ،أمـا في الفـرائ ، حتجاجامن غء  ونورد لثاره

كةــا أنــه ل ،  ه بالوضــعةــني ل أهلأ ؛ىضــعفه يكيتــب حديثــه ويــرو  عأنــه مــ يعنــد
  عشـر  ماوقـ، ومعـن، والحـربي، واليـاغاني، وأبي عبيد، كيزيد  هثيق من وثقو عبر  بت
 ،ديثـه في عـداد الـواهين حوأ، نه لـي  بحجـةأنقعد الإجماا على اإذ قد  ؛محدثين

ومـــــا ذلـــــ  إل لـــــوهن الواقـــــدي عنـــــد »  (9/464لكينـــــه قـــــال في مكيـــــان للجـــــر )
 .«من رواية ال ء عنه ون إن ما رواه عنه كاتبه هو أمثل قليلاا لويقو ، العلةاء

ـــ  (7/77) «الطبقـــا:»وقـــال عنـــه تلةيـــذه ابـــن ســـعد في  
ا
ا بالم ـــازي وكـــان عالم

 والجتلاف الناس وأحاديثه .
   (2/291« )التلخيس الحبء»في  الحافظ ابن حجروقال عنه 

لم يخالف الألجبار اليحيحة ول غءه من أهل الم ازي فهو مقبـول  اوالواقدي إذ»
 .(1) «عند أصحابنا

                              
، فقد 2/62لتحقيق القول فيه ينتر كتا  "السء  النبوية اليحيحة" للدكتور أكرم العةري و  (1)

 أجاد وأفاد.
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لــى بحـث مسـتقل في الموضـوا الـذي أكتــب علـع إلى أني لم أطَّ  شـار ولبـد مـن الإ  

، التفســء وشــرود الحــديثوــا هنــاا دراســا: جزئيــة متفرقــة في ثنــايا كتــب إو ، فيــه
  .على ما صح منها عتةادوقد قةت بمراجعتها وال

   ة وقسةين ولجاقةمكيتا  فقد اشتةلت على مقدللجطة اوأما  
   ومنهجه في حياته الزوجية الرسول   فهو، أما القس  الأول

   ويشتةل على قهيد وخمسة مباحث
 .يقتيادال مع زوجاته في ا انب تعامل الن    المبحث الأول

 .مع زوجاته في ا انب الإنساني تعامل الن    المبحث الثاني 
 مع زوجاته في ا انب التعاوني. تعامل الن    المبحث الثالث
 .مع زوجاته في ا انب ا ةاني تعامل الن    المبحث الرابع

 .مع زوجاته في ا انب الرفيهي تعامل الن    المبحث الام 
مــع   أني تكيلةــت في هــذا القســ  عــن تعامــل النــ   التنبيــه إليــه هنــا وممــا  ــب

، والرفيهيــــة، وا ةاليــــة، والتعاونيـــة، والإنســــانية، يةقتيـــادزوجاتـــه في ا وانــــب ال
ول ، وهي في الحقيقة معا ا: غـء مباشـر  لمـا قـد يطـرأ مـن لجـلاف بـين الـزوجين

هـــــذه  مـــــنانـــــب جال كثـــــر اللافـــــا: قـــــد تنشـــــأ مـــــن إغفـــــأســـــيةا إذا علةنـــــا إن 
ا وانب هـو جـزء مـن حـل  هومن   َّ فالتأكيد على هذ، التقيء فيهأو  ،ا وانب

 المشاكل بالقضاء على أسبابها. 
لةســه في كثــء توهــو بحــد ذاتــه مــنهبي نبــوي نســتطيع أن ن ،وهــذا هــو مــنهبي وقــائي

ن أولشـــ  ، غءهـــاأو  زوجيـــة كانـــت، مـــن المعا ـــا: النبويـــة للةشـــاكل الطارئـــة
 لى كثء من اللافا: قبل وقوعها.عه يقضي قبيتط
   في معا ة المشكيلا: الزوجية  أساليبه  فهو، ما القس  الثانيأو 
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   ويشتةل على أحد عشر مبحثاا كالآتي 

 البتسامة والدعابة. أسلو   المبحث الأول
 الت اضي. أسلو   المبحث الثاني

 الحوار والإقناا. أسلو   المبحث الثالث
 العتة والتذكء. أسلو   الرابع المبحث

 العتا . أسلو   المبحث الام 
 والتثبت والتحقيق قبل إصدار الأحكيام.، الروي أسلو   المبحث السادس
 القضاء العادل. أسلو   المبحث السابع
 بالدفع. التأديب أسلو   المبحث الثامن
 الهجر. أسلو   المبحث التاسع
 التشاور.التخيء و  أسلو   المبحث العاشر

 الطلاق. أسلو   المبحث الحادي عشر
في معا ــــة المشــــكيلا: الــــتي  ول شــــ  أن هــــذه الأســــاليب الــــتي اتبعهــــا النــــ  

عرضــت في بيتــه الكيــريم هــي بمثابــة الحلــول لكيثــء مــن المشــاكل الــتي تعــرلأ الحيــا  
الـــزوج الحكيـــي  بعـــد دراســـتها أن يســـتفيد منهـــا في معا ـــة أيـــة  ويســـتطيع، الزوجيـــة
ــــان ، وذلــــ  بالقيــــاس عليهــــا والإســــتهداء بهــــا، ة تعرضــــهمشــــكيل ومــــن   الإطة ن

محةــد عليــه  باعتبارهـا صــادر  عــن أكةـل الأزواج ســيدنا، الكيامـل بيــحة نتائجهــا
بــــل يســــتطيع المســــل  أن يســــتفيد منهــــا في معا ــــة كثــــء مــــن  ،اليــــلا  والســــلام

 المشكيلا: اليومية التي تعرضه في حياته الاصة والعامة.
 . والتثبت في الأمور، الذي يست ني عن مبدأ الروي وعدم التعجل ن  ة  ف  
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في كثء من أموره بينةا غا  عـن حياتنـا   وعن مبدأ الشورى الذي طبقه الن  

 ؟بل والعلةية ،والسياسية، يةجتةاعوال، الأسرية
ومـن  ؟راء والحلول علـى الآلجـرينوعدم فرلأ الآ، الحوار أسلو يست ني عن  ن  وم  

جـــوء إلى لوعـــدم ال، الإقنـــاا وهـــو متهـــر مـــن متـــاهر العقـــل أســـلو  عـــن يســت ني
 ؟الدفاا عن حق مكيتسبأو  ،العنف والقو  في تحييل حق ضائع

هـــذا المبـــدأ العتـــي  الـــذي يعلـــ  ، وكـــ  بنـــا حاجـــة إلى إحيـــاء مبـــدأ الفضـــاء العـــادل
 .التساهل في تحييلهاأو  وعدم إضاعتها، المسل  المحافتة على حقوقه

مة ابتســوال، هــي مــن متـاهر لجلــق المســل و ، البتســامة أسـلو ت ني عــن يســ ن  وم ـ
ا مــن المشــكيلا: ألم يقــل هــي الســحر الحــلال يســتطيع المســل بهــا أن يتجــاوز كثــءا 

 .(1) «ةتبسمك فِ وجه أخيك صدق» والسلام عليه اليلا 
ل أن بــةيــل للوقــوف أمــام بــوادر الــلاف قالعتــا  ا  أســلو ومــن يســت ني عــن 

 وتزايد الأزما:.، د من تفاق  المشكيلا:والح، يشتد
 .وأشعر المخط  بسوء صنيعه.، فكي  من عتا  جميل أوقف مشكيلة
ـــا عتيأن يوماـــو ، والتـــذكء بحقـــار  الـــدنيا، وكـــ  بنـــا حاجـــة إلى الموهتـــة الحســـنة ا ةا

اســـب فيـــه علـــى هفواتنـــا وتقيـــءنا وســـوء ، يءينتتـــرنا نســـأل فيـــه عـــن كـــل شـــ ونُ 
 أعةالنا.

 ،ليب رائعة صـدر: مـن مشـكيا  النبـو  نسـأله سـبحانه أن ينفعنـا بهـاا إلا أساحق  
 إلى إن الأساليب النبوية التي تناولتها في  شار بد من الإ ول، إنه لجء مسؤول

                              
 (.511، 272(، وابن حبان )2156رواه الرمذي ) (1)
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بهــا اللافــا: والمشــكيلا: الــتي  هــذا الكيتــا  هــي الأســاليب الــتي عــا  النــ   

يـــحابة وعا هـــا أمـــا المشـــكيلا: الـــتي عرضـــت لأفـــراد ال، عرضـــت في بيتـــه الكيـــريم
، وهي مبثوثة في كتب الحديث النبـوي، فل  أتعرلأ لها في هذا الكيتا ، الن  

ولعلــي أتناولهــا  ،ولهــا تفيــيلاها في كتــب شــرود الحــديث وكتــب الفقــه الإســلامي
 بالدرس والتحليل فيةا بعد إن شاء الله تعالى.

ا مـن  عشت زمنا وحس  أني، ا أحتسبه عند اللهلقد بذلت جهدا   وفي التام أقول
هـو لجـء أيام ، ا من بيت النبو  علـى صـاحبها أفضـل اليـلا  والتسـلي عةري قريبا 

والحةـد لله ، فةا كان مـن صـوا  فةـن الله، وحس  أني اجتهد: ،العةر وأجملها
 ورحـ  الله مـن أهـدى إنيَّ ، وما كان غء ذلـ  فأسـت فر الله منـه ،الذي هداني إليه

 ومولي رسول الله وعلى لله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدي، عيوبي
 
 د. عبد السةيع محةد الأني 
 أستاذ الحديث النبوي وعلومه المساعد 

 مسقط -في كلية الشريعة والقانون 
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 القسم الأول

 ومنهجه الرسول الزوج 

 فِ حياته الزوجية
 ي.قتيادمع زوجاته في ا انب ال تعامل الن    المبحث الأول
 مع زوجاته في ا انب الإنساني. تعامل الن    المبحث الثاني

 مع زوجاته في ا انب التعاوني. تعامل الن    المبحث الثالث
 مع زوجاته في ا انب ا ةاني. تعامل الن    المبحث الرابع

 مع زوجاته في ا انب الرفيهي. تعامل الن    المبحث الام 
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 : تمهيد
 د ألا تطبيق عةلي دقيق لقوله   الحيا  الزوجية عند الن  إن الباحث في

ل م ع ر وف  }  تعالى ر وه ني بِ   [.19  ]النساء {و ع اش 
وكل المفردا: في شؤونه  ، الزوج أجل إن كل المفاصل في حيا  رسول الله 

المقياس الذي يرجع إليه في شؤون  عد  التي ت  ، كافة إوا تنطلق من هذه الآية
 سر  وشجولا.الأ

بــل إن النــ  عليــه اليــلا  والســلام ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــ  عنــدما جعــل هــذا 
فـــأي مـــؤمن في اعتةـــع الإســـلامي ل  ،المطلقـــة في اعتةـــع المقيـــاس علامـــة الءيـــة

ول ينــال شــرف الءيــة بــين المســلةين إل بعــد أن يــتقن ، يكيتســب صــفة الأفضــلية
فــإذا أحســن الفــرد ، اللبنــة الأولى في اعتةــع ذلــ  لألــا ؛التعامــل ا يــد مــع أهلــه

ا كــان ذلــ  بمثابــة الشــهاد  لــه ننــه مؤهــل لأن ييــبح عضــوا   المســل  التعامــل معهــا
 ا في اعتةع الإسلامي.نافعا 

خيكم خيكم لأهله وأنا خيكم »  وفي هذا يقول عليه اليلا  والسلام
 .(1)«لأهلي

ل قةة الءية وا إلى النةوذج الذي مثَّ بد لنا من الرج فلا ،وإذا كان الأمر كذل 
 .إنه الرسول الزوج   في التعامل الأفضل مع أهله

                              
( عن 2277(، وقال  هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان )3815ه الرمذي )ألجرج (1) 

 ( عن ابن عباس.2177عائشة، ورواه ابن ماجه )

، وقال «ولجيارك  لجيارك  لنسائه »( عن أبي هرير  ولفته 2261(، والرمذي )21216رواه أحمد )و 
 الرمذي  حديث حسن صحيح.
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ول بد أن نقف على المفردا: السلوكية التي انتت  منها عقد الحيا  الكيريمة لهذه  

 الأسر  النبوية على صاحبها أفضل اليلا  والسلام.
مثال الأسر  السعيد  لكيل  وهي، إن الأسر  النبوية هي النةوذج الأوحد للةسل 

 .من يريد أن تكيون حياته الزوجية سعيد ا 
طلاا على مفردا: هذه الءية في فلا بد لنا من الإ ،وإذا كان الأمر كذل 

مع زوجاته في ا وانب التي  وذل  من لجلال تعامله ، مع أهله حياته 
 سيأتي ذكرها.

***** 
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 المبحث الأول

 يقتصادالجانب الا مع زوجاته فِ تعامل النب 
حسن تعامله مع أهله في ا وانب  من متاهر الءية عند الرسول 

   ويتضح ذل  من لجلال الأمثلة الآتية، يةقتيادال

 : من حيث السكن: أولاً 
أزواجه في الحجرا: وكان لكيل زوجة حجر  لجاصة  لقد أسكين رسول الله 

إ ني اليذ ين  يو ن اد ون ك  م ن  }  قال تعالى، وقد جاء ذكر الحجرا: في القرلن، بها

ثو ر ه م  لا  يو ع ق ل ون    [.4  ]الحجرا: {و ر اء  الح  ج ر ات  أ ك 
   كةا جاء ذكرها في السنة النبوية

  ا يقولليلة فزعا  استيقظ رسول الله   قالت عن أم سلةة زوج الن  
ن يوقظ ماذا أنزل من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ م !سبحان الله»

كاسية فِ   بي ر   -يقصد بذلك أزواجه لكي يصلي  -صوحب الحجرات؟ 
 .(1)«عارية يوم القيامة، الدنيا
 :من حيث الإحسان فِ النفقة: ثانيًا
ا في إنفاقه على كريما   أنه كان  ومن متاهر الءية في الحيا  الزوجية للن   

 شمائله  مننا ل سيةا إذا علة، اوهذا أمر غء مست ر  أبدا ، أهله

                              
 ( كتا  الفتن.7161رواه البخاري ) (1)
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 .(1)عليه اليلا  والسلام أنه كان أجود الناس 

ول يكيون أجود الناس دالجل بيته؟ ، فهل يعقل أن يكيون أجود الناس لجارج بيته
كنت وافد بني »    قالبر  منها ما جاء عن لقيط بن ص  ، والأدلة على ذل  كثء 
   وفيه ...المنتفق إلى رسول الله 

راد  ؛جلوس  فبينةا نُن مع رسول الله
 
مأوى  -إذ دفع الراعي غنةه إلى الم

ما ولد: يا   فقال -هو صو: الشا   -ومعه سخلة ت ـي ع ر  - ال ن  والإبل ليلاا 
ة ةا   فلان؟ قال فاذبح لنا مكيالا   قال -ولد الشا  أول ما يولد   وهي - ب ـه 

 شا .
فــإذا ، ريــد أن تزيــدل ن، لنــا غــن  مائــة، ل تحســأ أناَّ مــن أجلــ  ذبحناهــا    قــال

ةة ذبحنا مكيالا شا ولَّ   .(2)«د الراعي ب ـه 
وووود ك  ع ووووائ لًا ف وووو       }  ا بــــدليل قولــــه تعــــالىكــــان غني ــــ  إن رســــول الله   {و و ج 

اللهووووم إني أسوووو لك الهوووود  »  فيقــــول ،وكــــان يســــأل ربــــه ال ــــى، [8  ]الضــــحى
 .(3)«والتقو  والعفاف والغ 

أعوذ بك من الكفر  اللهم إني»  يقولف، وكان يستعيذ بالله من الفقر
وكان ينفق على نسائه كل سنة عشرين وسقاا من »  .قال ابن حزم(4)«والفقر
وروينا من  ،هكيذا رويناه من طريق في غاية اليحة، ا من قروثمانين وسقا ، شعء

                              
 (.1617رواه البخاري ) (1)

 (.223ه أبو داود )ألجرج (2)
 ( عن عبد الله بن مسعود.3281(، والرمذي )1712رواه مسل  ) (3)

 ( وغءه.5111الحديث بكيامله في سنن أبي داود )انتر  (4)
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فقد كان  ،فالله أعل ، طريق فيه ضعف أن هذا العدد لكيل واحد  منهن في العام 

 .»(1)نهن الإماء والعبيد والعتقاء في حياته لكيل واحد  م
  ويدل على ذل  ما ثبت أن الن  »  «نيل الأوطار»قال الشوكاني في  نلكي

 .(2)«كان يعطي كل واحد  من زوجاته مائة وسق من لجيبر
   وهي، (3)وقد كان له ميادر متعدد  ينفق منها على أهله

  مثال ذل و ، ن غء قتالوهو ما أفاء الله عليه من المشركين م  يءالف -1
 الأموال التي كانت تأتيه من نخيل بني النضء وفدا.

أفاء  كانت أموال بني النضء مما»  أنه قال وقد جاء عن عةر بن الطا  
وكان ينفق منها على أهله نفقة ، فكيانت لرسول الله لجاصة، الله على رسوله

 .(4)«سبيل الله في  ا دَّ راا والسلاد ع  كي  وما بقي جعله في ال، سنته
 ،(5)كان يبيع نخيل بني النضء ويحب  لأهله قـو: سـنته   أن الن    وفي راية

 با  حب  الرجل قو:   لهذه الرواية بقولهن البخاري رحمه الله باباا و  نـ  وع  
 
 
 

                              
والوسق  ستون صاعاا والياا في الموازين المعاصر   ثلاثة  ،32    «جوامع السء  النبوية » (1)

 للف غرام على جهة التقريب. 

(2) 5/112. 

كان يرعى   أنه  الحديث عن ميادر إنفاقه هنا في العهد المدني فقط، أما العهد المكيي  فةعلوم (3)
 ية أمره،   عةل بالتجار ، وكانت زوجته لجد ة من أهل التجار  والثراء في مكية. اال ن  في بد

 ماد   كرا. «النهاية»(. والكيراا اس   ةيع اليل.2757(، ومسل  )2133رواه البخاري ) (4)

 (.51( )2757(، ومسل  )5357رواه البخاري ) (5)
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 وكيف نفقا: العيال.، أهله سنة على  

النــووي رحمــه  مــامل الإقــا، دلجــارويســتنبط مــن هــذا الحــديث جــواز ال
 ،دلجــار للعيــالدلجــار قــو: ســنة وجــواز الاديث جــواز  الحــفيو »  الله

دلجار فيةا لاء على جواز اوأجمع العلة، يقدد في التوكل وأن هذا ل
 .(1)«يست له الإنسان من قريته

وإذا علةنا أن غزو  بني النضء وقعت في السنة الرابعة من الهجر  
  حسب

 
 

                              
لأ ما تقدم من جواز الإدلجار حديث ل  أل يعار (.ولكين قد يقا22/112صحيح مسل  ) شرد (1)
(، وقال هذا حديث 1361رواه الرمذي )« ل يدلجر شي اا ل د كان رسول الله » ن  أ

مرسلاا. أقول  الحديث لم ييححه سوى ابن حبان  غريب، وقد روي عن ثابت عن الن  
وهو وإن وثقه عدد من  جعفر بن سليةان، (، وعند دراسة سنده تبين ني  أنه قد تفرد به6356)

، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكء عن  المحدثين فقد قال فيه علي بن المديني  أكثر عن ثابت
 .الن  

فحفظ  وهوقد جمع الرقائق، وجال  زهاد البير  ،فألجشى أن يكيون هذا الحديث من هذه المناكء
 (، وفروعه.5/23للةزي)« هذيب الكيةال » ترجمته ينتر  عنه  الكيلام الرقيق في الزهد، وللتوسع في

 وعلى فرلأ صحته فقد جمع العلةاء بين الحديثين من عد  وجوه منها  ما ذكره ابن دقيق العيد.
(  من أنه يحةل حديث أن  على الإدلجار لنفسه، 222/ 22لبن حجر)« فتح الباري  »كةا في -

مما    أنه 18كةا في الشةائل     -ى الحافظ بن كثء وحديث عةر على الإدلجار ل ءه. بينةا ير 
 وهو وجيه.  ،«يسرا إليه الفساد كالأطعةة وغءها..

لجتلاف الأحوال والتروف، فعند نزول الشدائد، وحيول الأزما: كان اقلت  ويمكين أن يحةل على 
 ل يدلجر شي اا ل د، وعند السعة كان يدلجر. 
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ت في السنة الثالثة بعد وعلى رأي غءه ألا كان -قول ابن إسحاق 

دلجار علةنا أن ال -غزو  بدر كةا نقل ذل  البيهقي عن عرو  
عن ال نائ  التي   .هذا فضلاا (1) بداية المرحلة المدنيةفيالمطلو  كان 

كان ي نةها المسلةون من جراء المعارا التي كانت تقع بينه  وبين 
خم    امنه ومن المعلوم أن لرسول الله   أعدائه  وهي كثء 

 مثال ذل  غزو  بدر.، الة 
سه   خمَّ ل خم   و كان أ  -أي غزو  بدر  -وفيها »  قال الإمام الطبري رحمه الله

وفضل ، صفيه والة  وسهةه فألجذ رسول الله ، في الإسلام رسول الله 
وفيها  .»(2)فكيان أول خم  قبضه رسول الله ، خماس على أصحابهأأربعة 

ءم ف   ني للَّ ي  خُ  س ه  و ل لريس ول  و اع  }  نزل قول الحق ت م  م ن  ش ي  ل م وا أ نَّي ا   ن م 
للَّي  و م ا أ نو ز ل ن ا  ت م  بِ  ت م  آم نو  و ل ذ ي ال ق ر بَ  و ال يو ت ام ى و ال م س اك ي  و اب ن  السيب يل  إ ن  ك نو 

م  ال تو ق ى الج  م   م  ال ف ر ق ان  يو و  ءم ق د ير  ع ل ى ع ب د نا  يو و   {ع ان  و اللَّي  ع ل ى ك ل   ش ي 
الذي أصا  مع  كان سه  الن  »  [.قال الحافظ ابن كثء41  ]الأنفال

، ...وهي طائفة كبء  من أرلأ لجيبر، وفدا بكيةالها، المسلةين مما قس  بخيبر
فكيانت هذه ، وأموال بني النضء مما لم يوجف المسلةون عليه بخيل ول ركا 

      عل، سنة هزل منها نفقة أهلعلجالية وكان ي لرسول الله  الأموال
 

                              
 (. 2/312) ةريعد.أكرم ال « حةالسء  النبيوية اليحي »  نترا (1)

 (.6/151تفسء الطبري) (2)
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 .(1)«وميالح المسلةين، والسلاد، الله ييرفه في الكيراا ل مال  ع  ما بقي مج       

يــــوم لجيــــبر  وكانــــت حيــــة أزواج النــــ  »  لبــــن هشــــام «الســــء  النبويــــة»وفي 
 .(2)«ذل .. وهي من قةح وشعء وقر ونوى وغء، سبعةائة وسق من الطعام

والمتتبـــع في كتـــب الســـء   ـــد ، هلـــهأعلـــى  فهـــذه أمثلـــة علـــى نفقـــة رســـول الله 
 .على أهله نفاقه إواذج كثء  من 

ي نةهــا  ةنيةــغييــطفيه مــن كــل  وهــو مــا كــان رســول الله   ومنهــا اليــفي -3
 .(3)المسلةون قبل أن يقس  المال

فةــن المعلــوم أن ، ةين وغــءه ومنهــا الهــدايا الــتي كانــت هــدى إليــه مــن المســل -4
بطعام سـأل عنـه  وكان إذا أتي» ،(4)رسول الله كان يقبل الهدية ول يأكل اليدقة

ديـة ه وإن قيـل، ولم يأكـل، فإن قيـل صـدقة قـال لأصـحابه كلـوا ؟أهدية أم صدقة
وكـــان النـــاس يتحـــرون يـــوم عائشـــة يبت ـــون . »(5)«فأكـــل معهـــ  ضـــر  بيـــده 

 قــــــد علةــــــوا حــــــب رســــــول الله »لألــــــ   ؛»(6)بــــــذل  مرضــــــا  رســــــول الله 
 . (7)«عائشة

                              
 (.3/382) «السء  النبيوية» (1)

(2) (1/351). 

 .22الأموال لأبي عبيد   انتر  (3)

 (.2/272رواه أبو داود ) (4)
 (.1576) رواه البخاري (5)
 (.1572رواه البخاري) (6)
 (.1582رواه البخاري ) (7)
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تقـول السـيد  عائشـة رضـي  ؛إذ يقبـل الهديـة فإنـه كـان يثيـب عليهـا والن   

وكانــــت تيــــله  ،(1)يقبــــل الهديـــة ويثيــــب عليهــــا كــــان رســــل الله    الله عنهـــا
   ومن الأمثلة على ذل ، الهدايا من ملوا الأرلأ

أهــدى ملــ  أيلــة للنــ  »  أبــو حميــدوقــال   مــا ألجرجــه البخــاري في صــحيحه
 ـــــب الحـــــديث  ،(2)«...وكســـــاه بـــــرداا، بيضـــــاء ةب لـــــ والأمثلـــــة كثـــــء  في كت

 .والسء 
ا وبين ما جاء عن عائشة رضي الله كيف توفق بين ما ذكرته لنفا    ولكين قد يقال
ومـا ،   الهلال ثلاثة أهلـة في شـهرين، ن كنا لننتر إلى الهلالإ»  عنها ألا قالت

ما كان ، يا لجالة  - والقائل عرو  -فقلت  ،نار ل الله و : في أبيا: رسقدو أ
جــءان  إل أنــه قــد كــان لرســول الله  ،التةــر والمــاء ؛الأســودان  ي عيشــكي ؟ قالــت

مـــــن ألبــــــال   وكـــــانوا يمنحـــــون رســــــول الله ، مـــــن الأنيـــــار كانــــــت لهـــــ  منــــــائح
ينـــافي مـــا  نـــه لولكي ،هـــذا صـــحيح  قلـــت وغـــء ذلـــ  مـــن الأمثلـــة. ،(3)«فيســـقينا
ومـــا ســـ ل عـــن شـــ  قـــط »، «كـــان أجـــود النـــاس، ذاا لأن رســـول الله  ؛تقـــدم
أن  فلــي  مــن لجلقــه ، وكــان يعطــي عطــاء مــن ل يخشــى الفقــر، (4)«ل  فقــال

ــ ا فــيه  حاجــة ويمتنــع عــن عطــائه  ولــو علــى حســا  بيتــه وأهلــه.وكان  ــد أقواما
  ا أنجد   ن المستبعداية ال ى والسعة فةغفي  بع  أصحابه 

 

                              
 .(1581رواه البخاري ) (1) 
 (.5/131) «فتح الباري» (2) 
 (.1567رواه البخاري ) (3) 

 (.6135رواه البخاري ) (4) 
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 وه  يتقلبون بالأموال والنعي .، جائعين يركوا أهل رسول الله  

 إل أنـه قـد كـان لرسـول الله   ايدل هذا التفسء للجر الحديث المـذكور لنفاـ
 ..«..جءان من الأنيار كانت له  منائح
ــ ا للجــر لكشــكيال المــذكور ذكــره الحــافظ ابــن   بعــد هــذا التوجيــه رأيــت توجيها

مـا كـان فيـه اليـحابة مـن التقلـل مـن   وفي هـذا الحـديث»  ا قالحجر عندم
كــان فيــه مــن الضــيق بعــد أن   وفيــه جــواز ذكــر المــرء مــا ،الــدنيا في أول الأمــر
 .(1)«وليتأسى به غء، ا بنعةهيوسع الله عليه تذكءا 

كـان الرجـل »  أنـه قـال وهذا توجيـه سـديد يـدل علـى مـا جـاء عـن أنـ  
فكيــان بعــد ذلــ  يــرد ، تى افتــتح قريتــة والنضــءالــنخلا: حــ  عــل للنــ  

 .(2)«عليه 
وقـد ،   وسع الله عليه  بعـد ذلـ  ،كان الضيق المذكور في بداية الأمر   إذن

وأن ذلــ  قــد حــدث بعــد معركــة ، أشــار القــرلن إلى هــذه الســعة بيــور  عامــة
أ نو ت م   و اذ ك ر وا إ ذ  }  فقال تعالى، بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجر 

ت ض ع ف ون  فِ  الأ  ر ض  تَ  اف ون  أ ن  يو ت خ طيف ك م  النيواس  ف وَو اك م  و أ ييود ك م   ق ل يل  م س 
ك ر ون    [.26  ]الأنفال {ب ن ص ر ه  و ر ز ق ك م  م ن  الطيي  ب ات  ل ع ليك م  ت ش 

أنـــه وكيـــف ، وواضـــح أن هـــذه الآيـــة قـــد جـــاء: في معـــرلأ التـــذكء بـــنع  الله
 تعالى نقله  من الوف إلى الأمن ومن الضيق إلى سعة الرزق.

                              
 (.221/ 5فتح الباري ) (1) 

 (.3218رواه البخاري ) (2) 
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ــ  ، ا رائعــا للعلامــة أحمــد بــن نيــر الــداودي حــول هــذا الموضــوا  رأيــت تحقيقا

فضــل الفقــر   وذلــ  عنــدما تعــرلأ لشــرد با ، نقلــه عنــه العلامــة ابــن بطــال
فيةـا  -في الحديث  ولم يأ:  »  فقال ،من كتا  الرقاق من صحيح البخاري

كــان يــدعو علــى نفســه بالفقــر ول يــدعو بــذل  علــى   أن النــ   -علةنــا 
ويســـتعيذ بالله مـــن شـــر فتنـــة ، (1)بـــل كـــان يـــدعو بالكيفـــاف، أحـــد يريـــد الـــء

، (3)ولم يكين يدعو بال ى إل بشريطة يـذكرها في دعائـه، (2)وفتنة ال ى، الفقر
 مسووكينًا نيت ووا وأم  ني مسووكينً اللهووم أحي وو»  فأمــا مــا روي عنــه أنــه كــان يقــول

أل  ــاوز   فــإن ثبــت في النقــل فةعنــاه، (4) ««واحشوورني فِ زموورة المسوواكي
أن   ويـدل علـى صـحة هـذا التأويـل، يريـد بـه السـتكيانة إلى اللهأو  ،الكيفاف

ف ــء جــائز أن يتــن بــه أن ، وســهةه مــن فــدا ولجيــبر، تــرا أمــوال بــني النضــء
 على إزالته من يده بالإنفاق.وهو يقدر ، يدعو إلى الله أل يكيون بيده شيء

ــــــ أمسووووووك عليووووووك بعوووووو  »  وقــــــال عليــــــه الســــــلام لأبي لبابــــــة  اوقــــــال أيضا
 .(5)«مالك

                              
الله  اجعل » قال   ( عن أبي هرير  عن رسول الله 21( )2155إشار  إلى ما رواه مسل  ) (1)

 «.رزق لل محةد كفافاا
 (.12312(، وهو في مسند أحمد )581ه مسل  )ألجرج (2)
 .ييعني ال ى الذي ل يط  (3)

 (، وقال  هذا حديث غريب.1351رواه الرمذي ) (4)
 (  ضعيف.2151قلت  وفي إسناده  الحارث بن النعةان الليثي، قال عنه ابن حجر في التقريب رق  )

 الله ورسوله. وذل  حين قال  يا رسـول الله أريد أن أنخلع من ماني صدقة إلى (5)

 ، قاله لكيعب بن مال  ولي «أمسك عليك بع  مالك فهو خي لك»  وقوله 
 

= 
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إنووك إن توودث ورثتووك أ نيوواء خووي لووك موون أن توودعهم عالووة »  وقـال لســعد 

 .(1)«يتكففون الناس
هوووول لووووك أن أبعثووووك فِ جووووي  يسوووولمك الله »  وقــــال لعةــــرو بــــن العــــا 

إنَّوا ، ما للموال كانوت هجوري: قال ؟الوأر ب لك ر بة من الم، ويغنمك
  أضاف  ،(2)«نعم المال الصالح للرجل الصالح: له فقالو كانت لله ولرس
   الداودي قائلاا 

ا أن يبقيا مـا ذكـر مـن المـال ويقـول ةويأمر أبا لباب، ةكيف يذم معاوي   إنـه   وسعدا
كثوور اللهووم أ» وقــال ،  يخــالف ذلــ  وقــد ثبــت أنــه دعــا لأنــ  بــن مالــ ، لجــء

 .(3)«ماله وولده وبِرك له فيما أعطيته
وقال .»(4)«وبِرك له فيما أعطيته»  فل  يدا له بكيثر  المال إل وقرن ذل  بقوله

 لش  أن محنة اليابر أشد من محنة الشاكر غء  الإمام الطبري

                             =  
كعب، أما   ة( ضةن حديث توب1761(، ومسل  )1757ه البخاري )ألجرجلأبي لبابة، والحديث  

(. ولفته  أن 25751(، وهو في المسند )3311(، )3321ه أبو داود )ألجرجحديث أبي لبابة، ف
  الله عليه، قال يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكن ، وأن أنخلع أبا لبابة لما تا

 «.ز  عنك الثلثي  »  من ماني صدقة لله ورسوله، فقال رسول الله 
 (.5( )2618(، ومسل  )3136(، والبخاري )2512رواه أحمد ) (1)

ه أحمد ألجرجوالحديث  ،ال لهمرأ  فقال  إنه صعلوا ل مايعني عندما س ل عنه وقد لجطب  (2)
(27763.) 
( في الدعوا:، با  الدعاء بكيثر  المال والولد والبركة، 6371، 6378الحديث رواه البخاري ) (3)

 (.3811(، والرمذي )1281ومسل  )
 (.272-271-21/268لبن بطال )« شرد صحيح البخاري»انتر  (4)
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بتلـى لأن أعـا  فأشـكير أحـب إنيَّ مـن أ    أني أقول كةا قـال مطـرف بـن عبـد الله  

 .(1)«فأصبر
فالأفضــل مـا الجتــاره النــ    وقـال الحــافظ ابـن حجــر في معـرلأ رده علــى مــن قـال

 ودعـوى أن جمهـور »  وجمهور أصحابه من التقلل في الدنيا والبعد عن زهراها
كـانوا علـى التقلـل والزهـد ممنوعـة بالمشـهور مـن أحـواله ...ومن تبحـر في   ةاليحاب

 .(2)«سء السلف عل  صحة ذل 
ا مـؤثرا ، اجـوادا ، اولكينـه كـان منفقاـ، اولم يكيـن فقـءا ، اكان غني     نع  إن رسول الله
عــن الجتيــار ورضــا يــدل علــى ذلــ  مــا  وكــان زهــده ، ازاهــدا  ،غــءه علــى نفســه

ربي ليجعوول ب بطحوواء  عوورض علوويي »  قــال جــاء في الحــديث عــن أبي أمامــة 
ت فوواذا جعوو، ولكوون أشووبع يومًووا وأجوووث يومًووا ،رب يا، لا: ا فقلووتمكووة ذهبوًو

 فكيــــان  ،(3)«وإذا شوووبعت شووووكرتك وحموووودتك، تضووورعت إليووووك وذكرتووووك
 بذل  قدو  للشاكرين وقدو  لليابرين.

                              
 (. 213 - 22/211« )فتح الباري»انتر ( 1)

 (.213/  22يدر السابق )الم (2)

 (، وقال  هذا حديث حسن.1327ه الرمذي )ألجرج (3)
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 المبحث الثاني

 مع زوجاته فِ الجانب الإنساني تعامل النب 
مـــع زوجاتـــه في جانبـــه  حســـن تعاملـــه  مـــن متـــاهر الءيـــة عنـــد رســـول الله 

  الإنساني ويتضح ذل  من لجلال الأمثلة الآتية

 : دخوله عليهن ومؤانسته لهن :أولًا 
وكـان يطـوف علـيهن    في الدلجول والروج عليهن يعرفنـه جميعاـا نتام وكان له 

 .كل صباد فيسل  عليهن ويدعو لهن
 ،إذا صلى اليبح جل  في ميلاه وكان رسول الله »قال   عن ابن عباس 

امرأ  يسل    يدلجل على نسائه امرا  ،وجل  الناس حوله حتى تطلع الشة  
 .(1)«افإذا كان يوم إحداهن كان عنده ،ويدعو لهن  ،عليهن 

ـــا  عـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا، وكـــان إذا إنيـــرف مـــن العيـــر دلجـــل علـــيهن أيضا
فيـــــــدنو مـــــــن ، نيـــــــرف مـــــــن العيـــــــر دلجـــــــل علـــــــى نســـــــائهاوكـــــــان إذا »  قالـــــــت

 . (2)«...إحداهن
ذي كــان يقــع ويمكيــن ا ةــع نن الــ»  «فــتح البــاري»في  الحــافظ ابــن حجــرقــال 

 اســــــت ناسا والــــــذي في للجــــــره معــــــه جلــــــوس و محضاــــــ ا ودعــــــاءا أول النهــــــار ســــــلاما 
 .(3)«ومحادثة

                              
 .12/53« فتح الباري»ألجرجه ابن مردويه كةا في  (1)
(2) (5268.) 
(3) (12/53.) 
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     يلقاهن مجتةعا: كل ليلة فيؤنسهن 

فكيان إذا قس  بينهن ل ينتهي إلى ، تسع نسو  كان للن     قال عن أن  
 .(1)..«.يت التي يأتيهابهكين  تةعن كل ليلة في ، في تسع المرأ  الأولى إل

وكـــان ، لم يركـــه ويشـــار هنـــا إلى أن هـــذا النتـــام الـــذي ســـار عليـــه رســـول الله 
جحــا  ابنــةب ــني علــى النــ  بزينــب   قــال عــن أنــ    يطبــق حــتى أيام زواجــه

  فقــــــال ،إلى حجــــــر  عائشــــــة فــــــانطلق  فخــــــرج النــــــ    يــــــهف..و .بخبــــــز ولح 
،  لام ورحمــة اللهوعليــ  الســ  فقالــت ،«ل البيووت ورحمووة اللهآالسوولام علوويكم »

، حجـر نسـائه كلهــن - أي تتبــع - فتقـرَّى ،بارا الله لـ  ؟كيـف وجـد: أهلــ 
 .(2)ويقلن له كةا قالت عائشة، يقول لهن كةا يقول لعائشة

ولم يكيـن يفضــل واحـد  مــنهن ، وقـد كـان عليــه اليـلا  والســلام يعـدل بـين نســائه
   على غءها فيةا يمل  العدل فيه ومن ذل 

 : دل فِ البيتالقسم العا -1
ل  كـان رسـول الله ،  يا ابـن ألجـتي  عن عائشة رضي الله عنهـا قالـت لعـرو 

إل  وكـــان قـــلَّ يـــوم  ، فضَّـــل  بعضـــنا علـــى بعـــ  في القســـ  مـــن مكيثـــه عنـــدناي  
حـتى يبلـإ إلى ، فيـدنو مـن كـل امـرأ  مـن غـء مسـي ، اوهويطوف علينا جميعا 

  التي

                              
 (، كتا  النكياد، با  القس  بين الزوجا:.27()2263رواه مسل  ) (1)
ذ ن  لا  }(، كتا  التفسء، با   قوله 2713رواه البخاري ) (2) خ ل وا بو ي وت  النيب    إ لاي أ ن  يو ؤ   ت د 

 [ 53. ]الأحزا   {ل ك م  إ لَ  ط ع امم 
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 .(1)هو يومها فيبيت عندها 

 : انهن إذا أراد سفرً القرعة بي -2
ا أقرا بين إذا أراد سفرا  كان رسول الله    عن عائشة رضي الله عنها قالت

وكان يقس  لكيل امرأ  منهن ، نسائه فأيتهن لجرج سهةها لجرج بها معه
 .(2)غء أن سود  ينت زمعة وهبت يومها لعائشة، يومها وليلتها

له  -  عائشة وهي السيد -وألجت  هذه الفقر  بشهاد  إحدى زوجاته 
 وضحكيه وتبسةه لهن.، ورفقه بهن، بحسن تعامله معهن

 ،إذا لجلا بنسائه رضي الله عنها عن لجلق رسول الله  لت عائشة     س  
وأحسن الناس ، إل أنه أكرم الناس ،كان كالرجل من رجالكي    فقالت
 .(3)ا بساماااكا ضحَّ ،  وأكرمه، وألين الناس في قومه، الجلقا 

 : بحب أهلهتصريحه : ثانيًا
في جانبها الإنساني أنه كان  ومن متاهر الءية في الحيا  الزوجية للن  

   يحب أهله وييرد بذل 

                              
(، 286/ 1( كتا  النكياد  با  القس  بين النساء، والحاك  )3235ه أبو داود )ألجرج (1)

 وصححه.
 (.56( )1771( ومسل  )1513ه البخاري )ألجرج (2)

/ 2112) «مسنده»(، وإسحاق بن راهويه في 365/ 2) «الطبقا:»ألجرجه ابن سعد في  (3)
، «ألجلاق الن  »(، وأبو الشيخ في 2161برق  ) «دالزه»(، وهناد بن السري في 2751

 (. 22رق  ) «مكيارم الألجلاق»والرائطي في 
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هذه اليفة أود أن أشء إلى لية كريمة في كتا   عنوقبل أن أبدأ بالحديث  

  قال تعالى، الله تتحدث عن العلاقة التي  ب أن تسود بين الزوجين
ت ه  أ ن  } ه ا و ج ع ل   و م ن  آيا  ك ن وا إ ل يو  ك م  أ ز و اجًا ل ت س  خ ل ق  ل ك م  م ن  أ نو ف س 

مم يو تو ف كير ون   تم ل ق و  يا  ن ك م  م و ديةً و ر حم  ةً إ ني فِ  ذ ل ك  لْ   [.21  ]الروم {بو يو 
وهناا ، أن يتحدث عن هذه المود  إذن فلي  ب ريب على رسول الله 

   ا نُن فيه بيدد الحديث عنهشواهد متعدد  تدل على م
ما  على أحد من نساء الن   :  ر  ما غ    (1)عن عائشة رضي الله عنها قالت

  (2)وفي رواية  -يكيثر ذكرها  ولكين كان الن  ، على لجدبجة وما رأيتها :  ر  غ  
  يبعثها ، وربما ذبح الشا    ي قط  عها أعضاءا  -وثنائه عليها ، لكيثر  ذكره إياها

 !كأنه لم يكين في الدنيا امرأ  إل لجد ة   فربما قلت له، لجد ة (3)ائقفي صد
 «.وكان ب منها ولد، وكانت، إنها كانت»  فيقول

، ألجت لجد ة، استأذنت هالة بنت لجويلد  قالت، وعن عائشة رضي الله عنها
اللهم »  فقال، است ذان لجد ة فارتاا لذل فعرف ، على رسول الله 

حمراء ، ما تذكر من عجوز من عجائز قريا  فقلت، :ف ر   قالت .«هالة
 .(5) «قد أبدل  الله لجءاا منها، هلكيت في الدهر، (4)الشدقين

                              
 (.76( )1235(، ومسل  )3828رواه البخاري ) (1)

 .(5118رواه البخاري ) (2)

 صدائق  أي صديقا:. (3)

ي لب على  بدنه اء الشدقين نسيتها إلى كبر السن؛ لأن من دلجل في سن الشيخولجة مع قو حمر  (4)
 (. 221/  7)  «فتح الباري»في كذا قال القرط ، كةا   .ا الحةر  المائلة إلى السةر لونه غالبا 

 (. ولفظ مسل   فارتاد، ولي  فارتاا.78( )1237(، ومسل  )3812رواه البخاري ) (5)
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قد آمنت بي إذ كفر بي ، ا منهاما أبدلني الله عز وجل خيً »  وفي رواية أحمد 

ورزقني ، بمالها إذ حرمني الناس وواستني، وصدقتني إذ كذبني الناس، الناس
 .(1) «إذ حرمني أولاد النساءها أولادالله 

ولو في ذل  ، ومكيالا في قلبه ،ولم يمنعه حبه لعائشة أن ييرد فضل لجد ة
وقد مضى على وفاها ، بل لم يكيت  حبه لها، االموقف الذي ظهر: فيه غءه  

. فةا أعت  (2)«هاإني قد رزقت حبي »  خم  سنين! فقال لعائشة منأكثر 
 .تعبءه  فيحوما أصرد وأ ،ما أصدق لسانهو  ،وما أرحب قلبه ،وفاءه

وأن ييارحها بذل  معبراا ، ل  د غضاضة في أن يحب زوجه إن رسول الله 
دش  تجاه أزواجه  ل لا يخ   سواه عواطفه   ونء ويكيت  كث، عن عاطفة لجء 

فقد جاء في اليحيح ، (3)يقل احرامه  فيةا يحسبون وه  مخط ونأو  ،ه كبرياؤ  
  إلي ؟ قال الناس أحب   أي    أنه قال لرسول الله  العا  عن عةرو بن

 .(4) «عائشة»
ما السر في الجتيا  عائشة رضي الله عنها   وقد يتبادر إلى الذهن سؤال وهو

 ل سيةا ، أن ظهور النبو  في الأرلأ أمر نادر  بهذا الحب الكيبء؟ وا وا 

                              
(  تفرد به أحمد، 218/  2) «البداية والنهاية»(. وقال ابن كثء في 12862د )أحمرواه  (1)

 وإسناده ل نس به.
(، كتا  فضائل اليحابة، با   فضائل لجد ة أم 1235(، ومسل  )3828رواه البخاري ) (2)

 المؤمنين.
 (.627/  1للدكتور أكرم العةري ) «السء  النبوية اليحيحة» (3)

 (.1382(، ومسل  )3661) رواه البخاري (4)
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فقد رأى الن  عليه  ومن  َّ  ،وأن الن  عليه اليلا  والسلام هو لجاتم الأنبياء 

اليلا  والسلام في السيد  عائشة مزايا كثء  تؤهلها للقياد  العلةية في أمور 
ولهذا فقد أحبها ، وأن تحةل عنه ما يتعلق بذل  من أحكيام، وشؤولن النساء

 وفضلها على سائر نسائه.، ولجيها بهذا اللجتيا ، ذل  الحب
***** 
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 :عاشرة الزوجية الخاصةوفاؤه بحقوق الم: اثالثً 
 الإنسـاني وفـاؤه  في جانبهـا ومن متاهر الءية في الحيا  الزوجية للنـ  

 بحقوق المعاشر  الزوجية الاصة.
ر نن الإسلام شـرا المباشـر  الزوجيـة للاسـتةتاا قر   ء ل بد أن أ  د  وبادئ ذي ب  

: الحتــر وجعــل مجــال، وأباد ممارســتها في عامــة التــروف والأحــوال، الطيــب
، الزوجين في حالـة الإحـرام كل من  وذل  في فر  الحبي عندما ،محدود  لل اية

 ا.أحدهما صائةا أو  ،وفيةا إذا كان كل من الزوجين
وأعـني المباشــر  المحتـور  هنــا ، وفيةـا إذا كانــت المـرأ  في حــالتي الحـي  والــنف 

لنســاء بــل إن الحــق تبــارا وتعــالى قــد قــرر نن حــب الشــهوا: مــن ا ،ا ةــاا
ووواء  و ال ب ن ووووي  }  متـــع الحيـــا  فقـــال ووون  الن  س  ووووه و ات  م  وووبا الشي ز ي  وووون  ل لنيووواس  ح 

ووووويم ة  و الأ  نو ع ووووام   وووون  الووووذيه ب  و ال ف ضيووووة  و الخ  ي وووول  ال م س  و ال ق ن وووواط ي  ال م ق ن ط وووور ة  م 
نو ي ا و اللَّي  ع ن د   ن  ال م وَب  و الح  ر ث  ذ ل ك  م ت اث  الح  ي اة  الدا   ]لل عةـران {ه  ح س 

وخوي متوواث ، الودنيا متواث»  هـذا المعـى عنـدما قـال [.وقـد أكـد النـ  14
 .(1) «الدنيا المرأة الصالحة

وإذا كانــت المــرأ  مــن أفضــل متــع الحيــا  فــلا غرابــة أن تيــدها مــن الأمــور الــتي 
 ويتجـــاو  مــــع، وهـــو أمــــر يتفـــق مـــع الفطــــر  الســـليةة، حببـــت إلى النـــ  

 .الإنسانية الكياملة التي مثلها رسول الله 
 النساء : من دنياكم إبي  ب  ب  ح  »  قال رسول الله   قال عن أن  

                              
 (.2267رواه مسل  ) (1)
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 .(1) «وجعلت قرة عيني فِ الصلاة ،يبوالط    

إن الن  عليه اليـلا  والسـلام يريـد بهـذا التوجيـه أن ييـرف أمتـه عـن الرهبنـة 
وعـــــن العـــــادا: ، نا: الألجـــــرىالـــــتي شـــــاعت في أوســـــاط المتـــــدينين في الـــــديا

والفطــــر  ، كيـــار الـــتي ألفوهــــا وهـــي بعيــــد  كـــل البعــــد عـــن المنطــــق الســـلي فوالأ
 المستقيةة.

ولقــــد أراد اليــــحابي ا ليــــل عثةــــان بــــن متعــــون أن يتبتــــل فنهــــاه رســــول الله 

 .(3) «إن الله قد أبدلنا بِلرهبانية الحنيفية السمحة»  وقال له .(2)

بعـــ  أصـــحابه عنـــدما أراد أل  ى علـــىعـــوقـــد ن ولهـــذا فـــالزواج مـــن ســـنته 
لكووني ، ... أمووا والله إني لأخشوواكم لله وأتقوواكم لووه»  فقــال ،يتــزوج النســاء
فمووون ر وووب عووون سووون  ، وأتوووزوج النسووواء، وأصووولي وأرقووود، أصووووم وأفطووور

 .(4) «فليس مني
ضوووووع أحوووووودكم وفِ ب  »  عنـــــدما أراد قـــــال وفي هـــــذا الإطـــــار نفهـــــ  قولـــــه 

  أيأتي أحدنا شهوته ويكيون له فيها أجر؟ قال، سول اللهيا ر   قالوا، «صدقة
أرأيتم لو وضعها فِ حرام أكان عليه فيهوا وزر؟ فكوذلك إذا وضوعها فِ »

 .(5) «الحلال كان له أجر  
                              

(، 261/  1  )(، والحاك61 -62/ 7(، والنسائي )21112(، )21113رواه أحمد ) (1)
(، 277/ 1) «الميزان»قواه الذه  في (، وصححه، و 2737) «المختار »وصححه، والضياء في 

 (.3/226وحسنه ابن حجر في التلخيس )

 (.2211رواه مسل  ) (2)
 (.362/ 22رواه الطبراني من طريق سعيد بن العا  كةا في فتح الباري ) (3)
 (.2212(، ومسل  )5163رواه البخاري ) (4)
 (.2116رواه مسل  ) (5)
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مـــن  وأنَّ ، هــافاعل   ر  ؤج  ا ةــاا عبــاد  مـــن العبــادا: الــتي ي ــ النــ   فقــد عــدَّ  

  يـدل علـى ذلـ  قولـه ، تبـة عليـهر في أداء الحقـوق المر ر فيها فقد قيَّ قيَّ 
 .(1) « ...اوإن لزوجك عليك حق  »

 بل ذهب إلى أبعد من ذل  عندما عدَّ ، ابتقريره حق   ولم يكيتف الن  
لي   وبذل  أصبح مفهوم السعاد  عند الن  ، المرأ  اليالحة من السعاد 

اللذائذ وإوا يشةل ، ب الفلاسفةها في اللذا: المعنوية كةا هو مذمحيورا 
: أربع من السعادة»  يقول عليه اليلا  والسلام، والمعنوية معاا ، الحسية

         والمركب، والجار الصالح، والمسكن الواسع، المرأة الصالحة
 .(2)« ....ءالهني

  ول نس أن أذكر واذج مـن الحيـا  الزوجيـة الاصـة عنـد النـ  رسـول الله 
، شر  الزوجيـةاعمفاهي  حول الم منا قررته لنفا  وهي بمثابة ا انب التطبيقي لما

في مثـــل هـــذا الموضـــوا  لـــع المســـل  علـــى هديـــه وهـــي بحـــد ذاهـــا كافيـــة ليطَّ 
الطريــق بمفــرده ضــةن الإطــار الــذي ريــه النــ  عليــه  يتــابع ومــن  َّ ، الحســاس

 اليلا  والسلام له.
 : بحق المرأة من المباشرة وفاؤه  -1

كـان يطـوف   أن نـ  الله »   أنـ  بـن مالـ يدل علـى ذلـ  مـا جـاء عـن 
 .(3)«تسع نسو  وله يوم ذا ، على نسائه في الليلة الواحد 

                              
 (.2175رواه البخاري ) (1)
 (.261/  1(، واللفظ له، والحاك  )2131(، وابن حبان )2225رواه أحمد ) (2)
 (.311)  (، ومسل182رواه البخاري ) (3)
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مــــع كونــــه ألجشــــى النــــاس لله  كــــان »  قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر رحمــــه الله 

ــــتي ل يطلــــع عليهــــا  ــــزويبي لميــــلحة تبليــــإ الأحكيــــام ال وأعلةهــــ  بــــه يكيثــــر الت
لكيونه كان ل  د ما يشبع  ،العاد ولإظهار المعجز  البال ة في لجرق  ،الرجال

 ،ويواصــل ،ا وييــوم كثــءا  ، وإن وجــد كــان يــؤثر نكثــره ،ابــه مــن القــو: غالباــ
 ومع ذل  فكيان يطوف على نسائه في الليلة الواحد .

ـــــه علـــــى ا أن   ووقـــــع في الشـــــفاء ـــــر  النكيـــــاد لدللت لعـــــر  كانـــــت قـــــدد بكيث
 الرجولية.

 .(1) «عباد  ربهن ولم تش له كثرهن ع    أضاف قائلاا 
 : وتستعد له، وعلى الزوجة الصالحة أن تهيئ نفسها لزوجها -2

وقــد كانــت أمهــا: المــؤمنين ل يقضــين مــا علــيهن مــن صــيام رمضــان إل في 
 .وما يمنعهن سوى الش ل بالن   شعبان

إن كانــت   يــدل علــى ذلــ  مــا جــاء عــن عائشــة رضــي الله عنهــا ألــا قالــت
فةــا تقــدر علــى أن تقضــيه مــع رســول ، ســول الله إحــدانا لتفطــر في زمــان ر 

 .(2)حتى يأتي شعبان  الله 
ما يمنعهن من ذلـ  سـوى النشـعال   أي سول الله ر الش ل ب  قال الراوي
 .برسول الله 

كانـــت مهي ـــه نفســـها   إن كـــل واحـــده مـــن نســـائه   ل النـــووي رحمـــه اللهاقـــ
 .. وهذا من الأد ..ذل  لستةتاعه في جميع أوقاها إن أراد لرسول الله 

 
                              

 (356/ 22) «فتح الباري» (1)
 (. 251() 2226رواه مسل  ) (2)
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فلا حاجـة ، كان بيوم معت  شعبان  لأنه  ؛وإوا كانت تيومه في شعبان 

 .(1)من النهار حين ذا له فيهن 

 : تزيي المرأة وتجملها: ويدخل فِ بِب الاستعداد -3
من غزو  فلةا  قفلنا مع الن    يدل على ذل  ما جاء في حديث جابر قال

لكي تمتشط  -أي عشاء  - لوا حتى تدخلوا ليلًا أمه»  ذهبنا لندلجل قال
 .(2)«غيبةالشعثة وتستحد الم  

، حتى تستحد المغيبة، افلا يأتي أهله طروقً ، إذا قدم أحدكم ليلًا »  وفي رواية
 .(3)«وتمتشط الشعثة
 شعر رأسها حتى تيلح من شألا. أي المرأ  التي اغبر وتلبد :ومع  الشعثة
ي تسـتعةل المـرأ  الـتي غـا  عنهـا زوجهـا الحديـد  وهـي أ  المغيبوة ومع  تستحد

 الموسى وذل  في حلق العانة.
ول ، فعلــى المســل  أن يعلــ  أهلــه بمجي ــه حــتى تســتعد وتتــزين وتتجةــل قبــل قدومــه

 وهي في حالة ل يحب أن يراها عليها.، يفاج ها بالدلجول عليها
مـر الأزواج بالتةهـل في فالرسول عليه اليلا  والسـلام في هـذا التوجيـه الحكيـي  يأ 

 . ستقبالهالزوجا: للا أدلجول المدينة حتى تتهي
 ف والتزين  د أهله على غء أهبة من التنت لأنه  الحافظ ابن حجرقال 

 
                              

 (.11/  8شرد صحيح مسل  ) (1)

 (.2118(، ومسل  )5171رواه البخاري ) (2)

 (.281( )2118رواه مسل  ) (3)
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 .(1)لمطلو  في المرأ  فيكيون سبب النفر  بينهةاا 

 : ولا بأس من تكرار الجماث فِ الليلة الواحدة -4
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن »  أنه قال يدل على ذل  ما جاء عن الن  

 .(2) «يفعل فليتوض 
استدل ابن   ابن حجر قال الحافظ .«فانه أنشط للعود»  زيمةلجوفي رواية ابن 

أمشط  لجزيمة على أن الأمر بالوضوء للند  ل للوجو  بما رواه من الزياد  فإنه
أيضاا على أنه ل ء ويدل ، للند أو  فإلا تدل على أن الأمر لكرشاد، للعود

 .(3)كان  امع   يعود ول يتوضأ  من أن الن   الواجب ما رواه الطحاوي
و ب الوفاء ، وفي كل ما تقدم ما يدل على أن ا ةاا حق من حقوق الزوجة

ا وقد يكيون سببا ، وأن التقيء بذل  يعرلأ الحيا  الزوجية لكيثء من المخاطر، به
 .من أسبا  المشكيلا: الزوجية

اي  ب ـ    ةوم قوله تعالىعبل أن ذل  دالجل في ، د أن الشريعة لم تحدد في ذل  حد 
ل م ع ر وف  } ر وه ني بِ   [.19  ]النساء {و ع اش 

وقد س ل الشيخ ابن تيةية عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين ل 
 الزوج بذل ؟ ب  فهل عليه إ  أم ل؟ وهل ي طال  ، يطؤها

  وهو من أوكد حقها، الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف  ب على :ف جاب
 

                              
 (.1/151) «فتح الباري» (1)
 (.613رواه مسل  ) (2)
 (.1/33) «فتح الباري» (3)
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 أعت  من إطعامها.، عليه 

 أنه في كل أربعة أشهر مر .  قيل، والوطء الواجب
وهذا أصح ، كةا يطعةها بقدر حاجتها وقدرته،  وقيل بقدر حاجتها وقدرته

 .(1)القولين
 ته.التي هي زوج امرأته وفرلأ على الرجل أن  امع  بينةا قال ابن حزم

 ،لله تعالى وإل فهو عا ا ، وأدنى ذل  مر  في كل طهر إن قدر على ذل 
  ]البقر  {ف ا ذ ا ت ط هير ن  ف   ت وه ني م ن  ح ي ث  أ م ر ك م  }  برهان ذل  قوله تعالى

222](2). 

 يؤكد عليها فِ الحياة الزوجية ومن الأمور ال  كان رسول الله  -5
 : ة بي الزوجيالملاعبة والمضاحك: الخاصة

      قال ني رسول الله   أنه قال يدل على ذل  ما جاء في حديث جابر 
 .«تزوجت يا جابر»

 نع .  فقلت
 .«؟أم ثيباً  أبكراً »  فقال
 .ابل ثيبا   قلت
 .(3) «؟وتضاحكها وتضاحكك، جارية تلاعبها وتلاعبك فهلاي »  قال

                              
 (.31/172) «مجةوا فتاوى ابن تيةية» (1)
 (.272/ 1) «المحلى» (2)
 (.2118(، ومسل  )5171رواه البخاري ) (3)
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 حياته الزوجية الخاصة فِ رسول الله  يفعلها ومن الأمور ال  كان -6
 : التقبيل

ل بع  نسائه   لجرج إلى قبَّ  أن الن  »ما جاء عن عائشة   يدل على ذل 
 .(1) «...اليلا 

ما جاء عن عائشة رضي   يدل على ذل ، وكان يقبل ويباشر حتى وهو صائ 
وكان أملكيكي  ، يقبل ويباشر وهو صائ  كان الن  »  الله عنها قالت

 ي حاجته.أ ؛(2)«لإربه
إلى أن الإباحة لمن   «وكان أملكيكي  لإربه»  وفد أشار: السيد  عائشة بقولها

 .ا ةاا   وهو هنا ؛رما لنفسه دون من ل يأمن من الوقوا فيةا يحيكيون مالكيا 
  ومن هنا الجتلف الفقهاء في حكي  القبلة والمباشر  دون ا ةاا للةسل  اليائ 

فرق  ومنه  من، ومنه  من أباحها مطلقاا  ، فاا فةنه  من قال بالتفريق المذكور لن
 ،فكيرهها للشا  لجشية الوقوا في المحذور وأباحها للشيخ، بين الشا  والشيخ

 .(3)ا وه  المالكييةومنه  من كرهها مطلقا 
، قبل الروج للعباد أو  ،في العباد  وإذا كان التقبيل المذكور كان يقع منه 

 .أوقا: العباد فةا بال  في استعةال ذل  في غء 

                              
 (.511(، وابن ماجه )271(، والنسائي )278) داود(، وأبو 75رواه الرمذي ) (1)
 (.2216(، ومسل  )2117رواه البخاري ) (2)
ر كتب الفقه شتها ينتقعلى أدلة هذه الأقوال ومنا طلاا(، وللا5/622) «فتح الباري»انتر  (3)

 الإسلامي.
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الملاطفة ، فِ حياته الزوجية ومن الأمور ال  كان يفعلها رسول الله  -7
 : فِ الطعام والشراب

كنت أشر  وأنا حائ    أناوله    يدل على ذل  ما جاء عن عائشة ألا قالت
أي للجذ اللح   -وأتعرَّق الع ر ق ، فيشر ، فيضع فاه على موضع فيَّ  الن  

وأنا  -ي العت  الذي ألجذ منه معت  اللح  وبقيت عليه بقية من الع ر ق أ
 .(1)فيضع فاه على موضع فيَّ    أناوله الن  ، حائ 

لعائشة في الطعام والشرا  في حالة الحي  كان له من الن    وملاطفة الن 
  ا عند اليهود من أن المرأ  إذا وهو الرد على ما كان شائعا ، امقيد للجر أيضا

 وعندما سأل أصحا  الن   ولم  امعوها في البيو:.،  يؤاكلوهاحاضت لم
ي   ق ل  ه و  أ ذً  }  عن ذل  نزل قول الله تعالى و ي س   ل ون ك  ع ن  ال م ح 

ي   و لا  تو ق ر ب وه ني ح تىي ي ط ه ر ن  ف ا ذ ا ت ط هير ن  ف   ت وه ني  ف اع ت ز ل وا الن  س اء  فِ  ال م ح 
  ]البقر  {ي ث  أ م ر ك م  اللَّي  إ ني اللَّي  يح  با التويوياب ي  و يح  با ال م ت ط ه  ر ين  م ن  ح  
 .(2)«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»  فقال رسول الله  [.222

  قال من امرأتي وهي حائ ؟ ما يحل ني  رسول الله  ولهذا عندما سأل رجل  
 عليه اليلا  والسلام يح  الزوج على بل إن الن  .(3)«لك ما فوق الإزار»

 رفع اللقةة إلى ف 

                              
 (.22( )311رواه مسل  ) (1)
 (.311رواه مسل  ) (2)
 (.217رواه أبو داود ) (3)
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 الزوجة ويعد ذل  عباد  من العبادا: التي يؤجر فاعلها.  

رســول الله  قــال  قــال أنــه ى ذلــ  مــا جــاء عــن ســعد بــن أبي وقــا يــدل علــ 
 «حوتى اللقموة الو  ترفعهوا ، فانها صودقة، وإنك مهما أنفقت من نفقة

 .(1) «امرأتك إلَ فِي 
لأن المبـاد إذا  ؛وفي الحديث الإنفاق في وجوه الـء»  ل الحافظ ابن حجرقا

وقـــد نبـــه علـــى ذلـــ  نقـــل الحتـــوظ الدنيويـــة  ،قيــد بـــه وجـــه الله صـــار طاعـــة
إل عنـــد  إذ ل يكيـــون ذلـــ  غالبـــاا  ، اللقةـــة في فـــ  الزوجـــة رفـــعالعاديـــة وهـــو 

اإذا قيـــد بـــه قيـــدا  فاعلـــه   ومـــع ذلـــ  فيـــؤجر  ، الملاعبـــة والمةازحـــة  ،ا صـــحيحا
 .(2) «فكييف بما هو فوق ذل 

القرب ، فِ حياته الزوجية ومن الأمور ال  كان يفعلها رسول الله  -8 
 : من زوجته

لجرجنـا مـع رسـول   قالـت   ما جاء عن عائشة رضي الله عنهـايدل على ذل
ا رأسه على واضعا  . فجاء أبو بكير ورسول الله .،.في بع  أسفاره الله 

 .فخذي قد نام
وجعــل يطعنــني في  !ليســوا علــى مــاء ، والنــاس حبســت  رســول الله   فقــال

 .(3)على فخذي فلا يمنعني من التحرا إل مكيان رسول الله ، لجاصرتي

                              
 (.2618(، ومسل  )1721رواه البخاري ) (1) 
 (.272/  7فتح الباري ) (2) 
 (.367(، ومسل  )332رواه البخاري ) (3) 
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فِ حياته الزوجيوة الخاصوة  ومن الأمور ال  كان يفعلها رسول الله  -9 

 : مع زوجاته ا تساله 
كنت أ تسل أنا »  قالت يدل على ذل  ما جاء عن عائشة رضي الله عنها

 .(1)«ونحن جنبان، من إناء واحد ورسول 
 .دا ني، دا ني  وفي رواية فيبادرني حتى أقول

 .(2)في إناء واحد ألا كانت ت تسل هي والن    وعن ميةونة
ي تسلان في الإناء الواحد من  ألا كانت هي ورسول الله   وعن أم سلةة

 .(3)ا نابة
لشيخ ابن القي  بنيو  نفيسة في هذا الموضوا سجلها لنا الجت  هذه الفقر  أو 

   فقال رحمه الله «زاد المعاد»في كتابه النافع 
يحفظ به اليحة وتت  به ، فيه أكةل هدي فكيان هديه  ،وأما ا ةاا والباه»

فإن ا ةاا وضع  ؛يل به مقاصده التي وضع لأجلهايحو ، اللذ  وسرور النف 
   هي مقاصده الأصليةفي الأصل لثلاثة أمور 

 .حفظ النسل  أحدها
 .حتقانه بجةلة البلدناحتباسه و اإلجواج الماء الذي يضر   الثاني

وهذه وحدها هي الفائد  ، والتةتع بالنعةة، ونيل اللذ ، قضاء الوطر  الثالث
 .حتقان يستفرغه الإنزال  اول ، إذ ل تناسل هناا، التي في ا نة

                              
 (.312رواه مسل  ) (1)
 (.311رواه مسل  ) (2)
 (.312)رواه مسل   (3)
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 . ةاا من أحد أسبا  حفظ اليحةوفضلاء الأطباء يرون أن ا 

                 موووون دنيوووواكم النسوووواء بي إحبووووب »  ويقــــول , يتعاهــــده ويحبــــه ولــــذل  كــــان 
 .(1) «والطيب..
ومس ، وتقبيلها، ومما ينب ي تقديمه على ا ةاا مداعبة المرأ »  وقال أيضاا 

 .ويقبلها، يلاعب أهله وكان رسول الله ، لسالا
 .(2) «كان يقبل عائشة ويمس لسالا   سننه أنه بو داود فيأوروى 

ــــ، وأحســــن أشــــكيال ا ةــــاا أن يعلــــو الرجــــل المــــرأ » ــــة ا لهــــا بعــــد الممستفرشا لاعب
وقد  ،«الولد للفراش»  كةا قال رسول الله ،  اوبهذا ييت المرا  فراشا ، بلةالق  و 

 .[187  قر ]الب {ه ني ل ب اس  ل ك م  و أ نو ت م  ل ب اس  له  ني }  قال تعالى
 .وأكةل اللباس وأسب ه على هذا الحال

            والأطباء قاطبة تحذر ، اجد   ، فإنه مضر  اا وشرعا طبعا  وجماا الحائ  حرام 
 .(3) «منه

                              
 ، وقد تقدم تخريبي الحديث. 2/118 (1)
(، 1113(، وابن لجزيمة )1386بو داود )أ(، و 12126، والحديث ألجرحه أحمد )2/132 (2)

 . .أ  با  الرلجية في مس لسان المر لكينه قال

. فإني ل أعرفه بعدالة ول جرد -أحد روا  الحديث عن عائشة  - حتجاج بميدا أبي يحيىن جاز الإ
وقال عن إسناد هذا الحديث  فالإسناد  ،«ويمص لسانها»رنؤوط لفتة  شيخ شعيب الأوضعف ال
 ويمس لسالا.  و  نفردوا بلفتانفرد به، وقد ابمن ل يحتبي بما  مسلسل

 (.2257) (، ومسل 1128ديث الولد للفراش، رواه البخاري )ح، و 2/132 (3)
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  وقد قال رسول الله ، ن  من الأنبياء نفل  يبح على لسا ،وأما الدبر» 

 .(1) «هاتى المرأة فِ دبر  أ ن  ملعون م  »

***

                              
بو داود أ(، و 21116( و)1733د )حمأ رواه «تى المراة.. أملعون من »وحديث ، 2/135 (1)
 (، وصحح البوصءي إسناده.1261)
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 حث الثالثالمب

 مع زوجاته فِ الجانب التعاوني تعامل النب 
  في تعامله مع زوجاته في جانبه التعاوني ل الله و من متاهر الءية عند رس

أهلـه في تـدبء  وهـذا يـدل علـى مشـاركته ، أنه كان يعاون أهله في المنزل  أولا  
   مع كثر  الأعباء الملقا  على عاتقه، لز شؤون المن

كــان    قالــت ؟ييــنع في بيتــه النــ   مــا كــان   ســألت عاشــة  ود قــالن الأســعــ
فــــإذا حضــــر: اليــــلا  لجــــرج إلى  -تعــــني لجدمــــة أهلــــه  -أهلــــه  ةيكيــــون في مهنــــ

 .(1)اليلا 
ــــة ــــت  وفي رواي ــــه، ا مــــن البشــــركــــان بشــــرا    قال م ويخــــد  ، ب شــــاتهل ــــويح  ، يفلــــي ثوب

 .(2)نفسه
ــ   قالــت  وفي روايــة ةــل الرجــال في عويعةــل مــا ي، ويخيــف نعلــه، ثوبــه يط  كــان يخ 

 . (3)بيوه 
بفـــتح المــي  وكســرها وســـكيون  «في مهنــة أهلــه»قولــه في   الحــافظ ابــن حجـــرال قــ

س شــيخ وهــي مــن تفســء لدم بــن أبي إيا، وقــد فســرها في الحــديث بالدمــة، الهــاء

                              
الأذان، با  من كان في حاجة أهله فأقيةت اليلا   ا (، كتا  أبو 676) رواه البخاري (1)

 فخرج.
( في با   ذكر ما يستحب 5675(، وابن حبان )522) «الأد  المفرد»في رواه البخاري  (2)

 في أعين البشر. تحقر في بيته بنفسه وإن كان عتيةاا للةرء أن ل يأنف من العةل المس

 (.5677(، وابن حبان )6/212رواه أحمد ) (3)
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لكيــن ، وهــذا موافــق لمــا قالــه , الدمــة  المهنــة بالفــتح  وفي اليــحاد ...الميــنف 

 .الحذق بالدمة والعةل  المهنة  كي  نلجس من ذل  فقالفسرها صاحب المح
     أضاف قائلاا 

 . (1)ولجدمة الرجل أهله ، وترا التكيبر، الرغيب في التواضع  وفي الحديث
، وقــد كــان عليــه اليــلا  والســلام يقــول بــذل  مــن با  حســن المعاشــر  مــع أهلــه

يــاء أكثــر مــن عشــر  ــد أن كتــب الســء  ذكــر: أ وإل فالــدارس لحيــا  النــ  
 . (2) عن الدم والموانيهذا فضلاا ، لجادما: في بيته الكيريم 

*** 
 
 
 
 
 
 

                              
 (. 1/263) «فتح الباري»(1)
لبن الأثء، وقد كان عةر بن عبد العزيز رحمه الله  «أسد ال ابة في أياء اليحابة»كتا  انتر   (2)

 ويحسن إليه . يحب أن يعرفه ، عتناء بمواني رسول الله شديد ال
  الرجال والنساء بي بكير بن حزم أن يفيح له عن مواني رسول الله أإلى  أيام لجلافته وكتب

 ولجدامه.
 (.5/325لبن كثء ) «البداية والنهاية»(، و2/217لبن سعد ) «الطبقا: الكيبرى»انتر و 

من  نتسب إلى الن  االفخر المتواني فيةن »بهذا الموضوا ياه   حافلاا  وقد كتب السخاوي كتاباا 
 فارجع إليه. «الدم والمواني



 52 الأساليب النبوية 
  

 .ومن الأمثلة على هذا ا انب

 التعاون على الخي: ثانيًا
مـع زوجاتـه في جانبـه التعـاوني أن نشـء  ل بد ونُن نتحدث عـن تعامـل النـ  

ا لقولـه ةـا يرضـي الله ميـداقا ء فيإلى أمر غاية في الأهمية أل وهو التعاون على ال
وو  }  تعـالى وأي تعـاون أعتـ  مــن  .[2  ]المائــد  {و تو ع واو ن وا ع ل ووى ال وب    و التويق 

 .وهذا ما يعلةنا إياه رسول الله ، تعاون الزوجين على أمر من أمور الآلجر 
يتخذ أحدكم ل»  قال رسول الله   يدل على ذل  ما جاء عن ثوبان قال

.ومــا جــاء (1) «وزوجووة تعينووه علووى أموور الْخوورة، ا ذاكوورً ولسوواناً ، اشوواكرً ا قلبوًو
قوووام مووون الليووول  رحوووم الله رجووولًا »  قـــال رســـول الله   عـــن أبي هريـــر  قـــال

الله  ورحوم، فان أبت نضح فِ وجهها المواء، فصلت مرأتهوأيقظ أ، فصلى
فووووان أ بَ  ، أيقظووووت زوجهووووا فصوووولىو  فصوووولت   اموووورأة قامووووت موووون الليوووول

قــال رســول الله   .ومــا جــاء عــن أبي ســعيد قــال(2) «جهووه الموواءنضووحت فِ و 
  «فصوليا ركعتوي كتبوا مون ، وأيقظ أهله، إذا استيقظ الرجل من الليل

 .(3) «ا والذاكراتالذاكرين الله كثيً 
 ويضر  لنا ، اي  لليلا  والسلام كان يطبق ذل  عةبل إن الن  عليه ا

                              
 (.2856(، وابن ماجه )11237رواه أحمد ) (1)
 (.2336( وابن ماجه )2318(، وأبو داود )7221رواه أحمد ) (2)

 (.1561(، واللفظ له، وابن حبان )2335( وابن ماجه )2311رواه أبو داود ) (3)
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يـــدل علـــى ذلـــ  مـــا جـــاء عـــن ، ءأروا الأمثلـــة في تعـــاون الـــزوجين علـــى الـــ 

، إذا دلجــل العشــر شــد م ــزره كــان النــ  »  عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت
  .(1) «وأيقظ أهله، وأحيا ليله

عن موقـف مـن هـذه المواقـف  زوج الن    وتحدثنا أم سلةة رضي الله عنها
سووبحان الله! موواذا أنووزل »  يقــول، اليلــة فزعاــ اســتيقظ رســول الله   فتقــول

مون يووقظ صوواحب الحجورات؟ ، ؟وماذا أنزل من الفوتن، ؟ من الخزائنالله
عاريووووة فِ    ربي كاسووووية فِ الوووودنيا -لكووووي يصوووولي  -يريوووود أزواجووووه  -

 .(2)«الْخرة
مـع زوجاتـه  وتحدثنا أم المؤمنين جويرية عـن موقـف للجـر مـن مواقـف النـ  

مــا  وكيــف كــان يعلةهــن، في جانــب مــن جوانــب التعــاون علــى الــبر والتقــوى
   وأسهل طريق، يرفع منزلتهن عند الله نيسر سبيل

وهـي في مسـجدها ، مـن عنـدها بكيـر  حـين صـلى اليـبح فقد لجـرج النـ  
 وهي جالسة.،   رجع بعد أن أضحى

 .«ما زلت على الحال ال  فارقتك عليها؟»  فقال
 نع .  قالت 
بموا لوو وزنوت ، كلمات ثلاث مرات  لقد قلت بعدك أربع»  قال الن   

، ورضوا نفسوه، سوبحان الله وبحموده عودد خلقوه :قلت منوذ اليووم لووزنتهن
 .(3) «ومداد كلماته، وزنة عرشه

                              
 .(2272(، ومسل  )1112رواه البخاري ) (1)
 (.7161رواه البخاري ) (2)
 (.1716رواه مسل  ) (3)
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   ومن الأمثلة على التعاون 

 التشاور بي الزوجي: اثالثً 
ــــا  ويـــدلجل في با  التعــــاون التشــــاور بـــين الــــزوجين في القضــــايا الــــتي هــــ  أيضا

شـــةل جميـــع يمـــر عـــام ر بالشـــورى أذلـــ  لأن الأمـــ ؛  اعتةـــعه  ـــأو  ،الأســـر 
لقولــه  متثــالا اوفي الأمــور الاصــة والعامــة ، اعــال: دالجــل الأســر  ولجارجهــا

نو ه م  }تعـالى  وحسـبنا في ذلـ  تلـ   ،[38  ]الشـورى {و أ م ر ه م  ش ور   بو يو 
   يوم الحديبية التي قدمتها أم سلةة لرسول الله   المشور 

أي رسـول الله  -.. فلةـا فـر  »  لحكيـ  قـالمروان بـن او عن المسور بن مخرمة 
 -   قــال رســول الله  -أي كتــا  صــلح الحديبيــة  -مــن قضــية الكيتــا 

 .«حلقوااقوموا فانحروا ثم »  لأصحابه
فلةـا لم يقـ  مـنه  ، حتى قال ذل  ثلاث مرا: فوالله ما قام منه  رجل    قال

 م سلةة فذكر لها ما لقي من الناس.أأحد دلجل على 
، ا منه  كلةةألجرج   ل تكيل  أحدا ، يا ن  الله أتحب ذل   أم سلةةفقالت 

ا مــنه  فخــرج فلــ  يكيلــ  أحــدا ، وتــدعو حالقــ  فيحلقــ ، حــتى تنحــر ب ــدن 
، فلةا رأوا ذل  قاموا فنحروا، ودعا حالقه فحلقه، نُر ب دنه، حتى فعل ذل 

 .(1) « ا..وجعل بعضه  يحلق بعضا 
ا أثــــر كبــــء في حيــــا  الأبنــــاء ايا الــــتي لهــــويتأكــــد مثــــل هــــذا التشــــاور في القضــــ

لجطـب رسـول   يـدل علـى ذلـ  مـا جـاء عـن أنـ  قـال، ا: ومستقبله نبوال
 .من الأنيار إلى أبيها امرأ ا  بيبليعلى ج   الله 

                              
 (.1731رواه البخاري ) (1)
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 .-أى حتى أستشء أمها  -حتى أستامر أمها   قال 

 .«افنعم إذً »  قال
 . (1) « ..ته فذكر ذل  لهاأامر  فانطلق الرجل إلى  قال

   وفي رواية ألجرى
 .«زوجني ابنتك»  لرجل من الأنيار  قال رسول الله  قال

ـــون ـ ، نعـــ  وكرامـــة يا رســـول الله  فقـــال ونســـر عينـــ  ، أي نكيرمـــ  -عيـــني     ع 
 .-بها
 .«إني لست أريدها لنفسي»  قال
 ؟فلةن يا رسول الله  قال
 .«ليبيبلج  »  قال
 يا رسول الله أشاور أمها.  فقال  قال
 يخطب ابنت . رسول الله   فقال، ى أمهافأت

 .ج رسول الله زو   ، ونعةت عيني  فقالت
 إوا يخطبها  ليبيب.، أنه لي  يخطبها لنفسه  فقال
 ..؟.أجليبيب ىق  ل  ح    قالت

 ا. زوج جليبيا أل ، لعةر الله، ل
   قالت الفتا  من لجدرها لأمها فلةا قام أبوها ليأتي الن  

 .رسول الله   ا؟ قالمن لجطبني إليكية

                              
 (.2153(، وابن حبان )21313حمد )أرواه  (1)
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فإنـــه لـــن  ادفعـــوني إلى رســـول الله ، مـــرهأ تـــردون علـــى رســـول الله أقالـــت  

                     فزوَّجهــــــــــا ، ن  بهــــــــــاأشــــــــــ  فقــــــــــال يضــــــــــيعني فــــــــــذهب أبوهــــــــــا إلى النــــــــــ  
 .(1)« ...جليبيباا

موروا النسواء فِ آ»  وقد جاء في هذا المعى حديث للجـر يقـول فيـه النـ  
 .(2) «بناتهن

***

                              
  ماد  «النهاية»مر يعجب منه، وانتر تقال في الأ «ىق  ل  ح  »(. وقولها 21821رواه أحمد ) (1)

 حلق.
 (.1188رواه أبو داود ) (2)
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 المبحث الرابع 

 فِ الجانب الجماب تعامل النب 

 : تمهيد
ــ، أجمــل النــاس كــان رســول الله  ل يطيــق مــا ، اوكــان مــع هــذا ا ةــال أنيقا

في شـــؤونه    وقـــد ظهـــر تجةلـــه مـــتجةلاا  وكـــان ، ناقـــةيتنـــا  مـــع هـــذه الأ
، ولهذا كان لبـد لنـا مـن الوقـوف علـى مفـردا: التجةـل في حياتـه ، كافة

 .زوجيةليقتدي بها المسل  في حياته ال
بيور  عامة إل أننا نستطيع  ا في حيا  الن   بارزا والتجةل وإن كان عنواناا 

 زوجييـــةالحيـــا  ال ذاا لأن، أن نســـتفيد منـــه في حياتـــه الزوجيـــة بيـــور  لجاصـــة
اته ي حفيد الإنسان فيها عنوان على تياحه وتيا ، هي اللبنة الأولى في اعتةع

 .ية بيور  عامةتةاعجال
، مــن جــانبين ونســتطيع أن نتعــرف علــى مفــردا: التجةــل في حيــا  النــ  

   هما
 تنظفه. -1
 اهتمامه بمظهره الخارجي. -2

 : تنظفه : أولًا 
أمـــر واضـــح غايـــة  جســـده  ةيـــع وســـائل التنتيـــف في ســـائر أعضـــاء رعايتـــه 
  انبن الن  عليه اليلا  والسلام رعى هذا اإبل   سءته فيالوضود 
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  ومعـى الفطـر  .ان يأمـر بهـاكـعندما عـده مـن لجيـال الفطـر  الـتي   رعاية لجاصة  

 لـي   ب  ا أمـر ج  ألـوك، واتفقت عليها الشرائع، ها الأنبياءلجتار اأي السنة القديمة التي 
 .(1)ليكيونوا على أكةل اليفا: وأشرفها صور  ، فطروا عليه

   قال الرسول ما جاء عن عائشة أن   ولجيال الفطر  كثء  منها
-و سول الوباجم ، وقوص الأاوافر، قوص الشوارب: عشر من الفطورة»

، والسووووواك، وإعفوووواء اللحيووووة -وهووووي عقوووود الأصووووابع الوووو  فِ اهوووور الكووووف
 -سوتنجاءأي الا -وانتقوا  المواء ، وحلق العانة، ونتف الإبط، والإستنشاق

ـــــــــال ميـــــــــعب،   ونســـــــــيت العاشـــــــــر  إل أن تكيـــــــــون  -حـــــــــد روا  الحـــــــــديثأ-ق
 .(2)«المضمضة

 يا  }لقولــه تعــالى ، الوضــوء خمــ  مــرا: في اليــوم والليلــة  ومــن وســائل التنتيــف
وووووه ك م  و أ ي وووود ي ك م  إ لَ   وووول وا و ج  ة  ف ا  س  ووووت م  إ لَ  الصيوووولا  ووووا اليووووذ ين  آم ن وووووا إ ذ ا ق م  أ يواه 

وإلى مشــروعية الوضــوء مــع كــل صــلا  ذهــب جمهــور . [6  ]المائــد  {ال م ر اف ووق  
مـنه  مـن ذهــب  ؛إل ألـ  الجتلفـوا في وصــف هـذه المشـروعية علـى قــولين الفقهـاء

 في حالة كونه على وضوء.، وا ةهور على أنه مندو ، إلى الوجو 
ن يأي الجمعوة أإذا أراد أحودكم »  قولـه لالمحافتة على غسـل ا ةعـة   ومنها

 . (3) «فليغتسل
 ، العناية بهاشديد  فقد كان ، ومنها المحافتة على نتافة الأسنان

                              
 (، وقد ألجر: أجمع ما قيل فيها 23/336) «فتح الباري»   ما قيل عن الفطر انتر  (1)

 (. 218ـ 8/217رواه النسائي ) (2)

 (.822رواه مسل  ) (3)
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كنا نعد لرسول الله »  يدل على ذل  ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت 

 ويتوضأ، سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوا ،  
 .(1)ييلي"

 .(2) «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»  وكان يقول
وعند ، نتباه من النومند الوع، اا وصائةا نه كان يستاا مفطرا أ والثابت عنه 

 وغء ذل .، وعند دلجول البيت، وعند اليلا ، الوضوء
 : بمظهره الخارجي هتمامه ا: اثانيً 
وطيــــب ، وأناقــــة ملبســــه، وجمــــال هي تــــه، يمتــــاز ببهــــاء طلعتــــه رســــول الله  نكــــا

وســأتناول الحــديث عــن هــذا ا انــب مــن حيــا  الرســول ، وترجيــل شــعره، رائحتــه
     زوايامن عد الزوج 

 : قة ملبسهبأنا عنايته : الزاوية الأولَ
يـدل علـى ذلـ  ، ى فيهـا صـفة ا ةـالأنه كان يتحرَّ  القاعد  العامة في لباسه 

، لايدخل الجنة من كان فِ قلبه مثقوال ذرة مون كوب»  أنه قال ما جاء عنه 
إن : فقووال، ةونعلووه حسون، اإن الرجول يحووب أن يكوون ثوبووه حسونً : فقوال رجوول

 .(3) «.. . يليل يحب الجمالالله
وعلــى المســل  أن ، ناقــة بمتهــره الـارجيوالإ، يتحــرى ا ةــال في ملبسـه فكيـان 

    ولكين ضةن الضوابط الآتية، في ذل  يقتدي برسول الله 
                              

 (.2736رواه مسل  ) (1)
 (.5رواه النسائي ) (2)
 (، وغءهما.2112(، وأبة داود )12رواه مسل  ) (3)
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 ضوابط اللبس فِ ضوء السنة النبوية 

الشـــ   بإســـتثناء، والإســـتبرق، والـــديباج، أل يكيـــون لباســـه مـــن الحريـــر -1
  .فإنه رلجس فيه، ذل  القليل من

 .وأل ينوي به اليلاء ول الشهر  -2
، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلوة»  قـال 

 .(1) «ثم تلهب فيه النار
 .العاني والمنخف   وقد كان السلف يكيرهون الشهرتين من الثيا 

ـــوان الاصـــة بالنســـاءوأل يكيـــون ملـــوناا  -3 ، كلبـــاس الأحمـــر القـــاني،   بالأل
 رلني رســـول الله »  بـــدليل مـــا جـــاء عـــن عبـــد الله بـــن عةـــرو قـــال

 نطلقــــــتاف ؟مــــــا هــــــذا  قــــــال، د  ورَّ وعلــــــيَّ ثــــــو  ميــــــبو  بعيــــــفر م ــــــ
فانووه لا ، أفوولا كسوووته بعوو  أهلووك »  فقــال النــ  ، فأحرقتــه...

 .(2) «بأس به للنساء
 .يختس به الكيفار وأليكيون مما ل -4

 .«بواس الكفوار فولا تلبسوهاإن هوذه مون ل»  قال عليه اليـلا  والسـلام
 . (3) «قد رأى عليه ثوبين معيفرينو  بن عةرو قال ذل  لعبد الله

 قــال ، ط النعةـة بالمـنع ر عنـد لباسـه نعةـة الله عليــه لـءبوأن يتـذك  -5
الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيوه مون : ا فقال جديدً من لبس ثوبًِ »

 .(1) «ما تأخرر له ما تقدم من ذنبه و  ف:  ي حول مني ولا قوة
                              

 (. 2111رواه أبو داود ) (1)
 (.2165، 2163رواه أبو داود ) (2)

 (.1177رواه مسل  ) (3)
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 الألبسة ال  كان يلبسها 
أنواا الألبسة التي كان  -ولو بشكيل موجز  -ول نس أن نستعرلأ 

أن  الثيـا  إلى النـ   كـان أحـب  »  عليه اليلا  والسـلام يلبسـها
« ر  بـ  يلبسها الح  

 (2) . 
، مـن بـرود الـيةن تيـنع مـن قطـن  وهـي، كةا قـال ابـن بطـال   ر  بـ  الح  و 

 .الثيا  عنده  وكانت أشرف
  والتحبـء، زينتـ  لألـا تحـبرَّ أي  وييت بهذا الس  كةا قال القـرط 

 . (3)التزين والتحسين
تقــــول الســــيد  ، هــــذا النــــوا مــــن الثيــــا  هوحــــتى عنــــد وفاتــــه لم يفارقــــ

              حــــــين تــــــوفي ســــــجي بــــــبرد  إن النــــــ  »  رضــــــي الله عنهــــــا عائشــــــة
 .(4) « بر  ح  

  قـــال ل علـــى ذلـــ  مـــا جـــاء عـــن الـــبراء بـــن عـــاز  يـــد :ولوووبس حلوووة حموووراء
تسريح شـعر الـرأس والحيـة   والرجيل - لة حمراء مرجلاا وعليه ح   رأيت الن  »

ا مــــا رأيــــت شــــي ا »  .وفي روايــــة مــــا رأيــــت(5) «لم أر قبلــــه ول بعــــده مثلــــه-ودهنــــه 
 .«امعا ا للثوبين إل ايا  ول تكيون الحلة، إزار ورداء  لةوالح  ».(6) «أحسن منه

                             =  
 (.2121رواه أبو داود ) (1)
 (.5823رواه البخاري) (2)
 (.23/133) «فتح الباري» (3)

 (.123(، ومسل  )5822رواه البخاري) (4)
 (.5322رواه النسائي) (5)
 (.5828اه البخاري)و ر  (6)
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بــردان يمانيــان منســوجان بخطــوط حمــر مــع الأســود كســائر الــبرود   والحلــة الحةــراء 

وإل ، وهــــي معروفــــة بهــــذا الســــ  باعتبــــار مــــا فيهــــا مــــن الطــــوط الحةــــر، اليةنيــــة
  .(1) «فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي

مــن وهــي قتــاز نلــا ، ويبــدو لــو أن الحلــة الحةــراء المــذكور  لهــا مواصــفا: لجاصــة
بــــل هــــو مــــن الألــــوان ، ا بالحةــــر إذ إن لولــــا لــــي  مشــــبعا  ؛ذوا: الألــــوان الهادئــــة
أو  وإوـا فيهـا لـون للجـر مـن البيـالأ، وهـي لم تيـبإ كلهـا، الحةراء الفيفـة اليـبإ

 وييبإ غزلها قبل نسجه.، ولولا ثابت ل يت ء، سواد

 : خضرينأبردين  ولبس  
يخطــب وعليــه  رأيــت رســول الله قــال   رمثــةأبي يــدل علــى ذلــ  مــا جــاء عــن 

 .(2)ردان ألجضرانب  
فةــن  ،وهــو كالحلــة الحةــراء ســواء، هــو الــذي فيــه لجطــوط لجضــر  والــبرد الألجضــر

إن الــبرد الألجضــر كــان   لــة الحةــراء الأحمــر البحــت فينب ــي أن يقــولفهــ  مــن الح  
 .(3)ذا ل يقوله أحدهو ، األجضر بحتا 

   وهو من أحب الثيا  إليه: ولبس القميص
كـان أحـب الثيـا  إلى رسـول الله »  دل على ذل  ما جاء عن أم سلةة قالـتي
 (4) «القةيس.  

                              
 (.2/231ية )ز و قي  ا  لبن«زاد المعاد»(1)
 (، وغءهما.2116داود )(، وأبو 5332رواه النسائي ) (2)
 (.2/231زاد المعاد ) (3)
 (.2112) رواه أبو داود (4)
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               أي إلى - (1)قيـــــء الكيةـــــين، قيـــــء الطـــــول نوكـــــا، كـــــان قةييـــــه مـــــن قطـــــنو  

 .-(2)الرسإ 
ى لقد رأيت عل»  وألجت  هذه الفقر  بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهةا قال

 .(3) «ما يكيون من الح للأحسن  رسول الله 
وعنيــر ا ةــال فيهــا ، هــذه أمثلــة علــى الألبســة الــتي كــان يلبســها رســول الله 

 .وهذا هو محل الشاهد الذي أرد: التدليل عليه، واضح كةا رأيت
، ومـن أهمهـا  يلبسـها وإل فهناا أنواا ألجرى من الألبسة التي كان رسـول الله 

وجبـة طيالسـة كسـروانية لهـا ، ضـيقة الكيةـينوكانـت ، لب  ا بة الشـامية» أنه 
وقـــد روي في غـــء ، والتـــاهر أنـــه اشـــراها ليلبســـها، واشـــري ســـراويل، ديبـــاج ة  ن ـــبـ  ل  

 .(4) «..ةانولإزاره من نسبي ع  ، ولب  الإزار والرداء، حديث أنه لب  السراويل
 : قال ابن القيم

نسـبي  بسـوا مـال وربمـا، وكان غالـب مـا يلـب  هـو وأصـحابه مـا نسـبي مـن القطـن»
قـد  وقد حدثني مـن ل أهـ  أن النـ  »  قال ابن سءين، من اليوف والكيتان

 . «بعتَّ وسنة نبينا أحق أن ت ـ ، واليوف والقطن، لب  الكيتان
ـا  يـرون أن لـب  اليـوف مقيود ابن سءين بهذا أن أقوامـاا و  أفضـل مـن غـءه دائةا

ـــــــه                ا مـــــــن  واحـــــــدا يا  يتحـــــــرون ز  وكـــــــذل ، ويمنعـــــــون أنفســـــــه  مـــــــن غـــــــءه، فيتحرون

                              
 (. 2/235زاد المعاد) (1)

 (.2113رواه أبو داود ) (2)
 (، وغءهما.2137رواه أبو داود ) (3)

 (.235-2/213زاد المعاد )انتر  (4)
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ولــي  ، اا وهي ــا: يــرون أن الــروج عنهــا منكيــرا ا وأوضــاعا الملابــ  ويتحــرون رســوما  

 .والمحافتة عليها وترا الروج عنها، المنكير إل التقيد بها
ورغــب ، وأمــر بهــا، هاالــتي ســنَّ  أن أفضــل الطــرق طريــق رســول الله   واليــوا 

   وهي، وداوم عليها، فيها
 .(1) «أن يلب  ما تيسر من اللباس...  ديه في اللباسأن ه

رث  وحســــن المتهــــر وعنــــدما رأى رجــــلاا ، كــــان يأمــــر بالتجةــــل  بــــل إن النــــ  
 . (2) « فلي أثره عليكتاك الله مالًا أإذا »  الثيا  قال له

 يحوب أن يور  إن الله»  فقـال  وعد إظهار النعةـة مـن الأعةـال المحبوبـة عنـد الله
 .(3) «لى عبدهأثر نعمته ع

 نوكــا»،يعتةــي بشــعره لجــء عنايــة كــان النــ    :عنايتووه بشووعره: الزاويووة الثانيووة 
ولم يحفــظ عنــه حلقــه إل في ، ألجــذه كلــهأو  ،لــق الــرأس تركــه كلــهحمــن هديــه في 

يـدل علـى ذلـ  مـا جـاء عـن أنـ  ، ليـه تـرا حلقـهإذ كان ال الب ع؛ (4) «نس 
 كان شعر الن  » قال ـ(5) «هيإلى نيف أذن يـدل ،ل نفسـه تار .وكـان يرج  

             على ذل  ما جاء عائشة رضي الله
 
 

                              
 (.238، 2/237الميدر السابق ) (1)
 (.5112رواه النسائي) (2)
 (، عن عبد الله بن عةرو.1821الرمذي)ه ألجرج (3)
 (.2/267)دزاد المعا (4)
 (.5132رواه النسائي) (5)
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  .(1) «ترجله ووضوئه أنه كان يعجبه التيةن ما استطاا في»، عن الن  ، عنها 

وينهـى عـن ، لكينـه كـان ل يبـالإ في ذلـ ، (2)لجـرى أله السيد  عائشة تار  وترج    
 . (3)المبال ة

 : قال ابن بطال
وقـــد نـــد  ، وهـــو مـــن النتافـــة، ودهنـــه، يـــةلحتســـريح شـــعر الـــرأس وال  جيـــلوالر 

دم }  وقال تعالى، الشارا إليها   ]الأعـراف (4) {خ ذ وا ز ينو ت ك م  ع ن د  ك ل   م س ج 
31.] 

لووه  نموون كووا»  وكــان يقــول، بــوا  تكيريمــهأ مــن يعــد العنايــة بالشــعر باباا  وكــان 
ــــــة بالشــــــعر , وفي هــــــذا الحــــــديث دعــــــو (5) «شووووووعر فليكرمووووووه   صــــــريحة إلى العناي

 الدوام.  ىايته علعور ، وإصلاحه
ـــ ورأى ررجـــلاا » أموووا كوووان هوووذا يووود موووا يسوووكن بوووه   ثاا قـــد تفـــرق شـــعره فقـــالع  ش 

 .(6) «شعره

                              
 (. 5116) ه البخاريألجرج (1)

 (. 5115الحديث في صحيح البخاري )انتر  (2)
بو أ(، و 26713ا، رواه أحمد )ب  ينهى عن الرجل إل غ   نكا   عن عبد الله بن الم فَّل أن الن  (3)

 (، وقال حسن صحيح.2756والرمذي ) (،2251داود)
 (.23/381) «فتح الباري»(4)
 (, وسنده حسن. 381 /23) «الفتح»بن حجر في ا(, وقال الحافظ 2151رواه أبو داود ) (5)

, عن جابر بن عبد الله وفيه   ورأى رجلاا للجر عليه ثيا   (2151)والحديث رواه أبو داود  (6)
 .«ا يغسل به ثوبهأما كان هذا يد م»وسخة فقال   
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 .(1)كان يسدل شعره   فرقه  أنه   ومن متاهر عنايته بشعره 

 .(2)ويكيشفه عن جبينه، كل فرقة ذؤابة،  فرقتين شعره أن  عل   والفرق
 .(3)ول  عله فرقتين، أن يسدله من ورائه  والسدل

 :تطيبه : وية الثالثةاالز 
أحـب الطيـب  نوكـا، وكـان يكيثـر مـن التطيـب، يحـب الطيـب رسـول الله  نكا

فانوه ، من عرض عليوه ريحوان فولا يورده»  ويقول، (4)وكان ل يرده ، إليه المس 
 .(5) «الريح ب  طي   ، خفيف المحمل

ملووه اذوقووه الرفيووع فِ تع: وموون مظوواهر العنايووة بمظهووره الخووارجي: الزاويوة الرابعووة
 : س والتثاؤبامع العط
 .(6)وغ َّ بها صوته، ثوبهأو  وجهه بيده ىن إذا عط  غطاك  أنه   من ذل 

ويأمر من غلبه التثاؤ  أن يمس  بيده علـى فةـه قـال  , وكان ينهى عن التثاؤ 
  «(7) «فان الشيطان يدخل إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه . 

                              
 (.5138) (، والنسائي2285) ه أبو داودألجرج (1)
 (.23/371) «فتح الباري»(2)

 (. 2/268)د د المعازا (3)

 (.5158(، والنسائي)5111ه البخاري)ألجرج (4)

 (.5151) (، والنسائي1153) ه مسل ألجرج (5)

 (.1725ه الرمذي )ألجرج (6)

 (.1115رواه مسل  ) (7)
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بكيلةـة  -مـع زوجاتـه في ا انـب ا ةـاني  تعامـل النـ   -وألجت  هـذا المبحـث  

  فقـال ،نفيسة سـجلها الحـافظ ابـن حجـر عـن مقاصـد الشـريعة مـن هـذا التجةـل
ـــة تـــدرا   -أي لجيـــال الفطـــر   -ويتعلـــق بهـــذه اليـــال » ميـــالح دينيـــة ودنيوي

ــــــع ــــــف البــــــدن جملــــــة وتفيــــــيلاا وتن، منهــــــا تحســــــين الهي ــــــة، بالتتب ــــــاط ، تي والحتي
بكيــف مــا يتــأذى بــه مــن رائحــة   ،(1) والإحســان إلى المخــالط والمقــارن ,للطهــارتين

، ومخالفــــة شــــعار الكيفــــار مــــن اعــــوس واليهــــود والنيــــارى وعبــــاد الأوثان، كريهــــة
و ص وووووير ك م  }  والمحافتــــة علــــى مــــا أشــــار إليــــه قولــــه تعــــالى، وامتثــــال أمــــر الشــــارا

[. لما في المحافتة على هذه اليـال مـن مناسـبة 64  ]غافر {ن  ص و ر ك م  ف   ح س  
حـافتوا علـى أو  ،نت صورك  فلا تشوهوها بما يقبحهـاقد حسَّ   وكأنه قيل، ذل 

وعلـــى التـــالف ، وفي المحافتـــة عليهـــا محافتـــة علـــى المـــروء ، مـــا يســـتةر بـــه حســـنها
كـان أدعـى لإنبسـاط الـنف  إليـه الإنسان إذا بدا في الهي ة ا ةيلـة   ؛ لأنالمطلو 

 .(2) «والعكي  بالعكي ، ويحةد رأيه، فيقبل قوله
نطبـاق علـى العلاقـة بـين الـزوج ابن حجر رحمـه الله ينطبـق قـام الوكا قاله الحافظ 

فــــــــلا شــــــــ  أن التجةــــــــل با  مــــــــن أهــــــــ  أبــــــــوا  حســــــــن المعاشــــــــر  ، والزوجــــــــة
ل م  }  وصــــدق الله عنــــدما قــــال،للزوجة وووور وه ني بِ  كةــــا أن تــــرا   .{ع وووور وف  و ع اش 

 .(3)التجةل با  من أبوا  سوء المعاشر 
                              

 الط أو مقارن للرجل أكثر من زوجته.وهل يوجد مخ (1)

 (.23/335"فتح الباري" ) (2)

                     سلوا ثيابكم وخذوا منا»وهو قوله   وقد جاء في هذا المعى حديث عن الن   (3)
 

= 
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 ؛في التجةـــل لســـيةا للـــزوج  هـــدي النـــ  ينوقـــد أطلـــت في هـــذا المبحـــث لأبـــ 

ول نرشـد الـزوج ، وذل  لأننا اعتدنا أن نرشد الزوجة إلى التزين والتجةـل لزوجهـا
 لذل .

***

                             =  
 .«همؤ وتنظفوا فان بني إسرائيل ل يكونوا يفعلون ذلك فزنت نسا شعوركم، واستاكوا وتزينوا،

(، وفي سنده عبد الله بن ميةون 3/2258) «تذكر  الحافظ»ذكره الذه  في وهو حديث ضعيف.
 بي بما انفرد به.ن حبان  ل  وز أن يحتالقداد، قال عنه البخاري  ذاهب الحديث، وقال عنه اب

جامع »، كةا في  ، ونسبه إلى ابن عساكر عن علي «جمع ا وامع»وأورده السيوطي في 
 تيب أحمد عبد ا واد. ( بر 3856برق  ) «الأحاديث
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 المبحث الخامس 

 الترفيهيمع زوجاته فِ الجانب  تعامل النب 
 في تعامله مع زوجاته في جانبه الرفيهي   ومن متاهر الءية عند رسول الله 

   ويتضح ذل  من لجلال الفقرا: الآتية، أنه كان يأذن لهن باللهو المباد
 .إقراره النتر إلى اللهو المباد .1
 .المباد من ا اريةإقراره ياا ال ناء  .2
 ياحه لهن يمياحبة النساء. .3
 ضة البدنية.ممارسة الريا .4
 تبادلن أطراف الحديث.يو ، وكان ييحبهن في سفره .5
 وتبسةه لهةا.، إقراره الدعابة والمزاد .6
 ية منهن.جتةاعياعه طرف الألجبار ال .7
ول يختس بطعام طيب ، أحياناا وكان ييحبهن معه في الولئ   .8

 دولن.

***
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 :إقراره النظر إلَ اللهو المباح: أولًا  

   ينالين الآتيويتضح ذل  من لجلال المث

 : أهله النظر إلَ اللهو المباح يوم العيد إقراره  -أ
 ...وكــان يــوم عيــد»  يــدل علــى ذلــ  مــا جــاء عــن عاشــة رضــي الله عنهــا قالــت

  وإمـــــا قـــــال، لت النـــــ  أفإمـــــا ســـــ، والحـــــرا (1)فيـــــه الســـــودان بالـــــدَّر ق   يلعـــــب
 .(2) «تشتهي تنظرين؟»

يا بووني  (3)دونكووم»  وهــو يقــول، لجــدي علــى لجــده، فأقــامني وراءه، نعــ   قلــت
 . (5) «فاذهب»  نع . قال  قلت «حسبك»  حتى إذا مللت قال (4) «دةف  ر  أ  

وفيـه حسـن ، واز النتر إلى اللهـو المبـادج  وفي الحديث»  قال الحافظ ابن حجر
 .(6) «وكرم معاشرته، مع أهله لجلقه 

 

                              
 لد.جمينوا من  الدرق  جمع درقة، وهي ترس (1)
تنظري  أن يا حمياء، أتحبي»    الن  ني فقال  «سننه الكيبرى»جاء في رواية النسائي في  (2)

(  إسناده صحيح، ولم أر في حديث 3/511) «تح الباريف»قال ابن حجر في  نع .   قلت «إليهن؟
 إل في هذا. صحيح ذكر الحةءاء 

 دونكي  بالنيب على الترفية بمعى الإغراء، وفيه  إذن وتنهي  له ، وتنشيط. (3)
بني أرفد   قيل هو لقب للحبشة، وقيل  المعى يا بني الإماء، وجاء في رواية  فإل  بنو أرفد     (4)

 كأنه يعني أن هذا شأل  وطريقته ، وهو من الأمور المباحة فلا إنكيار عليه .
 (، وغءهما. 26(، )811(، ومسل  )1117ه البخاري )ألجرج (5)

 (.252(، شرد حديث رق  )1/322) «فتح الباري»(6)
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 اللهو المباح فِ النظر إلَعلى أهله  إقراره : ومن نَّاذج اللهو المباح -ب 

 :  ي يوم العيد
   يدل على ذل  ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ألا قالت

قـاموا يلعبـون في المسـجد فرأيـت رسـول  ولما قدم وفد الحبشة على رسول الله »
حـتى أكـون أنا ، وهـ  يلعبـون في المسـجد , نتر إلـيه أوأنا ، يسرني بردائه الله 

 .(1) «الحريية على اللهو، ا ارية الحديثة السن فاقدروا قدر، الذي أسأم
ـــ لقـــد رأيـــت رســـول الله »  قالـــت  لجـــرىأوفي روايـــة  ، ا علـــى با  حجـــرتييوما

 .» (2)يلعبون بحرابه  في مسجد رسول الله  والحبشة
ــ كــان رســول الله »  وفي روايــة قالــت ، ا وصــو: صــبيانفســةعنا ل طاــ، اجالسا
تعواب ، يا عائشة»  واليبيان حولها فقال , زفنفإذا حبشية ت فقام رسول الله 

ر فجعلووت أنظ وو علووى منكووب رسووول الله  يي ي ووفجئووت فوضووعت لح   ، نظريافوو
قالـت  ،«؟أموا شوبعت، أموا شوبعت»: فقوال ب، إليها ما بي المنكوب إلَ رأسوه

، س عنهـااالنـ  َّ فر اف  قال، إذ طلع عةر، تر منزلتي عنده؛ لأنل  فجعلت أقول
إني لأر  شوووياطي الأنوووس والجووون قووود فوووروا مووون »  رســول الله فقـــال ، قالــت
 .(3) «فرجعت  قالت، «عمر

 إني، لتعلم اليهود أن فِ ديننا فسحة»  قال يوم ذا  وفي رواية أن الن  
 

                              
 (.5826) ه ابن حبانألجرج (1)
 (.28(، )811(، ومسل  )252ه البخاري )ألجرج (2)
 رف   أي تفرق.ا(، عن عائشة.ومعى ف3612لرمذي )ه األجرج (3)
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 .(1)«ة سمحةيلت بحنيفرس  أ    
، وقد ورد حديث للجر يبـين لنـا بعـ  مـا كانـت الحبشـة تقـول في لعـبه  ذلـ 

، أن الحبشــة كــانوا يزفنــون بــين يــدي رســول الله    مــا جــاء عــن أنــ   وهــو
  يقولـون  قـالوا «ما يقولوون؟»  فقال رسـول الله ، ويتكيلةون بكيلام ل يفهةه

 .(2)صالح محةد عبد
ولمـــا قـــدم وفـــد الحبشـــة علـــى »  مـــن روايـــة (3)وقـــد اســـتنبط الحـــافظ ابـــن حجـــر

وم جعفـر بـن أبي وقـد، أن الحادثـة المـذكور  وقعـت بعـد فـتح لجيـبر« رسـول الله 
ســنة ســبع مــن ، ومــن المعلــوم أن فــتح لجيــبر كــان في شــهر محــرم، طالــب إلى المدينــة

 الهجر .
أهله على النتر إلى اللهو  إقراره   وعلى الحديث المذكور اعتةد: في قوني

 المباد في غء يوم العيد.
  ويشار هنا إلى أنه قد تقدم معنا في النةوذج الأول أن السيد  عائشة نتر:

 
                              

 يخ شعيب  إسناده قوي.(، وقال الش24855( رواه أحمد )1)
(، وفي رواية النسائي في الكيبرى  ومن قوله  يوم ذ  أبا القاس  طيباا. 5845ه ابن حبان )ألجرج( 2)

 ومعى يزفنون  أي يرقيون.
 (.11/697« )فتح الباري( »3)

قال رحمه الله  وظاهر الرجمة أن المينف كان يذهب إلى جواز نتر المرأ  إلى الأجن  بخلاف عكيسه، 
وهي مسألة شهء ، والجتلف الرجيح فيها عند الشافعية، وحديث البا  يساعد من أجاز، ولكين 

، وقواه بقوله النووي أجا  عن ذل  نن عائشة كانت ص ء  دون البلو ، أو كان ذل  قبل الحجا 
   أن ذل». لكين يعكير عليه أن في بع  طرقه «قدروا قدر الجارية الحديثة السنا»في هذه الرواية. 

ست عشر  سنة، فكيانت بال ة، وكان ذل  بعد  كان بعد قدوم وفد الحبشة ولعائشة يوم ذا 
 «.الحجا ...
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ما  -النةوذج الثاني  -وكان ذل  يوم عيد وفي هذا الحديث ، إلى لعب السودان 

وهــ  يلعبــون بحــرابه  ولــي  فيــه ، إلى الحبشــة نتــر:أيضاــا  يفيــد أن الســيد  عائشــة
فهــل يا تــرى همــا قيــة واحــد ؟ هــذا محتةــل ، إلى أن ذلــ  وقــع يــوم العيــد إشــار 

، مـر  يـوم العيـد  قد وقع مرتين وأن اللعب المذكور، ولكينني رجحت ألةا قيتان
علــى  اا اعتةــاد، وقــد قــام بــه الســودان ومــر  ثانيــة عنــد قــدوم جعفــر بعــد فــتح لجيــبر

ويبـدو ني أنـه قـام بـه الوفـد الـذي وفـد مـن « لما قدم وفـد الحبشـة  رواية ابن حبان
روايـة   ويؤيـده«. قاموا يلعبون»  بدليل قوله الحبشة مع جعفر بن أبي طالب 

ممــا يــدل علــى ..« .ويتكيلةــون بكيــلام ل يفهةــه، بشــة كــانوا يزفنــونأن الح  أنــ 
 أل  قوم طارئون على المدينة وليسوا من أهلها.

*** 
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أهلووه علووى سموواث الغنوواء  إقووراره ، وموون الأمثلووة علووى الجانووب الترفيهووي: ثانيوًوا
 : المباح من الجارية يوم العيد

رسول  دلجل عليَّ »  يدل على ذل  ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت
وعنـــــــدي جاريتـــــــان ]مـــــــن جـــــــواري  (1)[ -أضـــــــحىأو  -]في يـــــــوم فطـــــــر  الله 

فاضـطجع علـى ، (4)وليستا بم نيتين[  ]قالت، (3)عاثت نيان ب ناء ب   (2)الأنيار[
مزمــار  الشــيطان عنــد   وقــال، ودلجــل أبــو بكيــر فــانتهرني، ل وجهــهوحــوَّ ، الفــراش
دعهمووا  يا أبِ »  فقــال (6)ليــه الســلامفأقبــل عليــه رســول الله ع ،! (5) النــ 
 .(8)«. فلةا غفل غةزهةا فخرجتا(7)وهذا عيدنا[، إن لكل قوم عيدًا، بكر

                              
 (.3931( من رواية البخاري )1)
 (.952( من رواية البخاري )2)
 (  ت نيان بما تقاولت الأنيار يوم ب عاث.952( وفي رواية البخاري )3)

 بان.(  جاريتان تدففان وتضر 987وفي رواية ألجرى )
(  وعندها فينتان ت نيان بما تعازفت الأنيار يوم بعاث. ويوم ب عاث يوم 3931وفي رواية ألجرى )

مشهور من أيام العر ، كانت فيه مقتلة عتيةة انتير فيها الأوس على الزرج، وكان قبل الهجر  
 بثلاث سنين.

 (.952( من رواية البخاري )4)
 ! وذل  في يوم عيد.يطان في بيت رسول الله (  أمزامء الش952( في رواية ألجرى )5)

 (  مزمار الشيطان مرتين!3931وفي رواية ألجرى )
 عن وجهه. (، فكيشف الن  987( في رواية البخاري )6)
 (.952( من رواية البخاري )7)
(، وما كان مقوساا فهو من زيادتي على هذه الرواية، ولكين جميع هذه 949ه البخاري )ألجرج( 8)

 من صحيح البخاري. الألفاظ
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، الرفـق بالمـرأ   وفي هذا الحديث من الفوائـد»  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 

  وفيـه، أن إظهـار السـرور في الأعيـاد مـن شـعار الـدين  وفيـه، واستجلا  مودها
، التوسعة على العيال في أيام الأعياد ننواا ما يحيل له  ببسط الـنف مشروعية 

 لف العباد .وترويح البدن من ك  
 لأنه  ؛لم تكين مملوكة از ياا صو: ا ارية بال ناء ولوواستدل به على جو 

واســتةرتا إلى أن أشــار: إليهةــا ، لم ينكيــر علــى أبي بكيــر ياعــه بــل أنكيــر إنكيــاره
 .(1)«يخفى أن محل ا واز ما إذا أمنت الفتنة بذل ول ، عائشة بالروج
ــــه ــــاء كةــــا يعرفــــه   أي ؛«ليســــتا بم نيتــــين»  ومعــــى قول ليســــتا ممــــن يعــــرف ال ن

، وهذا منهـا تحـرز عـن ال نـاء المعتـاد عنـد المشـتهرين بـه، الم نيا: المعروفا: بذل 
وهـــذا النـــوا إذا كـــان في شـــعر فيـــه ، ويبعـــث الكيـــامن، وهـــو الـــذي يحـــرا الســـاكن

 .(2)وغءهما من الأمور المحرمة ل يختلف في تحريمه، وصف محاسن النساء والةر
   هـ(435قال الإمام المهلب بن أحمد بن أبي صفر  ): 

وأبـو بكيـر  وكـان النـ  ، وكان أهل المدينة على سء  من أمر ال ناء واللهـو»
لم يرهمـا  لأنـه ؛ولذل  أنكير أبو بكير الم نيتـين في بيـت عائشـة، على لجلاف ذل 

ـــــــ  للعيـــــــد، قبـــــــل ذلـــــــ  بحضـــــــر  النـــــــ   وفي ولئـــــــ  إعـــــــلان ، فـــــــرلجس في ذل
 .(3)«النكياد

**** 

                              
 (.3/499« )فتح الباري( »1)
 (.3/498« )فتح الباري»( هذا التفسء من كلام الإمام القرط  رحمه الله كةا في 2)
 (.2/549شرد صحيح البخاري لكمام علي بن لجلف بن بطال )انتر ( 3)
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 :واللهو معهن، بمصاحبة النساء سماحة لهني : ثالثاً
كنت ألعب »  ومن واذج ذل  ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت

  فكيان رسول الله، وكان ني صواحب يلعأ معي، عند الن   (1)بالبنا:
 .(4)«فيلعأ معي إنيَّ  (3)[بهنَّ  منه ]فيسر    (2)عنقةَّ إذا دلجل يت  

 : قال الحافظ ابن حجر
من أجل لعب ، واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنا: واللعب»

وبه جزم عيالأ ، ولجس ذل  من عةوم النهي عن اتخاذ اليور، البنا: بهن
 .(5)..«.ونقله عن ا ةهور
 أن الإمام البخاري رحمه الله عنون للبا  الذي ألجرج فيه هذا ويشار هنا إلى

 «.با  النبساط إلى الناس»  الحديث بقوله
والدعابة مع     قال ،«هودين  ل تكيلةن  ، لجالط الناس»  وقال ابن مسعود

 .الأهل
يدل هذا الحديث على   وهو يريد أن يقول، وهو استنباط دقيق من الحديث

 الملاطفة في القول بالمزاد وغءه.  عابة هيوالد  ، ع الأهلمشروعية الدعابة م

                              
 عب على صور  البنا:.( البنا:  أي ل  1)
 .منه  وهيبةا  من وراء السر حياءا عن  أي يت يأ منه، ويدلجلن ( يتقةَّ 2)
 بهن  يرسلهن.( فيسر   3)
 (.81(، )2445(، ومسل  )6135ه البخاري )ألجرج( 4)
 (.13/648« )فتح الباري( »5)
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، إلى أن السيد  عائشة رضي الله عنهـا كانـت تلعـب بالبنـا:أيضاا  ويشار هنا 

، يمازحهــا في ذلــ  ويضــح  وكـان رســول الله ، وتيـور منهــا الأشــكيال ال ريبــة
أو  مـن غـزو  تبـوا قـدم رسـول الله   يدل على ذل  ما جاء عن عائشة قالت

ت ريـــح فكيشـــفت ناحيـــة الســـر عـــن بنـــا: لعائشـــة فهبَّـــ، لجيـــبر وفي ســـهوها ســـر
وأرى بينهن فرساا له جناحان ، بناتي  قالت ،«ما هذا يا عائشة؟»  فقال، با ع  ل  

وموا هوذا »  قال، فرس  قالت «؟ما هذا الذي أر  وسطهن  »  فقال، من رقاا
أمـا يعـت   قالـت «؟فورس لوه جناحوان»  جناحـان! قـال  قالت «الذي عليه؟

 .(1)فضح  حتى رأيت نواجذه  لها أجنحة؟! قالت أن لسليةان لجيلاا 
**** 

                              
، السهو   شيء شبيه بالرف والطاق يوضع فيه «سهوها»(، وقوله  وفي 4764ه أبو داود )ألجرج( 1)

 نسيبي. ، الرقاا  قطع من«رقاا»الشيء. وقوله  من 



 77 الأساليب النبوية 
 

 :ممارسة الرياضة البدنية: رابعًا
، في تعامله مـع أهلـه في جانبـه الرفيهـي ومن متاهر الءية عند رسول الله 

   سباق ا ري، ومثال ذل ، ممارسة الرياضة البدنية معهن
عـن عائشـة رضـي الله عنهـا ألـا كانـت مـع رسـول الله يدل على ذل  مـا جـاء 

 فقــــال لأصــــحابه ،دنب ــــلم أحمــــل اللحــــ  ولم أ    وهــــي جاريــــة قالــــت، في ســــفر  
 فتقدموا. «تقدموا»

فلةا كان ، فسابقته ]فسبقته[ على رجلي، «تعاب حتى أسابقك»    قال ني
حووتى  تعوواب»    قــال «تقوودموا»  فقــال لأصــحابه، لجرجــت معــه في ســفر، بعــد

كيــف أســابق  يا    فقلــت، وقــد حملــت اللحــ ، ونســيت الــذي كــان، «أسووابقك
فجعـــل ، فســـابقته فســبقني «تفعلووي»  وأنا علــى هـــذه الحــال؟! فقـــال، رســول الله
 .(1)«هذه بتلك السبقة»  وقال، يضح 

، وانبسـاطه لهـن، مـع أهلـه يدل هذا الحديث على حسـن تعامـل الميـطفى 
رياضـــة البدنيـــة للزوجـــة إذا كانـــت هـــذه الأعةـــال كةـــا أنـــه يـــدل علـــى مشـــروعية ال

، وتـــريح النفـــوس، لألـــا تنشـــط الأعضـــاء ؛الرياضـــية منضـــبطة بالضـــوابط الشـــرعية
 وتذهب عن النف  السامة والملل.، وتبعث على النشاط

**** 

                              
(، وابن حبان 8942« )الكيبرى»(، والنسائي في 2578وأبو داود ) ،(26277ه أحمد )ألجرج( 1)
 ( وغءه .4691)
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 :ويتبادلان أطراف الحديث، يصحبهن فِ سفره وكان : خامسًا
ويســـء ، ييـــحب أهلـــه في ســـفرهكـــان   أنـــه   ومـــن أمثلـــة ا انـــب الرفيهـــي

 معهن في الليل ويتجاذبان أطراف الحديث.
كــان إذا   أن النــ  »  يــدل علــى ذلــ  مــا جــاء عــن عائشــة رضــي الله عنهــا

إذا   وكــان النــ  ، فطــار: القرعــة لعائشــة وحفيــة، أراد ســفراا أقــرا بــين نســائه
، ة بعــءيأل تــركبين الليلــ  فقالــت حفيــة، كــان بالليــل ســار مــع عائشــة يتحــدث

إلى جمــــل  فركبـــت فجــــاء النـــ  ، بلـــى  فقالــــت، وأركـــب بعـــءا تنتــــرين وأنتـــر
 .(1)..«.وافتقدته عائشة، فسل  عليها حتى نزلوا، عائشة وعليه حفية

مـن   وأن يهيـ، أن ييـحب الرجـل زوجـه في سـفره  يستفاد مـن هـذا الحـديث
وي عـن كثـء وقد غا  هـذا الأد  النبـ، التروف ما يسهل عليه أمر سفرها معه

وأصــبح الرجــل يعــيا حياتــه في ســفره وحضــره ، مــن الأزواج في اعتةــع الإســلامي
، وأصــبحت المــرأ  تعــيا حياهــا منفيــلة عــن الــزوج في كثــء مــن الأحيــان، منفــرداا

 وهذا أمر له لثاره السلبية على الأسر  المسلةة مما يؤدي إلى انفيام
 
 
 

                              
 (.88( )2445(، ومسل  )5211ه البخاري )ألجرج( 1)

كأن عائشة أجابت إلى ذل  لما شوقتها (  »11/221وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث )
هي تنتر، وهذا مشعر نلةا لم يكيونا حال السء متقاربتين بل كانت كل  إليه من النتر إلى ما لم تكين

واحد  منهةا من جهة كةا جر  العاد  من السء قطارين، وإل فلو كانتا معاا لم تختس إحداهما بنتر 
 «.ما لم تنتره الألجرى
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 راق.وقد يؤدي ذل  إلى الف، العلاقة بينهةا  

صــــحبته لأهلــــه في  فــــإنَّ ، وعلــــى المســــل  أن يهتــــدي بالهــــدى النبــــوي في ذلــــ 
وتجاذبـــه معهـــا أطـــراف الحـــديث لـــه أثـــر كبـــء في زياد  ، وســـءه معهـــا لـــيلاا ، ســـفره

 الألفة والمود  والتفاه  بينهةا.

 : ومن الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث
وإلى ذلـــــ  ذهـــــب ، غـــــء ذلـــــ مشـــــروعية القرعـــــة في القســـــةة بـــــين الشـــــركاء و 

قــال القــرط  رحمــه ، ولهــ  اجتهــاد في تفســء الحــديث، ا ةهــور ولجــالف المالكييــة
   الله

وتخـتس مشـروعية القرعـة بمـا ، ينب ي أن يختلف ذل  بالجـتلاف أحـوال النسـاء
 إذا اتفقت أحوالهن ل لا تخرج واحد  معه فيكيون ترجيحاا ب ء مرجح.

نسو  قد تكيون أنفـع في السـفر مـن غءهـا فلـو إن بع  ال  وعللوا ذل  بقوله 
وكـذا بالعكيـ  قـد ، لجرجت القرعـة للـتي ل نفـع بهـا في السـفر لأضـر بحـال الرجـل

 .(1)ت الرجل من الألجرىييكيون بع  النساء أقوم بب
ـا أكثـر مـن اثنتـين  قلت كـأن ،  هذا اللاف إوا يقوى في حـق مـن كـان متزوجا

تــزوج مــن اثنتــين فــيةكين لــه أن ييــحب أمــا الم، يكيــون ألجــذ حقــه كلــه في التعــدد
وأمــا المتــزوج واحــد  فــلا  ــري هــذا الــلاف في ، معــه في كــل ســفر واحــد  مــنهن

.  حقه أصلاا
 كان في غاية الشفقة على أهله في   ومما ينب ي ذكره هنا أن الن  

 

                              
 (.11/221لبن حجر )« فتح الباري»انتر ( 1)
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 اا ه أنه كـان يمهـد لزوجـه موضـعاا لينـوعنايت، ورحمته، ومن متاهر شفقته، السفر 

 يــدل علــى ذلــ  مــا جــاء عــن أنــ  ، ويضــع ركبتيــه لتيــعد عليهةــا ،لركوبهــا
لهـا ي يحـو    فرأيـت النـ   -راجعين من لجيـبر  -..   لجرجنا إلى المدينة »  قال

رجلهــا علــى ركبتيــه     لــ  عنــد بعــءه فيضــع ركبتيــه وتضــع صــفية  ، وراءه بعبــاء 
 .(1)..«.ركبتحتى 

كان يوصي الحادي أن يخفف   ومن متاهر شفقته على أهله في السفر أنه 
   يدل على ذل  ما جاء عن أن  ، رفقاا بهن

]وكـــان ، شـــةتي   لام يحـــدو بهـــن يقـــال لـــه أ  غـــوكـــان ، كـــان في ســـفر  أن النـــ  
 .(2)«شة سوقك بِلقواريرن   رويدك يا أ  »  فقال الن  ، حسن اليو:[

 كى عن النساء بالقوارير.   القوارير، رفقاأي   رويدا
   طابي رحمه اللهقال ال

كــان    فــأمره أن يرفــق بالمطــايا وقيــل، وكــان في ســوقه عنــف، كــان أتيشــة أســود
فإن حسن اليو: يحرا ، فكيره أن تسةع النساء الحداء، حسن اليو: بالحداء

وســـرعة تأثـــء اليـــو: فـــيهن بالقـــوارير في ، فشـــبه ضـــعف عـــزائةهن، مـــن النفـــوس
بينةـــا جـــزم أبـــو عبيـــد ،  الأولوقـــد جـــزم ابـــن بطـــال بالمعـــى، ســـرعة الكيســـر إليهـــا

شــبههن   فقــال، وجــوز القــرط  الأمــرين، الهــروي والقاضــي عيــالأ بالمعــى الثــاني
 فخاف عليهن من ، وعدم تجلدهن، بالقوارير لسرعة تأثرهن

 
                              

  أي  عل لها حوية تركب عليها وهي كساء محشو  تدار (، ومعى يحوي4211( رواه البخاري )1)
 (  فلةا ارتحل وطأ لها لجلفه.4213حول الركب، وفي رواية ألجرى )

 (.6215( رواه البخاري )2)



 82 الأساليب النبوية 
والضــطرا  الناشــ  ، التــألم مــن كثــر  الحركــةأو  ،الســقوط  ث الســء بســرعةحــ 

 .(1)«النشيد لجاف عليهن الفتنة من يااأو  ،عن السرعة
 وهذا ا ةع جيد معقول.

**** 

                              
 (.679 - 13/675« )فتح الباري»انتر ( 1)
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 :إقراره المزاح والدعابة وتبسمه لهما: سادسًا
   المزاد وتبسةه لهةا إقراره ، ومن أمثلة ا انب الرفيهي

، زارتنا سود  يوماا»  يدل على ذل  ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت
والألجـــــرى في ، ريإحـــــدى رجليـــــه في حجـــــ، بيـــــني وبينهـــــا فجلـــــ  رســـــول الله 

 فأبت. ، ليك     .. فقلت.فعةلت له حرير ، حجرها
فألجــــذ: مــــن القيــــعة شـــــي اا ، لألطخــــن وجهــــ  فأبــــتأو  لتــــأكلي  فقلــــت

فألجذ: ، رجله من حجرها تستقيد مني فرفع رسول الله ، فلطخت به وجهها
 .(1)..«.يضح  ورسول الله ، من القيعة شي اا فلطخت به وجهي

فهــي أولا مــن ، تربطهــا علاقــة جيــد  مــع الســيد  عائشــةمــن المعلــوم أن ســود  
أن نسـاء رسـول الله   يدل علـى ذلـ  مـا جـاء عـن عائشـة رضـي الله عنهـا، حزبها
  أم   والحـز  الآلجـر، وسود ، وصفية، فحز  فيه عائشة وحفية  كن حزبين

وسائر نساء رسول الله ، سلةة
 وهـي الـتي وهبـت يومهـا مـن رسـول الله ، (2)

 ف ء مست ر  هذا المزاد بينهةا في حضر  الن  (3)لعائشة
 

 
 

 

                              
(، وقال 7/4476« )مسنده»(، وأبو يعلي في 8868« )السنن الكيبرى»ه النسائي في ألجرج( 1)

(  ورجاله رجال اليحيح لجلا محةد بن عةرو بن علقةة وحديثه 4/15« )مجةع الزوائد»ثةي في الهي
 ماد   حسا.« النهاية»هي  الحساء المطبوخ من الدقيق والدس  والماء كةا في « الحرير »حسن. و

 (.2581( رواه البخاري )2)
 (.5212في ذل  الحديث الذي رواه البخاري )انتر ( 3)
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   ، وهو . يضح  من ذل 

مـا جـاء عـن عائشـة رضـي الله  ومن الأمثلـة علـى الدعابـة اللطيفـة وتبسـةه لهـنَّ 
فوجدني وأنا أجـد صـداعاا في ، من جناز  بالبقيع رجع رسول الله   عنها قالت

موا ضورك »  عائشـة! وارأسـاه   قـال بـل أنا يا  فقال، وارأساه  وأنا أقول، رأسي
، عليووووك وصووووليت  ، وكفنتووووك، فغسوووولتك، فقمووووت عليووووك، قبلووووي لووووو مووووت  
 «ودفنتك؟
فعرسـت فيـه ، لرجعت إلى بيتي، لو فعلت ذل  -والله  -لكيأني ب    فقالت

  بـــــدئ بوجعـــــه الـــــذي مـــــا: ، فتبســـــ  رســـــول الله   بـــــبع  نســـــائ . قالـــــت
 .(1)«...فيه

ــــو  تــــؤدي إلى تطييــــب الــــواطرو ، ول شــــ  أن المــــزاد اللطيــــف ، الدعابــــة الحل
 والرويح عن النفوس وغرس بذور المحبة اليادقة بين الزوجين.

*** 

                              
(، وابن حبان 7579(، والنسائي في الكيبرى )1465(، وابن ماجه )25958) ( رواه أحمد1)
(6586.) 
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 :ية منهنجتماعف والأخبار الار  الط   سماعه : سابعًا
في تعاملــــه مــــع أزواجــــه في ا انــــب  ومــــن متــــاهر الءيــــة عنــــد رســــول الله 

   ف الألجبارر  من زوجه ط   الرفيهي ياعه 
اجتةــع إحــدى »  يــدل علــى ذلــ  مــا جــاء عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت

  وتعاهــدن أن ينعــتن أزواجهــن وييــدقن. فقالــت إحــداهن، فتعاقــدن امــرأ عشــر  
 .(1) ل جمع كلا  أو     فلَّ أو     شجَّ ، له داء داءا  كل  ،  طباقاء، زوجي عياياء

 ى إليــه ول يــين  فءتقــ ل ســهل  ، بجبــل ث ا غ ــ جمــلا  زوجــي لحــ     قالــت الألجــرى
ل  ق  تـ  نفي

(2). 

                              
 العياياء  العنين العاجز عن مباضعة النساء.« زوجي عياياء»( قولها  1)
، المعج  الذي انطبق عليه الكيلام، وقيل  الأحمق الذي انطبقت عليه الأمور فلا يهتدي إلى «طباقاء»

 الروج منها.
أي كل شيء من أدواء الناس فهو فيه، معناه  كل العيو  المتفرقة في الناس «  داء له داءكل »قولها  

 مجتةعة فيه.
الشبي في الرأس لجاصة، وهو أن يعلو الرأس بالعيا، والفل  الكيسر في سائر « شج  أو فل »وقولها  
 البدن.

من أعضائي، أو  تقول  إن زوجها إذا غضب لم يمل  نفسه، فإما أن يشبي رأسي أو يكيسر عضواا
 . ةعهةا عليَّ 

أي مهزول، على رأس جبل  تيف قلة لجءه، وبعده مع القلة،  « زوجي لح  جمل غث»( قولها  2)
 ا بل اليعب، ل ينال إل بالمشقة، فكيذل  هذا ل يوصل إلى لجءه إل بموته لبخله. ة  لَّ كالشيء في ق ـ 

 زله  لذكل.أي ينقله الناس إلى منا« ول يين فينتقل»وقولها  
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 . (1)ق  طلَّ ق أ  نط  وإن أ  ، ق  علَّ ت أ  سكي  إن أ  ، ق  نَّ ش  زوجي الع    وقالت الألجرى 

، ول يــدلجل الكيــف، وإذا رقــد التـف، زوجـي إذا شــر  اشـتفَّ   وقـال الألجــرى
 .(2)فيعل  البثَّ 

 ه  ذ كــــر  أ  ]إن  ،(3)ألجشــــى أن ل أذره، هلجــــبر   بــــث  زوجــــي ل أ    وقالــــت الألجــــرى
 ه[.ر  وبج    ه  ر  ج  أذكر ع  

 هؤلء خمسة يشكيون.  فقال عرو 
 .(4)ل حر  ول برد  ول مخافة، زوجي ليل هامة  الألجرى توقال

ــــزوجــــي إذا دلجــــل ف    وقالــــت الألجــــرى ــــوإذا لجــــرج أ  ، د  ه  عةــــا  ل  ســــأ  ول ي  ، دس 
 .(5)عهد

                              
قني، وإن لأي الطويل، تريد أنه منتر ل لجء فيه، إن ذكر: ما فيه ط« زوجي العشنق»( قولها  1)

 ا ول ذا: بعل.سكيت تركني معلقة ل أيم  
 أي  شر  ما في الإناء كله فل  يبق شي اا.« إذا شر  اشتف»( قولها  2)
 أي نام في ناحية ولم يضاجعني.« وإذا رقد التف»

تريد ل يضجع معي ليعل  حزني على بعده وما عندي من « ول يدلجل الكيف فيعل  البث» وقولها 
 المحبة له، وقيل غء ذل .

 أي ل أنشره لقبح لثاره.« ل أبث لجبره»( قولها  3)
أي  ل أبلإ صفاته من طولها، وقيل  ل أقدر على فراقه لذولد والأسبا  « إني ألجاف أن ل أذره»

ه  أراد: عيوبه التاهر ، وأسراره الكيامنة، ولعله كان مستور التاهر ر  ه، وبح   ر  ج  ه، وقولها  ع  التي بيني وبين
 رديء الباطن.

تريد حسن لجلقه، وسهولة أموره أي ل ذو حر ول ذو « زوجي ليل هامة ل حر ول برد»( قولها  4)
 أي  ل ألجاف شره.« فةول مخا»برد، لأن في كل واحد منهةا أذى، ولي  عنده أذى ول مكيروه 

  والفهد  ،  يلزمني إصلاحها( قولها  إذا دلجل فهد، أي  نام وغفل عن معايب البيت التي5)
 
 

= 
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ــ   والنــاس   أغلبــه، أرنــبا     مــ    والمــ، رنــبا ز  ريــح   زوجــي الــريح    الألجــرى توقال

 .(1)ي لب  
، المســال  ذو إبــل كثــء     ومــا أبــو مالــ ، زوجــي أبــو مالــ   وقالــت الألجــرى

 .(2)هوال  ألن   هر أيقنَّ ز  إذا يعن صو: الم  ، المبارا قليلة  
قريـــب ، عتـــي  الرمـــاد، العةـــاد رفيـــع  ، جـــادالن    زوجـــي طويـــل    وقالـــت الألجـــرى

 .(3)البيت من الناد
 ومن ، (4)نيَّ ذ  أ   ليا من ح   ناس  ا وما أبو زرا؟ أ  زوجي أبو زر   قالت أم زرا

                             =  
 كثء النوم.

وقولها  إذا لجرج أسد، تقول  إذا لجرج إلى لقاء العدو لجافه كل شجاا، وكان كالأسد الذي يخافه كل 
 سبع.

تيفه «. بيت من طعام ومأكول لسخائه، وسعة قلبهول يسأل عةا عهد، أي عةا رأى في ال»وقولها  
 بالكيرم، والشجاعة، وحسن اللق.

( الزرنب  نوا من الطيب. تريد زوجي لين العريكية، شبهته بالأرنب في لين مسه أغلبه، والناس 1)
 ي لب  فوصفته مع جميل عشرته لها، وصبره عليها بالشجاعة.

د: أن الإبل إذا يعت صو: المعازف، علةت بنزول قولها  المزهر، العود وهو المعزف، أرا( 2)
 الضيف، وأيقنت ألا منحور  له . وصفته بالكيرم، وكثر  القرى، والستعداد له مع الثرو  الواسعة.

 ت به عن امتداد قامته، وحسن منتره. ن  حمالة السيف، وهو ما يتلقد به، ك  « النجاد( »3)
 ت بارتفاعه عن شرفه، وارتفاا بيته.ن  العةاد  عود الباء، ك  « رفيع العةاد»
 مجل  القوم ومجتةعه ، والكيريم يقر  بيته من النادي ليتهر فيعرف في شى. « النادي»
( وقولها أناس، من النوس وهو الحركة، وكل شيء تحرا متدلياا، تقول  حلاني بالقرطة والشنوف حتى 4)

 تنوس نذنيها، أي تحركهةا.
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ابــن أبي زرا ومــا ابــن أبي زرا؟ ، (2)وبجــح بنفســي فبجحــت (1)ديَّ ض ــشــح  ع   

 .(4)ر ف  وتكيفيه ذراا ا   ، (3)الشطبة ل   س  ة  ك  ه   ع  مضج  
، ولجـء نسـائها، وصـفر ردائهـا، بنت أبي زرا وما بنـت أبي زرا؟ مـلء كسـائها

لجادم أبي زرا ومـا لجـادم أبي زرا؟ ل ، (5)أبيها وطوا أمها وطوا، وغيظ جاراها
ـــــا، تبـــــث حـــــديثنا تبثيثاـــــا وأنا في شـــــق ، أتاني أبـــــو زرا، (6)ول تعـــــا بيتنـــــا تعشيشا

  فأنا عنده، ق   ن  وم  ، طيط ودائ هيل وأ  فانطلق بي إلى أهل ص  ، فنكيحني
 

                              
حتى ينت، ولم ترد به العضد لجاصة، بل أراد:    أحسن إنيَّ ( ومذ من شح  عضدي  تريد1)

 ا سد كله.
أي  فرحني ففرحت، وعتةت عند نفسي، وقال ابن الأنباري أي »( وبجح بنفسي فبجحت 2)

 «.عتةني فعتةت عند نفسي
تشبهه في الدقة بما شطب من جريد النخل وهو سعفه، وذل  « مضجعه كةسل الشطبة»( وقولها  3)

ير، أراد: أنه لجفيف اللح ، دقيق الير، وقال ابن ق منه قضبان دقاق ينسبي منها الح  أنه يشق
 الأعرابي  أراد: بمسل الشبطة سيفاا يسل من غةده، شبهته به.

تيفه بقلة الأكل، وا فر  تأنيث ا فر وهو من ولد المعز الذي أتى « تكيفيه ذراا ا فر »( وقولها  4)
 ه، وألجذ في الرعيعليه أربعة أشهر وفيل عن أم

ها، وصفر تريد عتيةة العجز والفخذين، أي  هي ذا: لح  قذ كساء  « ملء كسائها»( وقولها  5)
، أراد أن امتلاء منكيبيها، وقيام لديها يرفعان الرداء عن أعلى  ردائها  اليفر  أي الشيء الفار 
 ا  أي تحسدها  ةالها وكةالها.منها، بخلاف أسفلها وغيظ جاراه  جسدها فهو ل يمسه فييء كالفار 

أي ل تشيعه ول تن . وقولها ل قذ بيتنا تعشيشاا أراد: ألا ل تخوننا « ل تبث حديثنا»( وقولها  6)
في الطعام فتخب  في كل زاوية شي اا كالطء تعشا في مواضع شتى، وقيل  إلا ميلحة للبيت مهتةة 

 وألا ل تكيتفي بق  كناسته وتركها في جوانبه كألا الأعشاش.بتنتيفه، وإلقاء كناسته، وإبعادها منه. 
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لجرج مـن عنـدي أبـو زرا ، ح  بَّ ق ـ فلا أ   قول  وأ  ، ح  تيبَّ فأ   د  رق  وأ  ، (1)ح  تقةَّ فأ   أشر    

ـــــوالأوطــــا  ق   يلعبـــــان مــــن تحتهـــــا ، لهــــا ابنـــــان كالفهــــدين امـــــرأ فأبيــــر  ،(2)   خ 
ـــ، فنكيحهـــا أبـــو زرا وطلقـــني، برمـــانتين ـــا ، رياا فنكيحـــت بعـــده شـــاباا س  فركـــب فرسا

، وأتاني من كل سائةة زوجاا (3)وأراد على بيتي نعةاا ثريا  ، اوألجذ رمحاا لجطي  ، شريا  
                              

أي بمشقة، صهيل وأطيط  أي أهل لجء وإبل، واليهيل  صو: اليل، والأطيط  « بشق»( قوله  1)
صو: الإبل، ودائ   الذي يدوس الطعام، داسه يدوسه، ودرسه يدرسه تريد أل  أصحا  زرا 

أي تشر  حتى تروى، وأرقد « أشرف فأتقةح» ربال. وقولها  دس يدوسونه وينقونه، والمنقي  الوك  
علي قوني لكيرامتي  د  فأتيبح  أي أنام اليبحة، واليبحة النوم أول النهار، وأقول فلا أقبح، أي ل ير  

 عليه.
ب. كناية عن كثر  اللأ، وأن عنده  ط  الأوطا   أسقيه اللأ، واحدها و  « والأوطا  قخ ( »2)

 ل حتى يمخضوه، ويستخرجوا زبده.ما يكيفيه  ويفض
قال أبو عبيد  معناه ألا ذا: كفل عتي  إذا استلقت نتأ « يلعبان من تحتها برمانتين»( قولها  3)

الكيفل بها من الأرلأ حتى ييء تحتها فجو   ري فيها الرمان. وقيل  أراد: بالرمانتين الثديين. 
 اؤه  في حسن اليور  والهي ة.من سرا  الناس، وه  كبر أي « شاباا سرياا »وقولها  
تعني الرمح يي « لجطياا»أي يستشري في سءه، أي  يلبي ويتةادى، وقولها  « فرساا شرياا »وقولها  

 لجطياا لأنه يحةل من بلد بناحية البحرين يقال له  الط فنسب إليه.
أي صليه  « مءي أهل »ا  أي كثءاا يقال  أثرى بنو فلان إذا كثر: أمواله . قوله« نعةاا ثريا  »وقولها  

وأوسعي عليه . والحاصل  ألا وصفته بالسؤدد في ذاته، والشجاعة، والفضل، وا ود بكيونه أباد لها 
أن تأكل ما شاء: من ماله، وهدي منه ما شاء: لأهلها مبال ة في إكرامها، ومع ذل  فكيانت 

كان أول أزواجها، فسكينت محبته في أحواله عندها محتقر  بالنسبة لأبي زرا، وسبب ذل  أن أبا زرا  
 قلبها كةا قيل  ما الحب إل للحبيب الأول.

 في شرد مفردا: الحديث على   :اعتةد
 
 
 

= 
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ومءي أهل  فلو جمعت كل شيء أصبته منه فجعلته في أص ر وعاء كلي    فقال 

 من أوعية أبي زرا ما مذه.
 .(1) «كنت لك ك بي زرث لأم زرث»  فقال ني رسول الله  قالت عائشة

 «.فِ الألفة والوفاء لا فِ الفرقة والجلاء»  وفي رواية
 .«إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك»  وفي رواية ألجرى

 «.يا رسول الله بل أنت لجء من أبي زرا لأم زرا  قالت عائشة
   قال الحافظ ابن حجر

  ودفعاا لإيهام عةوم، وطةأنينة لقلبها، وكأنه قال ذل  تطييباا لها
 
 

                             =  
 .653 - 11/572لبن حجر « فتح الباري» -1
( فةا 16/25بتحقيق الأستاذ شعيب الأرنؤوط )« الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»و -2

 بعدها.
(، ومسل  5189( في كتا  النكياد، با  حسن المعاشر  مع الأهل )5189ه البخاري )ألجرج( 1)
( من طريق عيسى بن يون  عن هشام بن عرو  عن عبد الله بن عرو ، عن عرو  عن 92( )2448)

 عائشة. لكينني الجر: إلجراجه هنا من رواية سعيد بن سلةة عن هشام بن عرو  به.
ها الحافظ الطيب ألجرجري ومسل ، ولم يخرجاها، وإوا علةاا نن هذه الرواية أشار إليها كل من البخا

(، والجر: إلجراجها منه لحسن ترتيبها، 1/275« )الفيل للوصل المدرج في النقل»الب دادي في كتابه 
إذ قد تم فيها ترتيب الةسة اللاتي مدحن أزواجهن على حد ، بعد أن قةت بتيحيح ما وقع فيها 

وقد الجتلف كثء من روا  (  »11/576« )فتح الباري»حجر في من إدراج ووه ، قال الحافظ ابن 
الحديث في ترتيبهن، ول ضء في ذل ، ول أثر للتقديم والتألجء فيه، إذ لم يقع تسةيتهن، نع  في رواية 
سعيد بن سلةة مناسبة، وهي سياق الةسة اللاتي ذممن أزواجهن على حد ، والةسة اللاتي مدحن 

 .«أزواجهن على حد ...
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 إذ لم يكين فيه ما تذمه النساء سوى ذل . ؛التشبيه بجةلة أحوال أبي زرا 

 .(1)مثلها في فضلها وعةلها وأجابت هي عن ذل  جوا   
 : الحديث من الفوائد وفِ هذا

ــمــا لم ي ـ ، حســن عشــر  المــرء أهلــه بالتــأني  والمحادثــة بالأمــور المباحــة -1     ف 
 أي شرعاا. ؛ذل  إلى ما يمنع

ـــه المـــزد  -2 ـــنف  بـــه، أحيـــاناا وفي وإعلامـــه ، ومداعبـــة الرجـــل أهلـــه، وبســـط ال
ا وإعراضــه، إلى مفســد  ترتــب علــى ذلــ  مــن جنيهــا عليــه مــا لم يــؤد   ، بمحبتــه لهــا

 عنه.
وتــذكءه  بــذل  ل ســيةا ، إلجبــار الرجــل أهلــه بيــور  حالــه معهــ   وفيــه -3

 عن عليه من كفر الإحسان.ب  عند وجود ما ط  
 ذكر المرأ  إحسان زوجها.  وفيه -4
 وضر  الأمثال به  اعتباراا.  الحديث عن الأم  الالية  وفيه -5
النـوادر تنشـيطاا  ومسـتطابا:، جواز النبساط بذكر طرف الألجبـار  وفيه -6

 للنفوس.
والشـكير ، وقير الطرف علـيه ، ح  النساء على الوفاء لبعولتهن  وفيه -7

  ةيله .
 لكين محله إذا كن ، جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل  وفيه -8
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 مجهول:. 

أم زرا ألجــبر: عــن  ؛ لأنجــواز التأســي نهــل الفيــل مــن كــل أمــة  وفيــه -9
 .ثله الن  فامت، أبي زرا بجةيل عشرته

قــــال القاضــــي ، مــــا كانــــت النســــاء عليــــه مــــن فيــــاحة وبلاغــــة»  وفيــــه -15
وبلاغة العبار  والبديع مـا ل ، في كلام هؤلء النسو  من فياحة الألفاظ  عيالأ

 .(1).«.مزيد عليه
، ومـا كنـت تتةتـع بـه مـن حسـن الحـديث، فضيلة للسيد  عائشـة  وفيه -11

والطلاا على ما يدور بـين النسـاء مـن ، باروحفظ نوادر الألج، ولطيف اعالسة
 ألجبار وأسرار.

لأن  ؛إلى حرمــة أن تيــف الزوجــة زوجهــا بمــا يكيرهــه شــار ولبــد مــن الإ -12
 ومن يسةعه.، ذل  من ال يبة المحرمة على من يقوله

وذكـر ، ه  بما يكيرهون كـانوا غـء معـروفينؤ وهؤلء الأزواج الذين وصفته  نسا
يــب جــائز إذا قيــد التنفــء مــن ذلــ  الفعــل شــريطة أن يكيــون المــرء بمــا فيــه مــن الع
 مجهولا غء معروف.

*** 
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 :دونهم طيبم  ولا يختص بطعامم ، يصحبهن فِ الولائم معه وكان : ثامنًا
ييــحب زوجتــه  أنــه كــان   الزوجيــة مــن متــاهر الءيــة في حيــا  النــ  

 فاا با ود .لسيةا إذا كان الطعام موصو ، معه في الولئ  لتأكل معه
فارسـي ا كـان طيـب  أن جـاراا لرسـول الله   يدل على ذل  ما جاء عن أنـ 

  ، ]طعاماـــا[ فيـــنع لرســـول الله ، ]وكانـــت مرقتـــه أطيـــب شـــيء ريحاـــا[، المـــرق
 جاءه يدعوه.

 لعائشة. «وهذه؟»  فقال
 ل.  فقال

 .«لا»  فقال رسول الله 
 .«وهذه؟»  فقال رسول الله ،   عاد يدعوه

 نع  في الثالثة.  قال
 .(1)«فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله

                              
(، 5351(، وابن حبان )6/158(، والنسائي )2537(، ومسل  )12243( رواه أحمد )1)

وما بين القوسين زياد  من رواية ابن حبان. ومعى قوله  يتدافعان  أي يمشي كل واحد منهةا  ،وغءه 
 في أثر صاحبه.
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   قال الإمام النووي رحمه الله 

ــــف   وحقــــوق ، وهــــذا مــــن جميــــل المعاشــــر ، اللجتيــــا  بالطعــــام دولــــا ه ر  كي 
 .(1)«ولدا  اعال  المؤكد ، المياحبة

، ةوألوان الطعـام الحسـن، جواز اتخاذ الأمراق الطيبة  ويستفاد من هذا الحديث
ق ل  م ون  }  قال تعالى ،واستعةال ما ألجرج الله سبحانه لعباده من طيبا: الرزق

ر ج  ل ع ب اد ه  و الطيي  ب ات  م ن  الر  ز ق    [.32  ]الأعراف {ح ريم  ز ين ة  اللَّي  الي   أ خ 
وعتـي  ، مـع أهلـه اليور  البارز  الحية  ةيـل لجلقـه »  إن في هذا الحديث

ـــيجل  مـــن ورائهـــا إلى  أفيـــرا رســـول الله ، ...تـــه تجاههـــارحمتـــه وعاطف أهلـــه ل
لءضــى  مــا كــان لجلــق رســول الله ، مائــد  شــهية عــامر  عنــد جــاره الفارســي؟!

 بذل !
وأمــا أن يكيــون في ذلــ  مــا يــدل علــى أن عائشــة رضــي الله عنهــا ذهبــت مــع 

لــى والجتلطــت )العــائلا:( ع، وجلســت أمــام الفارســي ســافر ، رســول الله متبرجــة
فهـو ، نُو ما يت  اليوم في الأسر الإسلامية الـتي ل سـلطان لـدين الله علـى حياهـا

 .(2)..«.شيء ل سبيل في الحديث لأي دللة عليه
**** 

                              
( عند شرد حديث رق  12/332« )فتح الباري»انتر (، و 13/258ل  )( شرد صحيح مس1)
(5434.) 
 .55للدكتور محةد سعيد البوطي  « إلى كل فتا  تؤمن بالله( »2)
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 15 الأساليب النبوية 
 

 

 

 القسم الثاني

 فِ معالجة المشكلات الزوجية أساليبه 
   وهي ؛وأحد عشر مبحثاا، ويشتةل على قهيد

 الدعابة.البتسامة و  سلو أ   :المبحث الأول
 الت اضي. أسلو  :المبحث الثاني
 الحوار والإقناا. أسلو  :المبحث الثالث
 العتة والتذكء. أسلو  :المبحث الرابع

 العتا . أسلو  :المبحث الخامس
والتحقيق قبل إصدار ، والتثبت، الروي أسلو  :المبحث السادس

 الأحكيام.
 القضاء العادل. أسلو : المبحث السابع

 التأديب بالدفع. أسلو  :منالمبحث الثا
 الهجر. أسلو  :المبحث التاسع
 التخيء والتشاور. أسلو  :المبحث العاشر

 الطلاق. أسلو  :المبحث الحادي عشر
**** 
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 : تمهيد
إذ إلـــا   ؛مـــع زوجاتـــه الطـــاهرا: حيـــا  ســـعيد  طيبـــة لقـــد عـــاش رســـول الله 

ر  }  دقيقاا لقوله تعالى عةلي اكانت تطبيقاا  ل م ع ر وف  و ع اش   .{وه ني بِ 
يتحـــدث عـــن حياتـــه الزوجيـــة  فـــلا عجـــب بعـــد ذلـــ  أن نـــرى رســـول الله 

 .«يوأنا خيكم لأهل»  بقوله
ية والإنســـــانية قتيـــــادوقـــــد ســـــبق الحـــــديث عـــــن هـــــذه الءيـــــة في ا وانـــــب ال

 .وا ةالية والرفيهية في حياته الزوجية ، والتعاونية
وهـي مـن النـدر  »في هـذا البيـت الكيـريم ولكين لبد أن تثور بع  المشـكيلا: 

د المســـلةون مـــن ذكـــر كـــل كبـــء  وصـــ ء  في حياتـــه بحيـــث ل تـــذكر لـــول مـــا تعـــوَّ 
وكثـــر  ، وتعـــدد الزوجـــا:، وهـــذا مـــع طـــول العشـــر ، الاصـــة والعامـــة علـــى الســـواء

 .(1)«ويرأ  الميدوا، وقلة النسل الذي ييل المقطوا، الحوادث ا سام
ويقضــي عليهــا ، في كــل مــر  يعــا  هــذه المشــكيلا: كــان  ولكيــن رســول الله 

ولقــد اتبــع عليــه اليــلا  ، بمــا عــرف عنــه مــن الحكيةــة والعقــل والرحمــة والإنيــاف
استقيـــــاءها  حاولــــت  ، والســــلام في معا ــــة هــــذه المشـــــكيلا: أســــاليب متعــــدد 

ا أحتسـبه ، ودراستها مـا اسـتطعت إلى ذلـ  مـن سـبيل وقـد بـذلت في ذلـ  جهـدا
مـــني بضـــرور  مثـــل هـــذه الدراســـا: في ارتقـــاء الأســـر  المســـلةة إلى  عنـــد الله إيمـــاناا 
لتحقيـق الأهـداف ، والمحافتة على دورها في تنش ة الأجيـال المؤمنـة، محلها الأيى

 العليا في مجتةعنا الإسلامي.
**** 

                              
 .125لذستاذ عباس محةود العقاد   « عبقرية محةد( »1)
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 المبحث الأول

 الابتسامة والدعابة سلوبأ  
ــــة في معا ــــة ال مــــن الأســــاليب الــــتي اســــتعةلها رســــول الله  لافــــا: الزوجي

البتســامة والدعابـــة فقــد يـــرى عليــه اليــلا  والســـلام أن موقفاــا معيناـــا ل  أســلو 
ولذل  فةا أكثر المواقـف الـتي ، فضلاا عن أن ينفع فيه العنف    دي فيه ال ضب  

، الدعابـة الحلـو  الـتي ت ــء وجـه الموقـف كلــهأو  ،بالتبسـ  المشــفق كـان يقابلهـا 
الدعابة الحلـو  الـتي تضـفي أو  من حل سوى البتسامةفكي  من مشكيلة لي  لها 

، أحيـاناا وتبعدها عن دائر  ا ـد الـذي يزيـد مـن تفـاق  المشـكيلة ، عليها طابع المرد
 وييعب معه حلها.

، وقــــت الــــلاف وقــــد جــــاء: في الســــنة المطهــــر  وــــاذج كثــــء  في تبســــةه 
   سلو وسأقتير هنا على ووذج واحد لبيان هذا الأ

قلــت يا رســول الله أرأيــت لــو نزلــت وادياا   رضــي الله عنهــا قالــت عــن عائشــة
رتـــع ووجـــد: شـــجراا لم يؤكـــل منهـــا في أيهـــا كنـــت ت  ، وفيـــه شـــجر  قـــد أكـــل منهـــا

 ا؟ء عب
يعــني  ؛هي ـفـأنا ه    قالـت  زاد في روايــة أبي نعـي  ،«رتوع منهوافِ الو  ل ي  »  قـال

لم يتزوج بكيراا غءها أن رسول الله 
(1). 

   ة ألجرىوفي رواي

                              
يث  ( وفي هذا الحد9/366« )فتح الباري»(. قال الحافظ ابن حجر في 5577( رواه البخاري )1)

 بلاغة عائشة، وحسن تأتيها في الأمور.
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  أيــن كنــت منــذ اليــوم؟ قــال  فقلــت، يوماــا رســول الله  دلجــل علــيَّ   قالــت 

 «.يا حمياء كنت عند أم سلمة»
 فتبس .  ما تشبع من أم سلةة؟ قالت  فقلت

أل تخـــبرني عنـــ  لـــو أنـــ  نزلـــت بعـــدوتين إحـــداهما لم ، يا رســـول الله    قلـــت
 والألجرى قد رعيت أيهةا كنت ترعى؟، ترا

 «.  ل ترثال»  قال
مـن نسـائ  كانـت عنـد رجـل  امـرأ كـل ،  فأنا لست كأحد مـن نسـائ   قلت
 غءي.

فتبس  رسول الله   قالت
(1). 

، ومــن غءهــا عليــه، إنــه تســاؤل مشــروا نابــع مــن حــر  الزوجــة علــى زوجهــا
وحــر  مــن الزوجــة ، يــرى أن هــذا الســؤال تــدلجل في شــؤونه أحيــاناا لكيــن الــزوج 

، وتتفــاق ، وتكيــبر المشــكيلة، وتخاصــةه، ويخاصــةها، تجادلــهو ، مبــالإ فيــه فيجادلهــا
لتحـــل محـــل الثقـــة المتبادلـــة ممـــا قـــد يـــؤدي في لايـــة المطـــاف إلى ، وتـــزداد الشـــكيوا  

ة في والدعابـــة المرحـــ، البتســـامة الحلـــو  أســـلو ولـــي  مثـــل ، الطـــلاقأو  الهجـــران
وهـو ، سـ لةولو أمطرته بعشرا: الأ، مثل هذه المواقف التي تقفها الزوجة من حل

 يعاني التعب والإرهاق.
**** 

                              
 (.8/55لبن سعد )« الطبقا: الكيبرى( »1)
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 المبحث الثاني

 التغاضي سلوبأ  
في معا ـــــة اللافـــــا:  ومـــــن الأســـــاليب الـــــتي كـــــان يســـــتعةلها رســـــول الله 

ــــة ل تحــــل  ؛الت اضــــي أســــلو   الزوجيــــة ــــءاا مــــن اللافــــا: الزوجي وذلــــ  لأن كث
زادهـــا  وكـــ  رأينـــا مـــن لجلافـــا: مـــا، ول ينفـــع معهـــا ا ـــدل، اليـــومة ســـلو ن

ا  بل زاد من صعوبة حلها.، ا دل إل تعقيدا
، وكــ  رأينــا مــن لجلافــا: قضــي عليهــا في مهــدها بســبب ت ــاظي الــزوج عنهــا

 عةل نافع مفيد.أو  والنيراف عنها إلى عباد ، والبتعاد عن إثارها
كـان    أنـه قـال النبـوي مـا جـاء عـن أنـ   سـلو ومن الأمثلة على هـذا الأ

فكيــــان إذا قســــ  بيــــنهن ل ينتهــــي إلى المــــرأ  الأولى إل في  ،تســــع نســــو  للنــــ  
فجـاء: ، فكين  تةع كل ليلة في بيت الـتي يأتيهـا. فكيـان في بيـت عائشـة، تسع

 يده إليها. زينب فةدَّ 
ـ فكيف الن  ، هذه زينب  فقالت وأقيةـت ، (1)ات  بـ  خ  ت  يده. فتقاولنـا حـتى اس 
 اليلا .
 ةا.فسةع أصواه، أبو بكير على ذل  فةر  

ـــرا . فخـــرج او ، لجـــرج يا رســـول الله إلى اليـــلا ا  فقـــال حـــث في أفـــواههن ال
 .الن  

                              
« شرد صحيح مسل »( قوله  استخبتا  من السخب، وهو الجتلاط الأصوا: وارتفاعها. كةا في 1)

 .(15/47)للنووي 
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صــــلاته فيجــــيء أبــــو بكيــــر فيفعــــل بي  الآن يقضــــي النــــ    فقالــــت عائشــــة 

 ويفعل.
ا.، صلاته أتاها أبو بكير فلةا قضى الن    فقال لها قولا شديدا

 .(1)«أتصنعي هذا؟»  وقال
لم يباشــر معا ــة الموقــف في قةــة ثورتــه  لنــ  وواضــح مــن هــذا الحــديث أن ا

وانيــرف إلى اليــلا . والإغضــاء الــرحي  هــو أفضــل حــل لهــذه ، بــل ت اضــى عنــه
لسيةا وأن الدافع لكيل واحد  من المتخاصـةتين هنـا هـو حـب رسـول »المشكيلة 

فلا  زى الإحسـان ، ول  وز أن يكيون الحب سبباا لإساء  محبوبها إليها، الله 
 .(2)«ء  عند سيد الأنبياء عليه اليلا  والسلامبالإسا

 إذ زجر عائشة على ما بدر منها. ، لجء معا ة وقد عا ها أبو بكير 
بـــل كـــان عليـــه اليـــلا  ، فقـــط ســـلو يكيتفـــي بهـــذا الأ ولم يكيـــن رســـول الله 

وبـين الإسـاء  إلى  -حـتى ولـو كـان أباا  -والسلام يحول بين هـذا الطـرف الثالـث 
   تشعر هذه الزوجة أن زوجها أرأف بها من أبيها.وبذل، الزوجة

   يدل على ذل  ما جاء
فســةع صــو: ، أســتأذن أبــو بكيــر علــى النــ    عــن النعةــان بــن بشــء قــال

 إلي  من أبي. أحب   اا والله لقد علةت أن علي    وهي تقول، عائشة عالياا
عين صـوت  أراا تـرف، يا ابنـة أم رومـان  وقـال، فأهوى إليها أبـو بكيـر ليلطةهـا

  فقال، ولجرج أبو بكير م ضباا، فأمسكيه رسول الله  على رسول الله 
 

                              
 (.47( )1463( رواه مسل  )1)
 .185رواس قلعجي   ، د/ محةد كتا  دراسة تحليلية لشخيية الرسول انتر  ( 2)
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 .«أنقذتك من الرجل، كيف رأيتني،  يا عائشة»  رسول الله  

يرضــاها يقــول  فلةــا لجــرج أبــو بكيــر جعــل النــ    في روايــة مســند أحمــد -
 .«ألا ترين أني قد حلت بي الرجل وبينك»  لها

 وعائشة. وقد اصطلح رسول الله ، ذل    استأذن أبو بكير بعد
 فوجده يضاحكيها.  وفي رواية مسند أحمد -

 أدلجلاني في السل  كةا أدلجلتةاني في الحر .  فقال أبو بكير
 .(1)«قد فعلنا»  فقال رسول الله 

أدلجـــــــلاني في الســـــــل  كةـــــــا    ويمكيننـــــــا أن نســـــــتنبط مـــــــن قـــــــول أبي بكيـــــــر 
أل وهـو  ،ا في معا ة اللافـا: الزوجيـةديدا  ج نبويا  أسلوبا  أدلجلتةاني في الحر 

 يـــدل علـــى أن النـــ   ،«أدلجـــلاني في الســـل »  إذ إن قولـــه ؛التحكيـــي  أســـلو 
وألةـا رضـياه أن ، وزوجه عائشة رضي الله عنها طلبا منه التدلجل لحل هذا النـزاا

ـــــا بينهةـــــا وإن كـــــان مطلـــــع الحـــــديث ل يفيـــــد هـــــذا المعـــــى بيـــــور  ، يكيـــــون حكيةا
وأنه تدلجل كطرف ثالث ، نه يوحي أن أبا بكير دلجل من غء طلبوكأ، واضحة

 .والا  نحب الرجلين إلى الن  ، لحل هذا اللاف القائ 
الت اضـي انتـر الـدرس الرابـع عشـر مـن الـدروس  أسـلو ولمزيد من البيـان عـن 

 المستفاد  من قية التحريم في المبحث التاسع من هذا الكيتا .
                              

« السنن الكيبرى»(، والنسائي في 4999(، وأبو داود )18421، 35/18394ه أحمد )ألجرج( 1)
 (.5359« )شرد مشكيل الآثار»(، واللفظ له، والطحاوي في 9115)

  أي الناس أحب (، أنه سأل الن  3662وقد ثبت من حديث عةرو بن العا  عند البخاري )
عمر بن »قلت    من؟ قال   ،«أبوها»لت  من الرجال؟ قال  ، فق«عائشة»إلي ؟ قال  

.«الخطاب  ، فعد رجالا
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 المبحث الثالث

 لحوار والإقناثا أسلوب
 أسـلو في معا ة المشكيلا: الزوجيـة  ومن الأساليب التي استعةلها الن  

فكيـــر  مســـبقة أو  ،الحـــوار الهـــادف لإقنـــاا الزوجـــة بالعـــدول عـــن لجطـــأ وقعـــت بـــه
 حملتها وهي غء صحيحة.

دالجـــــل الأســـــر  لـــــه أثـــــره الكيبـــــء في  ســـــلو ول شـــــ  أن إتبـــــاا مثـــــل هـــــذا الأ
وهـي تتبـادل ، إذ  عل الأسر  تتنسـ  نسـائ  الحريـة، هاوضةان مستقبل، استقرارها

 وتتحاور في كل مشكيلة تعرلأ لكيي تتجاوزها.، الآراء فيةا بينها
لأســر  فتــدمرها وتقضــي علــى باف يــوالســتبداد مــن الأمــرالأ الطــء  الــتي تع

 تعيــــــف بالأمــــــ  واعتةعــــــا: فتقتــــــل فيهــــــا رود   حاضـــــرها ومســــــتقبلها. ومــــــن   َّ 
وإذا أردنا أن نُةــي الأمــة مــن الســتبداد فلابــد ، علــى المواهــبوتقضــي ، الإبــداا

وأن يـــتقن أفرادهـــا فـــن ، ا مـــن الحريـــةإلى الأســـر  أولا لنشـــيع فيهـــا جـــو   مـــن الرجـــوا
 الإقناا حتى يكيون له  ذل  عاد  وسجية. أسلو و ، الحوار

وهــو الــذي ، فهــو الــذي علةنــا فــن الحــوار ،أســو  وقــدو  ولنــا في رســول الله 
 الإقناا لمعا ة ما يعرضه من مشكيلا:. أسلو ل استعة

الحـوار والإقنـاا  أسـلو مـن لجلالهـا  ولبيان ذلـ  سـأعرلأ ثلاثـة وـاذج أوضـح  
 عند الرسول الزوج عليه اليلا  والسلام.

*** 
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الإقناث عن طريق الحوار فِ تعامله مع  أسلوب تباعه االنموذج الأول: 
 :لنضرية رضي الله عنهازوجه الطاهرة صفية بنت حيي بن أخطب ا

وكــان رســول   -يعــني صــفية  -قالــت »  عــن ابــن عةــر رضــي الله عنهةــا قــال
، وقــــومي فةــــا زال يعتــــذر إنيَّ ، قتــــل زوجــــي وأبي، مــــن أب ــــ  النــــاس إنيَّ  الله 

حـتى ذهـب ذلـ  مـن ، وفعـل، وفعـل، العر  يا صفية إن أباا ألب عليَّ   ويقول
 .(1)«نفسي

إنهووم قووالوا ب كووذا ، إليووك ممووا صوونعت بقومووك أمووا إني أعتووذر»  وفي روايــة
 ومن الناس أحد أحب إنيَّ ، من مقعدي تفةا قة ،«كذا وكذا  وقالوا فِي ، وكذا
 .»(2)منه 

 في هذا الحديث نشهد ووذجاا رائعاا من واذج الإقناا عن طريق الحوار.
مــع زوجتــه الطــاهر  أم المــؤمنين صــفية بنــت حيــي  هــذا النةــوذج هــو تعاملــه 

 ن ألجطب النضرية رضي الله عنها.ب
مـنه  كـل  هـؤلء القـوم الـذين لقـي النـ  ، فقد كانت هذه المـرأ  مـن اليهـود

 وامتد: حربه  معه سنين عدداا.، فقد اشتد: عداوه  له، شر وبلاء
 وصان حقوقه  الدينية والمدنية.، المدينة ما قدموهو الذي سالمه  عند

                              
 ، من طريق عفان مختيراا.  » 66ألجلاق الن  »ه أبو الشيخ في ألجرج( 1)
(، من طريق عبد الواحد بن غياث  كلاهما )عفان وعبد الواحد(، عن حماد 9/138ه البيهقي )ألجرجو 

(  9/558« )فتح الباري»وقال الحافظ ابن حجر في  ر، عن نافع، به،بن عةبن سلةة، عن عبيد الله 
 ه البيهقي بإسناد رجاله ثقا:.ألجرج

 (.2/749« )السء  الحلبية( »2)
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وجـاهروا ، ولكين أبـوا إل نقـ  العهـود، ليهوصالحه  على أن يكيونوا معه ل ع 

  هأن يخولأ مع مما اضطر الن  ، وتحالفوا مع أعدائه عليه، بالعداو  والب ضاء
 وغءها.، وغزو لجيبر، وغزو  بني قريتة، معارا حربية ك زو  بني النضء

وقد أسفر: هذه المعارا عن مقتل حيي بن ألجطب والد صفية في معركة بني 
كةـــا   ،(1)زوجهـــا كنانـــة بـــن الربيـــع بـــن أبي الحقيـــق في معركـــة لجيـــبر ومقتـــل، قريتـــة

مــن أب ــ   ولهـذا كــان  عــارا عـن مقتــل عــدد كبـء مــن قومهــا،أسـفر: هــذه الم
 الناس إليها.

الـذي كـان مـن أب ـ  النـاس إليهـا  لكيـن الأمـر سـرعان مـا ت ـء فـإذا بالنـ  
 ييبح من أحب الناس إليها.

أن ينقــل صــفية مــن  كيــف اســتطاا النــ  والســؤال الــذي يطــرد نفســه هنــا  
إلى  -ومعــــروف تعيــــب اليهــــود لــــدينه   -الكيفــــر إلى الإيمــــان؟ ومــــن اليهوديــــة 

ييـبح النـ   امـرأ إلى ، وشـديد  الـب   لشخيـه، كارهـة لـه  امـرأ الإسلام؟ ومن 
 والناس أجمعين.، أحب إليها من أبيها وزوجها 

بــه مــرلأ  وإذا ألمَّ ، قلــ  وتفديــه بكيــل مــا، بــل أصــبح أحــب إليهــا مــن نفســها
 .سليةاا معا ا  وأن يكيون رسول الله ، قنت أن يكيون فيها

 يا إني والله  فقالــت صــفية، في مرضــه الــذي تــوفي فيــه اجتةــع نســاء النــ  
 .فأبيرهن رسول الله ، ف ةز بها أزواجه، بين  الله لودد: أن الذي ب  

                              
للواقدي « الم ازي»انتر ( وقد قتل في غزو  لجبء لأنه قتل اليحابي ا ليل محةود بن مسلةة، و 1)
(2/673.) 
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 .«مضمضن»  فقال 

 من أي شيء؟  فقلن
 . (1)«والله إنها لصادقة، ن تغامزكن بهام»  فقال

ســل  في تعاملـه مــع زوجـه الطــاهر   أن النـ    وا ـوا  علــى هـذا التســاؤل
، اســتطاا بهةــا أن ينقلهــا مــن زوجــة شــديد  الكيــره والب ضــاء لــه، صــفية مســلكيين

   إلى زوجة تفديه بنفسها وأهلها والناس أجمعين
يـــدل علـــى ، الحـــوار والإقنـــاا أســـلو اســـتعةل معهـــا  أنـــه : المسووولك الأول

العرب  يي إن أبِك ألب عل ،يا صفية»  ويقول، فةا زال يعتذر إنيَّ »  ذل  قولها
 «.حتى ذهب ذل  من نفسي «وفعل، وفعل
وإعـاد  صـياغة ،  الحوار والإقناا لهةا الأثـر الفعـال في ت يـء المفـاهي أسلوبيإن 
 وتطييب القلو .، واستةالة النفوس، العقول

وعـرلأ لهـا مـا قـام بـه والـدها ، موقفه من أبيها وقومها ح لها الن  لقد أوض
منـذ  وحق المسلةين ولم يـروا منـه ، وما اقرف من لثار في حقه ، من جرائ 

ألــي  قــد صــان حقــوقه  الدينيــة والمدنيــة؟ ألــي  قــد   مقدمــه المدينــة إل كــل لجــء
 -مـنه  أن يعيشـوا معـه   أراد، أقام معهـ  العهـود والمواثيـق وسـالمه  ولم يحـاربه 

ا واحــد  علــى أهــل الشــرا وعبــد  الأصــنام -وهــ  أهــل كتــا   وأن ، ليكيونــوا يــدا
إذا مـا تعـرلأ ، وأن ينيـروه، يقيةوا على معاقله  الأولى الـتي بـين الأوس والـزرج

 للخطر.

                              
(  4/339« )الإصابة»وقال الحافظ ابن حجر في « ىالطبقا: الكيبر »ه ابن سعد في ألجرج( 1)

 وسنده حسن.
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 فلةاذا لجانوا العهود؟ ولماذا نقضوا المواثيق؟ 

 .رائ لقد قام والدها حيي بن ألجطب بكيثء من ا 
 : ومنها على سبيل المثال

 ضـــءإلى بـــني الن وذلـــ  عنـــدما ذهـــب النـــ  ، محاولتــه اغتيـــال النـــ   -1
ليســتعين بهــ  علــى ديــة رجلــين مــن بــني عــامر قتلهةــا اليــحابي ا ليــل عةــرو بــن 

ا من الن   ،أمية  .ولم يكين يعل  أن لهةا أماناا وعهدا
ك  محةــــد في نفــــء مــــن قــــد جــــاء  ،يا معشــــر اليهــــود  فقــــال حيــــي بــــن ألجطــــب

فـاطرحوا عليـه حجـار  مـن فـوق هـذا البيـت الـذي هـو ، أصحابه ل يبل ـون عشـر 
 فلن تجدوا ألجلى منه الساعة.، تحته فاقتلوه

فــنه  ســريعاا كأنــه ، جــاءه الــبر مــن الســةاء بمــا همــوا بــه ولكيــن رســول الله 
 .(1)«وتوجه إلى المدينة، يريد حاجة

أســبا  إجلائهــ  مــن المدينــة إلى لجيــبر في غــزو  وكانــت هــذه اليانــة ســبباا مــن 
 عرفت بـ)غزو  بني النضء(.

 : جريمته النكراء فِ  زوة الأحزاب -2
وألــب العــر  مــن قــريا وغطفــان وبــني ســلي  ، وقــد كــان ممــن حــز  الأحــزا 

 التي كانت ثانية ال زوا: الإسلامية في شد   ،(2)في تل  ال زو 
 

                              
الطبقا: »(، و1/363للواقدي )« الم ازي»(، و2/195لبن هشام )« السء  النبوية»انتر ( 1)

لبن حجر « فتح الباري»، و145لبن حزم   « جوامع السء »(، و2/57لبن سعد )« الكيبرى
 (.1/357لدكتور أكرم العةري )ل« السء  النبوية اليحيحة»(، و7/331)
 (.2/214لبن هشام )« السء  النبوية»(، و2/441للواقدي )« الم ازي»انتر ( 2)
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 الأقدام بعد غزو  أحد.وزلزلة ، ونزول البلاء، الأزما: 

 : جريمته فِ  زوة بني قريظة -3
وهـو الـذي أغــرى قائـد بـني قريتــة كعـب بــن أسـد بـنق  العهــد مـع رســول الله 

  والتعــاون الكيامــل مــع الأحــزا  الــتي احتشــد: مــن أنُــاء ا زيــر  لحــر  محةــد
 .والقضاء على المسلةين 

ومـــنه  حيـــي بـــن  فكيانـــت هـــذه اليانـــة ســـبباا في مقتـــل عـــدد كبـــء مـــن يهـــود
 .(1)ألجطب نفسه

ولطيــــف ، مــــع صــــفية فهــــو حســــن تعامــــل النــــ  : وأمووووا المسوووولك الثوووواني
 معاشرته لها.

   كان لهذا المسل  عد  متاهر أجملها فيةا يأتي
 أحسن إليها لكيولا بنت رجل له منزلته في قومه. -1

يـه كان سيد بني النضء مـن ذريـة نـ  الله هـارون عل   فوالدها حيي بن ألجطب
أي بــني  -وســيد الحيــين كليهةــا ، ســيد الحاضــر والبــادي  ووصــف ننــه، الســلام
 .(2)ويطعةه  في المحل، يحةه  في الحر  -وبني قريتة ، النضء

ا مــن قــاد  بــني النضــء ا م ــروراا، لقــد كــان والــدها قائــدا فــأورد ، ولكينــه كــان قائــدا
    اليقين أنيعل  عل، وكان حبراا من أحبار اليهود، قومه موارد الهلاا

                              
أنسا  »(، و2/454للواقدي )« الم ازي»(، و3/225لبن هشام )« السء  النبوية»انتر ( 1)

 ( للبلاذري.1/343« )الأشراف
الزبء بن »لوصف أحد رجال يهود المسةى بـ (، وممن وصفه بهذا ا2/519للواقدي )« الم ازي( »2)

 «.باطا
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ا ســول الله   ا حقــوداا، محةــدا وقــد منعــه حســده الشــنيع ، ولكينــه كــان حاســدا

 وهو يعرف طريقها.، وعدم إنيافه عن طلب السعاد  لقومه
 ،الإســــلام فقــــد عــــرلأ عليهــــا رســــول الله   لم يكيرههــــا علــــى الإســــلام -2
فووان اخووترت الله ورسوووله اتَووذتك ، إن تكوووني علووى دينووك ل نكرهووك»  فقــال

 .(1)الله ورسوله لجتارأبل   قالت ،«فسيلن
   أعتقها من العبودية -3
إذ نالــت بهـــذا  ؛وهـــذا شــرف مـــا بعــده شـــرف، ورضــيها أن تكيـــون زوجتــه -4

   وأصبحت زوجة سيد المرسلين، أم المؤمنين  اللجتيار لقب
 .(2)وتزوجها، صفية فأعتقها سبى رسول الله   عن أن  بن مال  قال

   د أن تزوجهاأكرمها بوليةة بع -5
بـين لجبـء والمدينـة  أقـام النـ  »  قال يدل على ذل  ما جاء عن أن  

ومـا كـان فيهـا مـن ، فـدعو: المسـلةين إلى وليةـة، بى عليه بيـفيةوي  ، ثلاث ليالا 
ـلا بالأنطـاا فب  لاوما كان فيها إل أن أمـر بـ، لجبز ولح  طت فـألقي عليهـا التةـر س 

 .(3)«ط والسةنق  والأ  
   ورفقه بها، معاملته لهاحسن  -6

 ي ليفية بنت حيي و   يح   فرأيت رسول الله »  قال عن أن  
 
 

                              
 (.2/757للواقدي )« الم ازي( »1)
 (.4251( رواه البخاري )2)
 (.4213( رواه البخاري )3)
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وتضع صفية رجلها علـى ركبتـه ،    ل  عند بعءه فيضع ركبته، وراءه بعباء  

 .(1)«حتى تركب
   فتقول ،وتحدثنا صفية رضي الله عنها عن لجلق رسول الله 

ا قــط   لقــد رأيتــه ركــب بي في ، ســول الله أحســن لجلقاــا مــن ر  مــا رأيــت أحــدا
فجعلــت أنعــ  فتضــر  رأســي مــؤلجر  الرحــل ، وأنا علــى عجــز ناقتــه لــيلاا ، لجيــبر

 .(2)«يا هذه مهلًا »  ويقول، فيةسني بيده
وزجـر مـن ، لكيولـا ذا: شـرف ونسـب، وتفخـي  شـألا، عنهـا دفاعه  -7
   يؤذيها

   قال يدل على ذل  ما رواه أن  
 ،فــدلجل عليهــا النــ  ، فبكيـت، بنــت يهــودي  الـتبلـإ صــفية أن حفيــة ق

 وهي تبكيي.
 «.ما يبكيك؟»  فقال

 إني بنت يهودي.  قال ني حفية  فقالت
ففويم ، وإنك لتحوت نوب، وإن عمك لنب، إنك لابنة نب»  فقال الن  
 «تفتخر عليك؟

 .(3)«اتقي الله يا حفصة»    قال
                              

 (.4211( رواه البخاري )1)
 (.2/755« )السء  الحلبية( »2)
لرمذي (، وا12392(، ومن طريقه أحمد بن حنبل )25921ه عبد الرزاق في مينفه )ألجرج( 3)
(، والضياء في المختار  4/29(، والحاك  )7211(، وقال  حسن صحيح، وابن حبان )3894)
 (، وما بعده.1793)
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وقد بل ـني عـن ، رسول الله دلجل عليَّ   قالت، وفي رواية عن صفية بنت حيي 

 فذكر: ذل  له.، حفية وعائشة كلام
، وأبي هوارون، وزوجوي ممود، فكيوف تكوونان خوياً موني: ألا قلوت»  فقال

 «.وعمي موسى
نُـن   وقـالوا، منهـا نُن أكـرم علـى رسـول الله   وكأن الذي بل ها أل  قالوا

 .(1)وبنا: عةه أزواج الن  
**** 

                              
(، قال  وفي البا  عن أن ، وهذا حديث غريب ل نعرفه من حديث 3892( رواه الرمذي )1)

 (.4/29ه الحاك  )ألجرجو  ة هاش  الكيوفي، ولي  إسناده بذاا،صفية إل من رواي
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 :فية بنت حييمن ص حكمة زواجه 
ول شــ  أن ، وأحكيــام تشــريعية وفــء ، ولقــد كــان في هــذا الــزواج حكيــ  كثــء 

وقـــد ظهـــر ذلـــ  مـــن لجـــلال رؤيا ، لـــكراد  الإلهيـــة حكيةـــة في هـــذا الـــزواج المبـــارا
   والتحضء له، كانت بمثابة التةهيد لهذا الزواج،  رأها

، فية لجضـر بعـين صـ ورأى رسـول الله   عن ابن عةر رضـي الله عنهةـا قـال
 يا صفية ما هذه الضر ؟  فقال

فرأيـت كـأن قةـراا وقـع في ، وأنا نائةة، كان رأسي في حجر ابن حقيق   فقالت
 .(1)«!تمني ملك يثرب»  وقال، فألجبرته بذل  فلطةني، حجري

ـولعل من أعتـ  ح   أن السـيد  صـفية نقلـت لنـا اعرافاـا لجطـءاا ،   هـذا الـزواجكي 
ـــار يهـــود ، أبوهـــا حيـــي  وهمـــا ؛وقائـــدين مـــن أعتـــ  قـــاده  ،عـــن حـــبرين مـــن أحب

   هذا العراف يؤكد صدق نبو  الن  ، وعةها أبو ياسر
 : وإليك نص هذا الاعتراف الخطي

لم ، وإلى عةـــي أبي ياســـر، كنـــت أحـــب ولـــد أبي إليـــه   عـــن صـــفية ألـــا قالـــت
 مع ولد لهةا إل ألجذاني دونه. ألقهةا قط  
ونزل قباء في بني عةرو بن عـوف غـدا ، المدينة فلةا قدم رسول الله   قالت

 وعةي أبو ياسر بن ألجطب مفلسين.، عليه أبي حيي
 فل  يرجعا حتى كانا مع غرو  الشة .  قالت

                              
 ( بسند صحيح.9/138ه البيهقي )ألجرج( 1)



 223 الأساليب النبوية 
 ين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني.فأتيا كالَّ   قالت 

واحــد منهةــا  فــوالله مــا التفــت إنيَّ ، فهششــت إليهةــا كةــا كنــت أصــنع  قالــت
 من ال  .مع ما بهةا 

 أهو هو؟  ويعت عةي أبا ياسر وهو يقول لأبي  قالت
 نع  والله.  قال
 أتعرفه وتثبته؟  قال
 نع .  قال
 فةا في نفس  منه؟  قال
 .(1)«عداوته والله ما بقيت  قال

*** 

                              
 (.1/518لبن هشام )« السء  النبوية( »1)
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الحوار والإقناث مع السيدة عائشة رضي  أسلوب أتباعه : النموذج الثاني
 :الله عنها

وكـان ، وكـان متـاعي فيـه لجـف  -وهي تيـف سـفراا  -ت عن عائشة ألا قال
وكان على جمـل ثفـال بطـيء يتبطـأ ، وكان متاا صفية فيه ثقل، (1)على جمل ناج

 .(2)بالركب
وحولـوا متـاا صـفية ، حولوا متاا عائشة على جمل صـفية  فقال رسول الله 

 على جمل عائشة حتى يمضي الركب.
غلبتنـا هـذه اليهوديـة علـى ، عبـاد اللهيا ل  فلةا رأيت ذل  قلـت  قالت عائشة

 رسول الله.
، إن متاعوووك كوووان فيوووه خوووف ،يا أم عبووود الله»  فقـــال رســـول الله   قالـــت

وحولنوا ، فحولنا متاعها على بعيك، ف بط  بِلركب، وكان متاث صفية فيه ثقل
 .«متاعك على بعيها

 ألست تزع  أن  رسول الله؟  فقالت
 فتبس .  قالت
 «أنت يا أم عبد الله؟ أو فِ شك»  قال

 ألست تزع  أن  رسول الله أفهلا عدلت؟  قلت  قالت
 فلط  وجهي.، فأقبل علي -  أي حدَّ  -وكان فيه غر  ، وسعني أبو بكير
 «.مهلًا يا أبِ بكر»  فقال رسول الله 

                              
 ( ناج  أي مسرا.1)
 ( ثفال  أي بطيء ثقيل ل ينبعث إل كرهاا.2)
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 أما يعت ما قالت؟  يا رسول الله  فقال 

 .(1)«ي من أعلاهإن الغي  لا تبصر أسفل الواد»  فقال رسول الله 
عــا  هـــذه المشــكيلة عــن طريـــق  وواضــح مــن هــذا الحـــديث كيــف أن النــ  

  لها السبب الذي دعاه إلى أن يتخذ القرار المذكور.وبين  ، الحوار
**** 

                              
(  رواه أبو 4/322« )مجةع الزوائد»(، وقال الهيثةي في 8/4675« )مسنده»( رواه أبو يعلي في 1)

 ، وسلةة بن الفضل، وقد وثقه جماعة  ابن معين وابن حبان، يعلي، وفيه محةد بن إسحاق وهو مدل
وأبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال اليحيح. وقد رواه أبو الشيخ بن حيان في كتا  

 حيح، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقا:،الأمثال، ولي  فيه غء أسامة بن زيد الليثي وهو من رجال الي
 «.(  وسنده ل نس به456/ 9« )الباري فتح»وقال الحافظ ابن حجر في 
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الحوار والإقناث مع السيدة عائشة رضي  أسلوب أتباعه : النموذج الثالث
 :الله عنها أيضًا

. ول الله عن عائشة رضي الله عنها أن رس  لجرج من عندها ليلاا
 ف ر: عليه. فجاء فرأى ما أصنع.  قالت
 .«مالك يا عائشة أ رت؟»  فقال
 وماني ل ي ار مثلي على مثل ؟  فقلت

 «أقد جاءك شيطانك؟»  فقال يا رسول الله 
 معي شيطان؟أو  ،يا رسول الله  قالت
 .«نعم»  قال
 ومع كل إنسان؟  قلت
 «.نعم»  قال

   يا رسول الله؟ومع  قالت
 .(1)«ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم، نعم»  قال

، يوكـان معـي علـى فراشـ، فقـد: رسـول الله   قالـت  وفي رواية ابـن حبـان
ا  مستقبلاا نطراف أصابعه، ا عقبيهراص  ، فوجدته ساجدا

 

                              
« الي رى»(، واللفظ له، والنسائي مختيراا في 75( )2815(، ومسل  )24845ه أحمد )ألجرج( 1)
 (.8858« )السنن الكيبرى»(، وفي 7/72)
(، والحاك  111« )شرد مشكيل الآثار»(، والطحاوي في 654ه مطولا ابن لجزيمة )ألجرجو 
 (، وغءه .1/228)
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 .(1).«.للقبلة  

وبمعافاتووك موون ، إني أعوووذ برضوواك موون سووخطك ،اللهووم»  فســةعته يقــول»
عليووك أنووت كمووا أثنيووت علووى  لا أحصووي ثنوواءً ، وأعوووذ بووك منووك، بتووكعقو 

  .(2)«نفسك

*** 

 
 
 

 

 

 
 

  المبحث الرابع 

 العظة والتذكي أسلوب
 أســلو في معا ـة اللافـا: الزوجيـة  ومـن الأسـاليب الـتي اسـتعةلها النــ  

                              
 (.1933ابن حبان ) ( رواه1)
 (.1932( رواه ابن حبان )2)
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 العتة والتذكء. 

في أو  ،ليهــافي حــال تقيــء المــرأ  في أداء حــق الله ع ســلو ويســتعةل هــذا الأ
 أداء حقوق الزوج التي أوجبها الشرا له عليها.

وقـد أمـر الله تعـالى ، وتـرا مـا لاهـا عنـه، وحق الله عليها هو فعـل مـا أمرهـا بـه
لأن زوجتـه مـن  ؛ويدلجل في هذا الأمـر قطعاـا الزوجـة، المسل  بوقاية أهله من النار

واجتنـــا  مــا لــى عنـــه  ،وإوــا تكيـــون الوقايــة بحةلهــا علـــى طاعــة الله تعــالى، أهلــه
  «بوســــائل»وإل فـــــ، بالعتــــة والنيــــيحة والتــــذكء والتخويــــف والرغيــــب والرهيــــب

.  ؛التأديب الألجرى المشروعة  كالهجر مثلاا
راً}  قال تعالى ل ويك م  نا    ]التحـريم {يا  أ يواه ا اليذ ين  آ م ن ووا ق ووا أ نو ف س وك م  و أ ه 

6.] 
، ...وكلكووم مسووؤول عوون رعيتووه، كووم راثم كل»  وقــال عليــه اليــلا  والســلام

 .(1)..«.وهو مسؤول عن رعيته، فِ أهله والرجل راثم 
قلـت   لأهلـه مـا جـاء عـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت وعتـه  ومن واذج

 قيء .  تعني ؛حسب  من صفية كذا وكذا  للن  
 «.لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»  فقال
أقول مثل قولـه علـى أو  ،أي نن أفعل مثل فعله -اناا وحكييت له إنس  قالت

 وجه التنقيس.

                              
 (.893( رواه البخاري )1)
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 .(1)«وأن ب كذا وكذا، ما أحب أني حكيت إنساناً »  فقال 
، إن الكيلةة كائن حي عند الإنسـان الـواعي الـذي فقـد وجـوده في هـذه الحيـا 

 وفه  أبعاد علاقته مع لجالقه ونفسه ومجتةعه.
ـــا بال اـــاالكيلةـــة ا ولـــذل  فقـــد أولى النـــ   فهـــو ل يفتـــأ يـــذكر الأمـــة ، هتةاما

 وينبه العقول إلى أبعادها.، بآثارها
حسـب  مـن صـفية كـذا »  ت السيد  عائشة رضـي الله عنهـا للنـ  للقد قا

وهــــي تحســــب ألــــا قالــــت كلةــــة لـــي  لهــــا ذلــــ  الأثــــر الكيبــــء في ميــــزان  ،«وكـــذا
 الأعةال عند الله.
اقــب هــذه الكيلةــة الــتي نطقــت بهــا رهــا ولجوفهــا مــن عو وذكَّ  فوعتهــا النــ  

لجالطتـه مخالطـة   أي ؛«لقد قلوت كلموة لوو مزجوت بمواء البحور لمزجتوه»  بقولـه
 ريحه لشد  نتنها وقبحها.أو  يت ء بها طعةه

ا لكيــل مــ بالكيلةــة  ين تســول لــه نفســه فيلقــإن في هــذا الحــديث ترهيباــا شــديدا
 يته تجاهها.ول متفكير بمسؤول، وهي مخالفة لمنهبي الله غء عاب  بها

وحسـبت لهـا حسـاباا فلـ  تنطقهـا ، ولو أن الزوجة ألقت لكيل كلةـة تقولهـا بالا 
وتكيشــف عــن مســ وليا: لتجنبتهــا ، إل بعــد تفكيــء عةيــق لمــا تحــدد مــن مواقــف

 أشد الجتنا .

                              
(، وقال  2552(، والرمذي )4875(، وأبو داود )25565(، )24964ه أحمد )ألجرج( 1)

 حديث حسن صحيح.
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والهتةـــــام كـــــل ، الزوجـــــة المســـــلةة مطالبـــــة بالألجـــــذ بهـــــذا التوجيـــــه النبـــــوي إنَّ  

ألـي  قـد  لا مسؤولة عـن كـل كلةـة تنطـق بهـا،لا؛ لأالهتةام بالمحافتة على لسا
إن العبد ليتكلم بِلكلمة من رضوان الله موا يلقوي »  قال عليه اليلا  والسلام

وإن العبود ليوتكلم بِلكلموة مون سوخط الله لا ، يرفعوه الله بهوا درجوات، لها بِلًا 
 .(1)«يهوي بها فِ جهنم، يلقي لها بِلًا 

ذكء في المــنهبي النبــوي عنــد وقــوا الــلاف مــا  العتــة والتــ أســلو ومــن وــاذج 
نن يضــع يــده علــى ، مــع زوجــه اليــديقة عائشــة رضــي الله عنهــا كــان يفعلــه 

ـــــدعاء ليـــــذهب غـــــيظ قلبهـــــا و ءهـــــا مـــــن ، أنفهـــــا ويعلةهـــــا أن تلجـــــأ إلى الله بال
 ويعيذها من مضلا: الفتن.، الشيطان

، وهــدوء البــال، القلــب ول شــ  أن اللتجــاء إلى الله لــه أثــر كبــء في طةأنينــة
، دلجــل رســول الله   عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت  وإليــ  نــس الحــديث

     قال ،فعركه، المفيل من أنفي ففألجذ بطر ، وأنا غض 
وأجورني مون ، وأذهوب  ويظ قلوب، اللهوم ا فور ب ذنوب: قووب، يا عوي »

 .(2)«الشيطان
ننفهــا    عــرا النــ   كانــت عائشــة رضــي الله عنهــا إذا غضــبت   وفي روايــة

  وأذهب، اللهم رب ممد ا فر ب ذنب: قوب، يا عوي »  يقول

                              
 (.6478( رواه البخاري )1)
 (.623برق  )« عةل اليوم والليلة»ه ابن السني في ألجرج( 2)

 (  سنده ضعيف.1/386« )تخريبي إحياء علوم الدين»في  وقال الحافظ العراقي
 (.27/67ترجمته في هذيب الكيةال )انتر  .يه مسلةة بن علي الشني وهو ضعيفقلت  لأن ف
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 .(1)«وأجرني من مضلات الفتن،  يظ قلب 

إذا غضـــــب علـــــى عائشـــــة وضـــــع يـــــده علـــــى  كـــــان رســـــول الله    وفي روايـــــة
وأعووذها مووون ، وأذهووب  وويظ قلبهووا، اللهووم ا فوور لهووا ذنبهووا»  فقــال ،منكيبهــا

 .(2)«مضلات الفتن
مــن المعلــوم أن الــوعظ مــن الأســاليب القرلنيــة الــتي أرشــد الحــق تبــارا وتعــالى و 

فـلا نس أن أسـتعرلأ ، الزوج إلى تطبيقه عند الوف من نشوز الزوجة وعييالا
وســأذكر هنــا ، الربــوي في معا ــة المشــكيلا: ســلو مــا قالــه العلةــاء عــن هــذا الأ

 .{ف ع ظ وه ني }  ما كتبه العلةاء عن الوعظ الوارد في قوله تعالى
أي ذكـروهن مـا أوجـب   أي فعتوهن بكيتا  الله تعالى»  قال الإمام القرط 

وجميـل العشـر  للـزوج والعـراف بالدرجـة الـتي لـه ، الله عليهن مـن حسـن اليـحبة
 لوووو أمووورت أحووودًا أن يسوووجد لأحووودم »  بقـــول النـــ  أيضاـــا  ويـــذكرها ،عليهـــا

 .(3)«لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

                              
(، عن القاس  بن محةد بن أبي بكير 456برق  )« عةل اليوم والليلة»ه ابن السني في ألجرج( 1)

.  مرسلاا
، وفي بقية بن 143  « ين في مناقب أمها: المؤمنينالأربع»ه ابن عساكر في كتا  ألجرج( 2)

 الوليد وصف التدلي  وقد عنعن.
ه أحمد ألجرجقلت  لكين الحديث بهذه المتابعا: يتقوى، والمرفوا منه له شاهد من حديث أم سلةة 

 ( ونيه  26576)
رب النب  بلى، قوب: اللهم»قلت  قلت  يا رسول الله، أل تعلةني دعو  أدعو بها لنفسي؟ قال  »

وقال الهثيةي في  ،««ممد، ا فر ب ذنب، وأذهب  يظ قلب، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا
 إسناده حسن.«  مجةع الزوائد»
 (.5/171) ( ا امع لأحكيام القرلن3)
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يعــــــني لجوفــــــوهن بالله   {ف ع ظ وووووووه ني }في معــــــى   ا الإمــــــام ا يَّــــــ وقــــــال
اتقـي   أمـا الـوعظ فإنـه يقـول لهـا  قال الشافعي»  .وقال الإمام الرازي(1)«وعقابه

ـــالله واعلةـــي أن طـــاعتي فـــرلأ ، وارجعـــي عةـــا أنـــت عليـــه، ا، فـــإن ني عليـــ  حق 
 .(2)«علي  ونُو ذل 

اتقين   أي فانيحوهن وقولوا لهن {ف ع ظ وه ني }  «تفسء الآلوسي»وفي  -
وإن لم ، وظـاهر الآيـة ترتـب هـذا علـى لجـوف النشـوز ،الله وارجعن عةا أنتن عليـه

 .(3)«نشزن  يقع وإل لقيل
إذا لن  الزوج من زوجتـه   {ف ع ظ وه ني }معني »في   «تفسء المنار»وفي  -

ه أولا أن يبـــدأ فعليـــ، مـــا يخشـــى أن يـــؤول إلى الرفـــع وعـــدم القيـــام بحقـــوق الزوجيـــة
، بالــوعظ الــذي يــرى أنــه يــؤثر في نفســها. والــوعظ يختلــف بالجــتلاف حــال المــرأ 

، وعقابه على النشـوز -عز وجل  -فةنهن من يؤثر في نفسها التخويف من الله 
كشـةاتة ،  ن يؤثر في نفسها التهديد والتحذير مـن سـوء العاقبـة في الـدنياومنهن م  
والرجــل العاقــل ل  ،ب كالثيــا  الحســنة والحلــيوالمنــع مــن بعــ  الرغائــ، الأعــداء

 .(4)«يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته
أمــــارا:  -مــــن الزوجــــة  -فةــــتى ظهــــر: منهــــا »  وقــــال ابــــن قدامــــة الحنبلــــي

ـــه ، فإنـــه يعتهـــا فيخوفهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى ،النشـــوز ويـــذكرها مـــا أوجـــب الله ل
                              

 .(2/189)( أحكيام القرلن 1)
 .(15/95) ( تفسء الرازي2)
(3 )5/24. 
(4 )5/72. 
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ومــا يســقط ، الإ  بالمخالفــة والمعيــيةومــا يلحقهــا مــن ، عليهــا مــن الحــق والطاعــة 

 .(1)«وما يباد له من ضربها وهجرها، بذل  من حقوقها من النفقة والكيسو 

 : (2)القول الراجح فِ وعظ الزوج زوجته

اد ث  إ لَ  }  قـال تعـالى، والواقع أن الـوعظ  ـب أن يكيـون بالموعتـة الحسـنة»

ع ظ ووة   وة  و ال م و  م  لح  ك  وب يل  ر ب  وك  بِ  ون ة  س  والموعتـة الحســنة ، [125  ]النحـل {الح  س 
 هي التي ل يخفى على من تعته نن  تناصحه بها وتقيد ما ينفعه فيها.

، وعلى هذا  ب على الزوج أن يشعر زوجته في وعته إياها أنه يريد الء لها
 ويقيها الضرر والشر بسبب تقيءها فيةا أوجبه الله له عليها من حقوق. 

، عاني الإيمان التي تستلزم طاعة بامتثال أوامره واجتنـا  مـا لـى عنـهفيذكرها بم
لمــا ، فــلا  ــوز التفــريط فيهــا، ومــن ذلــ  مــا أوجبــه الله عليهــا مــن حقــوق لزوجهــا

يرتب على ذل  مما يسؤوها في الدنيا والآلجر . كةا أن الموعتة الحسـنة  ـب أن 
أنـه ل يليـق بهـا أن ييـدر و ، تثء عواطفها وأحاسيسها نُو زوجهـا شـري  حياهـا

ـــ ا: تـــناقعشـــر  بالمعـــروف هـــي شـــأن الزوجـــا: الوأن ال، رهمنهــا مـــا يزعجـــه ول يس 
 ولي  كثءاا عليها أن تكيون واحد  منهن.، الحافتا: لل يب

ا فيةــا بينــه وبينهــا ل بحضــور أهلهــا   ينب ــي أن يكيــون وعــظ الــزوج زوجتــه ســر  
  فينتير هذا،  ء فيةا يخيهةاحتى ل يحيل تدلجل من ال، ول بحضور أهله

 
 

                              
 .7/46« الم ني( »1)
 .314 - 7/313للدكتور عبد الكيريم زيدان « المفيل في أحكيام المرأ  والبيت المسل  ( »2)
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والأمـر لم يبلـإ بعـد إلى حـد بعـث الحكيةـين لفـ  ، ال ء لأحـدهما دون الآلجـر 

 النزاا والشقاق.
ـــا لجالياـــا مـــن التعنيـــف وال لتـــة     ـــب أن يكيـــون وعـــظ الـــزوج هيناـــا ليناـــا رقيقا

ــــا بالحــــب وإراد  الــــء لهــــا، والشــــد  ورود الســــتعلاء وإعــــاد  الأمــــور إلى ، مفعةا
 مجاريها الطبيعية السليةة التي ترضي الله.

ل يتهـروا ن ن –ل  إن كـان لهـ  أو -ر بحـق الأولد كةا علـى الـزوج أن يـذك   
 أمامه  بمتهر المختلفين المتنازعين.

كةا عليه أن يذكرها نن نشوزها وما يتبـع ذلـ  مـن نفـر  ولجـلاف سـيفرد لـه 
 وما يريدون.فلتفو: عليه  مقيده  ، الأعداء والكيارهون لها

وعلى كل حال فالوعظ المؤثر مـروا لفطنـة الـزوج وحسـن سياسـته مـع زوجتـه 
 وعدم جرد شعورها بإظهار العنف والتسلط عليها.

مــراد   {ف ع ظ وووه ني }فةــا ذكــره المفســرون والفقهــاء في المــراد مــن ، وعلــى هــذا
ه إلى مـــا رله كافياـــا للتنبيـــ,  وإن قـــال كــل واحـــد مـــنه ، كلــه مـــن الـــوعظ المطلـــو 

 «.المعاني الألجرى المراد  من الوعظ
*** 
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 المبحث الخامس

 العتاب الشديد عند الغضب أسلوب
في معا ـــة اللافـــا: الزوجيـــة  ومـــن الأســـاليب الـــتي اســـتعةلها رســـول الله 

 العتا  في موقف ل ينب ي أن يمر دووا حسا . أسلو 
والحيلولـة ، ا كـرر:لمشـكيلة طالمـ امن وراء ذل  أن يضع حد   لقد أراد الن  

   وإلي  بيان ذل ، دون وقوعها مر  ثانية في بيته الكيريم
إذا ذكـــر لجد ـــة لم يكيـــد  كـــان رســـول الله    قالـــت عائشـــة رضـــي الله عنهـــا

لقــد   فقلـت، فحةلتـني ال ـء ، فـذكرها يوماــا، واسـت فار لهـا، يسـأم مـن ثنـاء عليهــا
 عوض  الله من كبء  السن!

افرأيتــه غضــب غضــبا   قالــت ــأ   ،ا شــديدا   وقلــت في نفســي، قطت في لجلــديس 
 الله  إن أذهبت غضب رسول  عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت.

كيووف قلووت؟ والله لقوود آمنووت بي إذ  »  قــال، مــا لقيــت رأى النــ   اةــلف
د إذ حرمتمووووه لوووورزقوووت موووني الو ، وآوتوووني إذ رفضوووني النووواس، كوووذبني النووواس

 «.مني
 .(1)«هراابها ش د عليَّ ا ر و ف دا   قالت

                              
 ( حديث حسن.1)

. ورجاله ثقا: سوى عبد الله البهي فقد قال عنه ابن 23/21« المعج  الكيبء»ه الطبراني في ألجرج
ل عنه أبو   كان ثقة معروفاا قليل الحديث، ووثقه ابن حبان، بينةا قا6/299« الطبقا:»سعد في 

 هذيب »انتر حاتم  ل يحتبي بالبهي، وهو مضطر  الحديث. و 
 

= 
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ا مـــن زوجـــه الســـيد   في هـــذا الحـــديث تيـــد أن النـــ    غضـــب غضـــباا شـــديدا

ولهــا قــدرها عنــد النــ  عليــه ، هــا في الإســلاملتلهــا منز  مــرأ عائشــة لألــا تعرضــت ل
 اليلا  والسلام.

، وهــي أول مــن لمــن بــه، ســيد  نســاء العــالمين في زمالــا  إلــا الســيد  لجد ــة
 شه.وثبتت جأ، وصدقه قبل كل أحد

 لكيـن النـ   (1)لجد ة أول لجلق الله أسـل  بإجمـاا المسـلةين  قال ابن الأثء
وثنائـه ، بل شرا يبين لهـا أسـبا  حبـه للسـيد  لجد ـة، لم يكيتف بموقفه ال اضب

، وآوتني إذ رفضني الناس، والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس»  فقال، عليها
 .«ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني

 : عتيةة اتيفت بها هذه السيد  ا ليلة.وهي صفا
ومـن ، عتي  الوفاء معها حتى بعد وفاها، شديد الحب لها ولهذا كان الن  

أرسلوا بهوا إلَ أصودقاء »  إذا ذبح الشا  يقول كان »متاهر هذا الوفاء أنه 
 .(2)«..خدية

                             =  
، والشامي 9/224« مجةع الزوائد»وقد حسن هذا الحديث الهيثةي في  16/342للةزي « الكيةال

« سء أعلام النبلاء»، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 11/158« سبل الهدى والرشاد»في 
( من طريق مجالد، عن الشع ، عن مسروق، عن عائشة 24864« )المسند»، وقال  وفي 2/112

 «.المسند»لجبر قريب من هذا. وحسنه كذل  في تعليقه على 
المبحث الثاني من القس  »أصل الحديث مروي في صحيحي البخاري ومسل ، وقد تقدم تخر ه في 

 «.مع زوجاته في ا انب الإنساني تعامل الن  « الأول
 (.7/78« )ةأسد ال اب( »1)
 (.2435( رواه مسل  )2)
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 أســلو بــل اتخــذ ، لم يكيتــف بهــذا الموقــف ال اضــب مــع بيــان أســبابه وهــو  

ف ــدا وراد »  فقــد ظــل يعاتبهــا علــى مــا بــدر منهــا شــهراا كــاملاا ، العتــا  المتكيــرر
 «.بها شهراا عليَّ 

ا نن ما بدر منها ما ينب ي أن يمر دووا حسا  ول عتا .  حتى تعل  جيدا
ا لمشـــــكيلة طالمـــــا  ه المـــــذكور أن يضـــــع حـــــد  ســـــلوبأراد ن ول شـــــ  أن النـــــ  

 يته الكيريم.حتى ل تكيرره مر  ثانية في ب، كرر:
وقلـت   يدل على ذل  قول السـيد  عائشـة، أهدافه سلو وقد حقق هذا الأ

 .(1)«والذي بعث  بالحق ل أذكرها بعد هذا إل بخء
 : (2)قال الشاعر

 دٌّإذا ذهووووووب العتوووووواب فلوووووويس و  
 

 موووا بقوووي العتووواب   ويبقوووى الوووودا  
 

**** 

                              
من طريق عبد الله بن أبي تييح  23/33« المعج  الكيبء»( حديث حسن، فقد رواه الطبراني في 1)

عن عائشة. ورجاله ثقا:، وابن أبي تييح لم يسةع من عائشة. لكين له متابعا: يتقوى بها الحديث، 
طريق مبارا بن فضالة عن هشام بن عرو  عن  من 23/14« المعج  الكيبء»منها ما رواه الطبراني في 

, والله ل تسةعني أذكر لجد ة  قلت  يا رسول الله اعف عني عفا الله عن   »هأبيه عن عائشة  وفي
رواية مجالد، عن الشع ، عن مسروق، عن عائشة  وفيها  . ومنها   «بعد هذا اليوم بشيء تكيرهه

 .2/117« سء أعلام النبلاء»ا في كة  ،«والله ل أعاتب  فيها بعد اليومقلت  
 ( ينسب هذا البيت لأبي قام، ولم أجده في ديوانه المطبوا.2)
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 المبحث السادس

 ر الأحكامالتروي والتثبت والتحقيق قبل إصدا أسلوب
  في معا ــة المشــكيلا: الزوجيــة ومــن الأســاليب الــتي اســتعةلها رســول الله 

والتحقــق منهــا قبــل إصــدار أي ، والتحقيــق في المشــكيلة، الــروي والتثبــت أســلو 
 حكي  فيها.

والمشـكيلا: الـتي ، نافعاا في كل اللافـا: الـتي تعـرلأ سلو وإذا كان هذا الأ
يكيـون أنفـع وأهـ  في تلـ  المشـكيلا: الـتي  فإنه ل ش ، تقع ضةن إطار الأسر 
 لها مساس بالأعرالأ.

ولهــــذا فقــــد تناولــــت في هــــذا المبحــــث بالــــدرس والتحليــــل حادثــــة مــــن ألجطــــر 
ل ب ـمن ق   وكانت ق  الحيا  الاصة للن  ، الحوادث التي تعرلأ لها بيت النبو 

 المنافقين.
الـــتي عرضـــت  -فـــ  والبهتـــان محنـــة الإ -تلـــ  المحنـــة : حادثوووة الإفوووك  وهـــي

 للسيد  الطاهر  عائشة رضي الله عنها.
 فقــد عا هــا ، في معا ــة هــذه المشــكيلة ه أســلوبوســلطت الضــوء علــى 

 الروي والتثبت والتحقيق الهادئ فيها. سلو ن
وتوضيح هذا ا انب غاية في الأهميـة إذ إنـه يعـا  الألجطـاء الشـائعة في بعـ  

 الموضوا الحساس في حياه  الزوجية. الأوساط الإسلامية في تعامله  مع هذا
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 نَّوذجًا: حادثة الإفك

 : تمهيد
قبــل الكيــلام عــن هــذه الحادثــة لبــد ني مــن بيــان أســبا  هــذا الإفــ  المفــرى 

وبعـ  مـن غفـل ، بـل المنـافقينعلى السيد  اليديقة عائشة رضي الله عنها مـن ق  
 من المسلةين.

ا مـــن ســبب ســوى الحقــد علـــى ولعــل الــدارس لهــذه الحادثـــة الأليةــة ل  ــد لهــ
وتفريــق النــاس عنــه  ولــي  لهــا مــن غايــة ســوى النيــل مــن رســول الله ، الإســلام

   وبيان ذل 
وكـــان ذلـــ  في لايـــة الســـنة ، لجـــرج مـــن معركـــة الأحـــزا  منتيـــراا أن النـــ  

وانتقـل بـذل  مـن حالـة الـدفاا إلى حالـة الهجـوم يـدل علـى ، الامسـة مـن الهجـر 
ــــــه  ــــــا،  ــــــزوه نالآن »  المعركــــــة بعــــــد هــــــذه ذلــــــ  قول نُــــــن نســــــء ، ول ي زونن

 .(1)«إليه 
جديـــد  في معركتـــه مـــع  ةا ط ـــاتخـــذ لج   وواضـــح مـــن هـــذه الكيلةـــا: أن النـــ  

 أعدائه.
، لمعاقبــة مــن أبــدى حربــه الله  بعــد قريتــة تفــر  رســول    قــال علةــاء الســء 

 واعتدى على المسلةين.
 غزو  »ولجرج منها منتيراا  ،وكان من هذه المعارا التي لجاضها الن  

                              
 (.4115( رواه البخاري )1)



 231 الأساليب النبوية 
حيــث  ؛ا علــى العتــداء الــذي وقــع مــنه  يــوم أحــدالــتي كانــت رد  « الميــطلق 

 ساندوا جيا مشركي قريا لنذاا.
وقــد لجــرج في هــذه ال ــزو  جمــع   -فةــا إن رأى المنــافقون هــذا النتيــار الكيبــء 

 ،ويكييـــــدون لينـــــالوا مـــــن هـــــذا النتيـــــار، إل وبـــــدأوا يخططـــــون - (1)كبـــــء مـــــنه 
 وينتقةوا من صاحبه عليه أفضل اليلا  والسلام.

فكيـــان مـــن مكيايـــده  ذلـــ  الإفـــ  الـــذي رمـــوا بـــه الســـيد  عائشـــة في طريـــق 
 عوده  من تل  ال زو  لهلال رمضان من سنة ست للهجر .

وإذا كانـــت المعـــارا الحربيـــة لهـــا أثرهـــا الواضـــح في حيـــا  الأمـــ  والشـــعو  ولهـــا 
ن المعــــارا الإعلاميــــة والنفســــية ل تقــــل فــــإ ،لجطرهــــا علــــى حاضــــره  ومســــتقبله 

ولعــــل حادثــــة الإفــــ  كانــــت معركــــة مــــن أضــــخ  المعــــارا الــــتي » ..لجطــــور  عنهــــا
ه تلـ  ولعل الآلم التي سببتها ل، ولكينه لجرج منها منتيراا لجاضها رسول الله 

ولعـل الطـر علـى الإسـلام مـن تلـ  ، الـتي مـر: بـه مالمحنة كانـت مـن أعتـ  الآل
ولكيــن بحســب مــا  ، (2)«أشــد الألجطــار الــتي تعــرلأ لهــا في تاريخــهالفريــة كــان مــن 

للةســلةين  «كثــء»وجــرود وشــرور ,كــان فيهــا لجــء  كــان فيهــا مــن للم ومخــاطر
ف ووك  }  وصــدق الله عنــدما قــال، في حاضــره  ومســتقبله  لإ   وواء وا بِ  إ ني اليووذ ين  ج 

ووم  ب وول  ه ووو   وور ا ل ك  ووب وه  ش  وون ك م  لا  تح  س  ووب ة  م  وور   ع ص  يو  وقــد كشــف البحــث عــن .{خ 
 استنباطها تموذل  من لجلال عشرين درساا ، بع  وجوه الءية في هذه الحادثة

 من ثنايا هذا الحدث ا لل.
                              

 .1/455للواقدي « الم ازي( »1)
 بتيرف. 4/2551« في ظلال القرلن( »2)
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وسـأجعل ذلـ  في أربـع ، ولهذا سوف أتناول هذه الحادثة بشيء من التفييل 

   وهي، فقرا:
 الآيا: الوارد  في حادثة الإف  مع تفسءها. أولا 
 مع التخريبي والتحليل.، حادثة الإف  في الحديث النبوي الشريف  اثانيا 
 تحديد زمن وقوعها.  ثالثاا
 الدروس المستفاد  من حادثة الإف .  رابعاا

*** 
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 مع تفسء إجماني لها، الآيا: الوارد  في حادثة الإف أولا  

 بس  الله الرحمن الرحي 

ف ك  ع ص ب  ؤ  إ ني اليذ ين  ج ا} لإ   ر  ل ك وم  وا بِ  ة  م ن ك م  لا  تح  س ب وه  ش ر ا ل ك م  ب ل  ه و  خ يو 
ه م  ل وه  ع وذ اب  ع ظ ويم  *  ونو  ر ه  م  ثم   و اليذ ي تو و لَي ك بو  ت س ب  م ن  الإ   ه م  م ا اك  ل ك ل   ام ر  م م نو 

م ن ات  بأ  نو ف س   م ن ون  و ال م ؤ  ع ت م وه  ا ني ال م ؤ  ا إ ف ك  م ب وي  * ل و لا  إ ذ  سم   رًا و ق ال وا ه ذ  يو  ه م  خ 
اء  ف   ول ئ وووك  ع ن ووود  اللَّي  ه وووم   وووه د  لشا اء  ف وووا ذ  ل   يأ  ت ووووا بِ  ووواء وا ع ل ي وووه  بأ  ر بو ع وووة  ش وووه د  ل وووو لا  ج 

ووور ة   نو ي ا و الْ  خ  ووول  اللَّي  ع ل وووي ك م  و ر حم  ت وووه  فِ  الووودا ووواذ ب ون  * و ل وووو لا  ف ض  وووك م  فِ  م وووا ال ك  ل م سي
وو اه ك م  م وا ل وي س  ل ك وم   ن ت ك م  و تو ق ول وون  بأ  فو  ن ه  بأ  ل س  أ ف ض ت م  ف يه  ع ذ اب  ع ظ يم  * إ ذ  تو ل قيو 

ع ت م ووه  قو ل وت م  م وا ي ك وون   ل ن وا  ب ه  ع ل م  و تح  س ب ون ه  ه ي  نًا و ه و  ع ن د  اللَّي  ع ظ يم  * و ل و لا  إ ذ  سم  
ت ان  ع ظ يم  * ي ع ظ ك م  اللَّي  أ ن  تو ع ود وا ل م ث ل ه  أ ب ودًا إ ن    ا بو ه  ا س ب ح ان ك  ه ذ  أ ن  نو ت ك ليم  به  ذ 
ت  و اللَّي  ع ل وويم  ح ك وويم  * إ ني اليووذ ين  يح  باووون  أ ن   ووي    اللَّي  ل ك ووم  الْ  يا  م ن ي  * و يو بو  ووت م  م ووؤ  ك نو 

يع   ر ة  و اللَّي  يو ع ل م  و أ نو وت م   ت ش  نو ي ا و الْ  خ  ش ة  فِ  اليذ ين  آ م ن وا له  م  ع ذ اب  أ ل يم  فِ  الدا ال ف اح 
يم  * يا  أ يواه ا اليوذ ين   لا  تو ع ل م ون  * و ل و لا  ف ض ل  اللَّي  ع ل ي ك م  و ر حم  ت ه  و أ ني اللَّي  ر ء وف  ر ح 

ووووي ط ان  ف ا نيووووه  يأ  م وووور  آ م ن وووووا لا   ووووي ط ان  و م وووون  يو تيب ووووع  خ ط ووووو ات  الشي تو تيب ع وووووا خ ط ووووو ات  الشي
وودم أ ب وودًا  وون  أ ح  وون ك م  م  ووا م  وول  اللَّي  ع ل ووي ك م  و ر حم  ت ووه  م ووا ز ك  وور  و ل ووو لا  ف ض  وواء  و ال م ن ك  ل ف ح ش  بِ 

ون ك م  و السيوع ة  و ل ك ني اللَّي  يو ز ك  ي م ن  ي ش اء  و اللَّي   ول  م   سم  يع  ع ل ويم  * و لا  يأ  ت ول  أ ول وو ال ف ض 
وف ح وا أ لا   وب يل  اللَّي  و ل يو ع ف ووا و ل ي ص  ر ين  فِ  س  ت وا أ وب  ال ق ر بَ  و ال م س اك ي  و ال م ه واج  أ ن  يو ؤ 

ووووويم  تح  باوووووون  أ ن  يو غ ف ووووور  اللَّي  ل ك وووووم  و اللَّي    ف وووووور  ر   إ ني اليوووووذ ين  يو ر م وووووون  ال م ح ص ووووون ات  * ح 
وووه د   م  ت ش  وور ة  و له  ووم  ع وووذ اب  ع ظ وويم  * يو ووو  نو ي ا و الْ  خ  م ن ووات  ل ع ن وووا فِ  الووودا ت  ال م ؤ  ال غ وواف لا 

نو تو ه م  و أ ي د يه م    ع ل ي ه م  أ ل س 
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ووان وا   م ئ ووذم يو ووو أ ر ج ل ه ووم  بم  ووا ك  ل ووون  * يو و  يوونو ه م  الح  ووقي و يو ع ل م ووون  أ ني يو ع م  و ف  يه م  اللَّي  د 

ب يث وووات  و الطيي  ب وووات   ب يث وووي  و الخ  ب يث وووون  ل ل خ  وووو  الح  وووقا ال م ب وووي  * الخ  ب يث وووات  ل ل خ  اللَّي  ه 
وووريء ون  مم يوووا يو ق ول وووون   له  وووم  م غ ف ووور ة  و ر ز ق   ل لطيي  ب وووي  و الطيي  ب وووون  ل لطيي  ب وووات  أ ول ئ وووك  م بو 

 .(1){ك ر ي  

 : التفسي الإيلاب لها
، أي نبلــإ مــا يكيــون مــن الكيــذ  والفــراء»  إن الووذين جوواءوا بِلإفووك -1
حــــديث الجتلقــــه   والإفــــ  ،(2)«اأهــــو البهتــــان ل تشـــعر بــــه حــــتى يفاجـــ  وقيـــل

 من المسلةين. ونفرا ، وراج عند المنافقين، المنافقون
وكثـــر ، كثـــر:أو   تلَّـــالفرقـــة المتعيـــبة ق ـ   وأصـــل العيـــبة»، جماعـــة :عصوووبة -

 إطلاقها على العشر  فةا فوقها إلى الأربعين.
وممــن ينتةــون إلى الإســلام ســواء كــان كــذل  في ، تكي مــن أهــل ملَّــ :موونكم -

 نف  الأمر أم ل.

                              
الميحف  ( ورد في حادثة الإف  ست عشر  لية، وهو المثبت في26 - 11( سور  النور الآيا: )1)

 الشريف.
 وجاء عن الحكي  بن عتيبة  ألا خم  عشر  لية، وعن سعيد بن جبء ألا ثماني عشر  لية.

وس ءكأن اللاف مبني على اللاف في ر (  و 25/175« )رود المعاني»قال الآلوسي رحمه الله في 
 الآي.

لأبي «  القرلن الكيريمإرشاد العقل السلي  إلى مزايا»( اعتةد: في تفسء هذه الآيا: على كتا  2)
 (، فةا قوسته فهو مألجوذ منه، وما ألجذته من غءه أوضحت ميدري فيه.6/165السعود العةادي )
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ممـــن ينتةـــون إلى الإســـلام ظـــاهراا وإن كـــان كـــافراا في  فيشـــةل عبـــد الله بـــن أبي   

 .(1)«ر لنفاقهنف  الأم
بــل هـو لجــء عتـي  لكيــ  لنــيلكي  باليـبر عليــه الثــوا  » :بول هووو خووي لكووم -
وتشديد ، وظهور كرامتكي  على الله عز وجل بتنزيل ما فيه تعتي  شأنكي ، العتي 

 «.الوعيد فيةن تكيل  بما أحزنكي 
وذلــ  »، أي جــزاء مــا اكتســب :لكوول اموور  موونهم مووا اكتسووب موون الإثم -

 «.بقدر ما لجالأ فيه
أي قــام بعتةــه وإشــاعته بعــد ابتدائــه بالــولأ » :والووذي تووولَ كووبه موونهم -
وانتهـازه  في عـداو  رسـول الله  هوهو رأس المنافقين عبـد الله بـن أبي لإمعانـ، فيه

 .(2)«وطلبه سبيلاا إلى ال ةيز ، الفر 
وعذابه في الآلجر  بعد جعله في الدرا الأسفل من النـار  :له عذاب عظيم -

فويـه بميسـ  الـذل وإظهـار نفاقـه   وأمـا في الـدنيا، ره إل الله عـز وجـلل يقدر قد
 على رؤوس الأشهاد.

رًا} -2 يو  ه م  خ  م ن ات  بأ  نو ف س  م ن ون  و ال م ؤ  ع ت م وه  ا ني ال م ؤ   .{ل و لا  إ ذ  سم  
 :ان الواجـب علـى المـؤمنين والمؤمنـاأي كـ  ومعـى الآيـة»، بمعى هلا :لولا -

بالواسـطة مـن غـء أو  أول ما يعوا ذل  الإفـ  ممـن الجرعـه بالـذا: - أن يتنوا
 .(3)«نهل ملته  من لحاد المؤمنين والمؤمنا: لجءاا -تلعث  وتردد 

                              
 .175، 169، 15/168« رود المعاني( »1)
 .3/221للزمخشري « الكيشاف( »2)
 .15/174« رود المعاني( »3)
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ـــا :وقوووالوا هوووذا إفوووك مبوووي» -  فكييـــف نم ، أي ظـــاهر مكيشـــوف كونـــه إفكيا

وصــرف لــه ، تلــوين للخطــا   وفي هــذه الآيــة -المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا.
لتشـــديد مـــا في لــــول ، وذويـــه إلى الائضـــين بطريـــق اللتفـــا: رســـول الله  عـــن

ا وووووني }  التحضيضـــــية مـــــن التـــــوبيخ   العـــــدول عنـــــه إلى ال يبـــــة في قولـــــه تعـــــالى

رًا يو  ه م  خ  م ن ات  بأ  نو ف س  م ن ون  و ال م ؤ   .«..لتأكيد التوبيخ والتشنيع ،{ال م ؤ 

وووا} -3 اء  وا ع ل ي وووه  بأ  ر بو  ؤ  ل وووو لا  ج  هـــلا جـــاء الائضـــون »  أي ؛{ع وووة  ش وووه د 
 «.نربعة شهداء يشهدون على ثبو: ما قالوا

وور ة  ل م سيووك م  فِ  م ووا } -4 نو ي ا و الْ  خ  وول  اللَّي  ع ل ووي ك م  و ر حم  ت ووه  فِ  الوودا و ل ووو لا  ف ض 

ت م  ف يه  ع ذ اب  ع ظ يم    .{أ ف ض 
 :والْخورة -«.تها الإمهـال للتوبـةأي بفنون النع  التي من جمل» :فِ الدنيا -

لمسوكم  -                     «.بضرو  الآلء التي من جملتها العفـو والم فـر »
 «.أي بسبب ما لجضت  فيه من حديث الإف » :فيما أفضتم فيه

وون ت ك م  } -5 ن ووه  بأ  ل س  ــ  أي» ؛{إ ذ  تو ل قيو  كي  ذلــ  العــذا  العتــي  وقــت لمسَّ
 والسؤال عنه.، وألجذ بعضكي  إياه من بع ، الإف  تلقيكي  ما لجضت  فيه من

ـــــــتلقن متقاربـــــــة المعـــــــاني إل أن في التلقـــــــي، والتلقـــــــف، والتلقـــــــي - معـــــــى   وال
تقولـون قـولا   أي» :وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علوم -.(1)«ستقبالال

 وز أن   وقيل ،«مختياا بالأفواه من غء أن يكيون له ميداق ومنشأ في القلو 

                              
 .15/176« رود المعاني( »1)
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وو اه ك م  }  ون قوله تعالىيكي ـا كقولـ  {و تو ق ول وون  بأ  فو  أتقـول ذلـ  بمـلء   توبيخا
 !.(1)في 
 سهلاا ل تبعة فيه. أي :وتحسبوه هينًا -
ا } -6 وذ  ا س وب ح ان ك  ه  ع ت م وه  قو ل ت م  م ا ي ك ون  ل ن ا أ ن  نو وت ك ليم  به  وذ  و ل و لا  إ ذ  سم  

ت ان  ع ظ ويم   ل   عتـي ، كـذ  يبهـت ويحـء سـامعه لفتاعتـه  أي :بهتوان - .{بو ه 
والتــاهر أن التــوبيخ المــذكور في هــذه الآيــة هــو ، يقــدر قــدره لعتةــة المبهــو: عليــه

ـــا ســـيقت للتـــوبيخ علـــى   .وهـــذه الآيـــة(2)للســـامعين الائضـــين ل للســـامعين مطلقا
مـا يكيـون لنــا أن   وكـان الشـأن أن يقــول القائـل في نفسـه، تنـاقله  الـبر الكيـاذ 

 .(3)ويقول ذل  لمن  السه ويسةعه منه، نتكيل  بهذا
م ن ي  } -7 وووت م  م وووؤ  ث ل وووه  أ ب ووودًا إ ن  ك نو  وووم  اللَّي  أ ن  تو ع وووود وا ل م    يعتكيـــ  ؛{ي ع ظ ك 

 «.ينيحكي »
ت  و اللَّي  ع ل يم  ح ك يم  } -8 يبين الله لكي  الآيا: »  {و يو بو ي    اللَّي  ل ك م  الْ  يا 

 -9 «.ومحاســن الآدا  دللــة واضــحة لتتعتــوا وتتــأدبوا بهــا، رائعالدالــة علــى الشــ
ش ة  فِ  اليذ ين  آ م ن وا له  م  } يع  ال ف اح   ع ذ اب  أ ل يم   إ ني اليذ ين  يح  باون  أ ن  ت ش 

                              
 .12/4463للقايي « محاسن التأويل»انتر ( 1)
 .15/178لذلوسي « رود المعاني( »2)
 .9/185لمحةد الطاهر بن عاشور « التحرير والتنوير( »3)
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ر ة  و اللَّي  يو ع ل م  و أ نو ت م  لا  تو ع ل م ون    نو ي ا و الْ  خ     {فِ  الدا

 ن ويقيدون.أي يريدو » :يحبون -
وهــــي الفريــــة ، أي تنتشــــر اليـــلة المفرطــــة في القـــبح :أن تشووويع الفاحشووووة -

ــــزنا ــــزنا نفســــه.أو  ،والرمــــي بال شــــيوا لجبرهــــا أي يحبــــون  :فووووالمراد بشوووويوعها -ال
هـــذا علـــى تفســـء أن يـــراد بالمحبـــة نفســـها مـــن غـــء أن يقارلـــا التيـــدي  شـــيوعها.
ن ترتيب العذا  عليها تنبيهاا فيكيو ، وهو الأنسب بسياق النت  الكيريم، لكشاعة

 «.ويتولها أشد وأعت ، على أن عذا  من يباشر الإشاعة
ووول  اللَّي  ع ل وووي ك م  و  } -15 ووويم  ؤ  ر حم  ت وووه  و أ ني اللَّي  ر  و ل وووو لا  ف ض  وفي »، {وف  ر ح 

وحذف ، للدللة على عت  ا ريمة، هذه الآية تكيرير للةنة برا المعا ة بالعقا 
ـــه بـــذكره مـــر  وهـــوا ـــوا  و  ذلـــ  لأن الحـــدث .»(1)«لمســـكي »  هـــو مســـت ى عن

فته ورعايته ذل  ما وقـاه  أور ، ولكين فضل الله ورحمته، سي وإن الطأ     ، تي لع  
وهــو يــربيه  بهــذه التجربــة الضــخةة الــتي ، ومــن   يــذكر بــه المــر  بعــد المــر ، الســوء

 .(2)«شملت حيا  المسلةين
وووا اليووووذ ي} -11 ووووي ط ان  و م ووون  يو تيب ووووع  يا  أ يواه  ن  آ م ن ووووا لا  تو تيب ع وووووا خ ط وووو ات  الشي

ش اء  و ال م ن ك ر   ل ف ح     {خ ط و ات  الشيي ط ان  ف ا نيه  يأ  م ر  بِ 
، أي ل تسـلكيوا مسـالكيه في كـل مـا تأتـون» :لا تتبعوا خطوات الشويطان -

 وحبها. وما تذرون من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة

                              
 (.12/149« )محاسن التأويل( »1)
 ( بتيرف.4/2554« )التلال( »2)
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 ما أفرط قبحه كالفاحشة.  والفحشاء - 

 .«ما ينكيره الشرا :والمنكر -
ومـــا كـــان لهـــ  أن يتبعـــوا ، تبـــاا لطـــوا: الشـــيطاناهـــ  ننـــه وصـــور لهـــ  عةل»

وإلا ليور  مسـتنكير  أن يخطـو الشـيطان ، لجطوا: عدوه  وعدو أبيه  من قديم
ــا غــء ، وهــ  أجــدر النــاس أن ينفــروا منــه، فيتبــع المؤمنــون لجطــاه وأن يســلكيوا طريقا

ورسـ  هـذه اليـور  ومواجهـة المـؤمنين بهـا يثـء في نفوسـه  اليقتـة ، طريقة المشؤوم
إليـه  قـاد ومـا حـديث الإفـ  إل وـوذج مـن هـذا المنكيـر الـذي، والحذر والحساسية

 .(1)«وهو ووذج منفر شنيع، المؤمنين الذين لجاضوا فيه
   {ر حم  ت ه  م ا ز ك ا م ن ك م  م ن  أ ح دم أ ب دًاو ل و لا  ف ض ل  اللَّي  ع ل ي ك م  و  }
 .«ما طهر  أي» :ما زكا -
عرضــة للتلــوث إل أن يدركــه فضــل ، معــرلأ للنزعــا:، عيفإن الإنســان لض ــ»

ويســء علــى لجــه ولــول فضــل الله ورحمتــه لم يــزا مــن ، الله ورحمتــه حــين يتجــه إليــه
ويطهــر مــن يعلــ  ، يســتحق التزكيــةوالله يســةع ويعلــ  فيزكــي مــن ، أحــد ولم يتطهــر

يع  ع ل يم  }فيه الء والستعداد   .(2)«{و اللَّي  سم  

ت وا أ وب  ال ق ر بَ  } -12    {و لا  يأ  ت ل  أ ول و ال ف ض ل  م ن ك م  و السيع ة  أ ن  يو ؤ 
  وكفى بهذا ،في الدين  أي ل يحلف. أولو الفضل منكي » :ولا يأتل -
 

                              
 ( بتيرف.4/2554( الميدر السابق )1)
 ( بتيرف.4/2455( الميدر السابق )2)
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 «. فضل اليديق  اللفظ دليلاا على 

وقـد عـرف ، بعد نزول القرلن ببراء  اليـديقة نزلت هذه الآية في أبي بكير 
وكـان ، ومن فقـراء المهـاجرين، وهو قريبة، أن مسطح بن أثاثة كان ممن لجالأ فيه

 أبو بكير ينفق عليه فالى على نفسه أل ينفق عليه حتى بعد توبته.
، بلـــى أحـــب أن ي فـــر الله ني  هـــذه الآيـــة قـــال أبـــو بكيـــر فلةـــا قـــرأ الرســـول 

 .(1)ورجع إلى مسطح وأهله ما كان ينفق عليه 
مـن لفـاق النفـوس الزكيـة الـتي تطهــر:  عــالا  وفي هـذا الموقـف نطلـع علـى أفـقا »

واحتةــل ، الــذي مســه الإفــ  في أعةــاق قلبــه بنــور الله فــإن أبا بكيــر اليــديق 
العفو إل يلـ  داعـي الله في مرار  الهام لبيته وعرضه فةا أن يسةع دعو  ربه إلى 

 .(2).«.طةأنينة وصدق
ن ووووات  ل ع ن وووووا فِ  } -13 م  ت  ال م ؤ  ص وووون ات  ال غ وووواف لا  إ ني اليووووذ ين  يو ر م ووووون  ال م ح 

ر ة  و له  م  ع ذ اب  ع ظ يم   نو ي ا و الْ  خ   .{الدا

ووووونو تو ه م  و أ ي ووووود يه م  و أ ر ج  } -14 وووووه د  ع ل وووووي ه م  أ ل س  وووووان وا ي ووووووم  ت ش  وووووم  بم  وووووا ك  ل ه 

عـن الفاحشـة  :الغوافلات، أي العفائف مما رمين به» :المحصنات -.{يو ع م ل ون  
.، بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها  ول من مقدماها أصلاا

أي المتيفا: بالإيمان بكيل ما  ب أن يؤمن به مـن الواجبـا:  :المؤمنات -
 «.اا تفييلي  : وغءها إيماناا حقيقي  والمحتورا

                              
 ث عائشة.( سيأتي تخر ه عند الكيلام عن حدي1)
 ( بتيرف.4/1555« )التلال( »2)
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فأما ، إن ال فران الذي ذكر الله به المؤمنين في الآية السابقة إوا هو لمن تا » 

، فـلا ياحـة ول عفــو بي   الـذين يرمـون المحيـنا: عـن لجبـث وإصــرار كأمثـال ابـن أ  
فإن عذا  الله ينتتره  في ، لأن الشهود لم يشهدوا ؛ولو أفلتوا من الحد في الدنيا

إذ تشــهد علــيه  ألســنته  وأيــديه  ، لأمــر إلى شــهودويومــذاا لــن يحتــاج ا ،الآلجــر 
  أي ؛إن الحكيــ  عــام» .قــال الألوســي رحمــه الله(1)..«.وأرجلهــ  بمــا كــانوا يعةلــون

ورمـيهن ، في هذه الآية فيةن يرمي الموصوفا: باليفا: المذكور  من نسـاء الأمـة
لـ  إن كان مع استحلال فهو كفر فيستحق الوعيد المـذكور إن لم يتـب علـى مـا ع

ا بالنســـبة مـــأ، وإن كـــان بـــدون اســـتحلال فهـــو كبـــء  ولـــي  بكيفـــر، مـــن القواعـــد
لأمها: المؤمنين فالذي ينب ي أن يعول الحكي  عليه بكيفر من رمى إحداهن بعـد 

 ؛وتخيـــيس هـــذه الأعضـــاء بالـــذكر» .(2)..«.وتبـــين ألـــن طيبـــا:، نـــزول الآيا:
ويشـــءون ، لقـــذفقـــون بانطلأن لهـــذه الأعضـــاء عةـــلاا في رمـــي المحيـــنا: فهـــ  ي

ويســـــــــعون نرجلهـــــــــ  إلى مجـــــــــال  النـــــــــاس لإبـــــــــلا  ، بالأيـــــــــدي إلى المقـــــــــذوفا:
م ئ ووذم يو ووو ف  يه م  اللَّي  د يوونو ه م  الح  ووقي و يو ع ل م ووون  أ ني اللَّي  ه ووو  الح  ووقا }-15 .(3)«القــذف يو و 

أي يــــوم إذ تشــــهد جــــوارحه  نعةــــاله  القبيحــــة يعطــــيه  الله تعــــالى » {ال م ب ووووي  
-         .«..زاءه  الثابـــت الـــذي يحقـــق أن يثبـــت لهـــ  ل محالـــة وافياـــا كـــاملاا جـــ

أن الله  -«.عند معـاينته  الأهـوال والطـو  حسـبةا نطـق بـه القـرلن»:ويعلمون
 ، الذي يحق أن يثبت ل محالة في ذاته وصفاته الثابت»:هو الحق

                              
 ( بتيرف.4/2555( الميدر السابق )1)
 .15/188« رود المعاني( »2)
 (.19/191« )التحرير والتنوير( »3)
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الـــتي يشـــاهدولا وأفعالــه الـــتي مــن جملتهـــا كلةاتـــه التامــا: المنب ـــة عـــن الشــؤون  

 «.المتهر لذشياء كةا هي في أنفسها» :المبي -«.منطبقة عليها
ب يث ووووات  و الطيي  ب ووووات  ل لطيي  ب وووووي  } -16 ب يث ووووي  و الخ  ب يث ووووون  ل ل خ  الخ  ب يث ووووات  ل ل خ 

بعــد أن بــرأ الله عائشــة رضــي الله عنهــا ممــا قــال عيــبة ».{و الطيي  ب ووون  ل لطيي  ب ووات  
وتوعــده  ، والجـتلاف القـذف،   ففضـحه  نلـ  مـا جــاؤوا إل بسـي  التـنالإفـ

من أن  أنُى عليه  ثانية ببراء  رسول الله ،   تا  على الذين تابوا، وهدده 
لأن عيــةته وكرامتــه علــى الله يأه الله معهــا أن تكيــون  ؛تكيــون لــه أزواج لجبيثــا:

لــــة علــــى بــــراء  زوجــــه كافيــــة في الدل  فةكيانــــة الرســــول ، أزواجــــه غــــء طيبــــا:
ة من شاهد ئإلى ما يؤكد التبر  إشار وفي هذه الآية » -.(1)«وطهار  أزواجه كلهن

ول يســاق الأهــل إل إلى ، في أنــه ل يضــ  الشــكيل إل إلى شــكيله، العــرف والعــاد 
وحققـه في واقـع ، وهذا من عدل الله في الجتياره الذي ركبـه في الفطـر »، (2)«أهله

 وحيــــث كــــان رســــول الله »  الســــعود العةــــادي رحمــــه الله.قــــال أبــــو (3)«النــــاس
ولجء  الأولين والآلجرين تبـين كـون اليـديقة رضـي الله عنهـا مـن ، أطيب الأطيبين

واتضح بطلان ما قيل في حقها مـن الرافـا: حسـبةا ، أطيب الطيبا: بالضرور 
يوووووا يو ق ول وووووون  له  وووووم  }  نطـــــق بـــــه قولـــــه تعـــــالى وووووريء ون  مم  م غ ف ووووور ة  و ر ز ق   أ ول ئ وووووك  م بو 

 .(4)«{ك ر ي  
                              

 (.19/194« )التحرير والتنوير( »1)
 (.12/151« )محاسن التأويل( »2)
 (.4/2555« )التلال( »3)
 (.6/167« )إرشاد العقل السلي ( »4)
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 :حادثة الإفك فِ الحديث النبوي الشريف مع التخريج والتحليل: ثانيًا
في الميــــنفا:   ورد: حادثـــة الإفــــ  في عــــدد كبــــء مـــن كتــــب الســــنة النبويــــة

وكتب السـء  ، وكتب التفاسء، والسنن، والمعاج ، وا وامع واليحاد، والمسانيد
خر هــا مــن هــذه الكيتــب متبعاــا في ذلــ  طرائــق المحــدثين في وقــد قةــت بت، النبويــة

وسأذكر بعد إيـراد الحـديث طرقـه ومواضـعه مـن هـذه الكيتـب. ، تخر ه  للحديث
الإمــام أحمــد ابــن  «مســند»وكانــت طــريقتي في إيــراد الحــديث أنــني اعتةــد: روايــة 

ومـــــا كـــــان مـــــن زيادا: في المتـــــون قةـــــت بإثباهـــــا في ، حنبـــــل والبخـــــاري ومســـــل 
ولم أثبـت مـن هـذه الـزيادا: إل مـا كـان لـه ، مع ذكر تخريبي هذه الـزياد ، اشيةالح

 فائد  في كشف ملامح هذه الحادثة.
وإل ، ومــــا كــــان مــــن تعــــارلأ بــــين هــــذه الــــروايا: حاولــــت ا ةــــع مــــا أمكيــــن

كةا فسر: المفـردا: ال ريبـة الـوارد  في ،  فالرجيح حسب طرائق العلةاء في ذل 
ا في ذلــ، المــتن ومــن أهمهــا في ذلــ  كتــا  ،   علــى شــرود كتــب الحــديثمعتةــدا

 للحافظ ابن حجر رحمه الله. «فتح الباري»
 : وهذا نص الحديث

، إذا أراد أن يخــرج ســفراا كــان رســول الله    قالــت عــن عائشــة زوج النــ  
قالــــت ، معــــه فــــأيتهن لجــــرج ســــهةها لجــــرج بهــــا رســــول الله ، أقــــرا بــــين نســــائه

  فخرجت مع، غزاها فخرج فيها سهةي  ا فأقرا بيننا في غزو   عائشة
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رسول الله  

فـأنا أحمـل في هـودجي وأنـزل ، وذلـ  بعـد مـا أنـزل الحجـا ، (1)
، ودنــونا مــن المدينــة، (2)وقفـل، مــن غــزوه حــتى إذا فـر  رســول الله ، فيـه مســءنا

، فقةــت حــين لذنــوا بالرحيــل فةشــيت حــتى جــاوز: ا ــيا، لذن ليلــة بالرحيــل
فـــإذا عقـــد مـــن جـــزا ، قبلـــت إلى الرحـــل فلةســـت صـــدريأ، فلةـــا قضـــيت شـــأني

وأقبـل الـرهط ، فرجعت فالتةسـت عقـدي فاحتبسـني ابت ـاؤه، قد انقطع، (3)ظفار
، بعــءي الــذي أركــب ىفرحلــوه علــ، فحةلــوا هــودجي، (4)الــذين كــانوا يرحلــون بي

ــلم ي ـ ، إذ ذاا لجفافاــا ؛وكانــت النســاء  وهــ  يحســبون أني فيــه. قالــت ولم  ،(5)نَّ ه  ل  ب   ه 
فل  يسـتنكير القـوم ، من الطعام -أي القليل  - ة  ق  ل  إوا يأكلن الع  ، اللح  نَّ ه  ش     ي ـ 
  وكنت، ورفعوه وه  ل  ح  دج حين ر  و  اله   (6)لق  ث  

                              
(  فخرجنا ف نةه الله أمواله  وأنفسه  2/427 رواية عباد بن عبد الله بن الزبء عند الواقدي )( في1)

 «.  انيرفنا راجعين
 ( أي رجع من غزوته.2)
(، والطبراني في 15/119(، والطبري في التفسء )2775( ظفار كذا في رواية معةر عند مسل  )3)
د البخاري في ية صالح بن كيسان عن الزهري عن(، وهي كذل  في روا23/133« )معج  الكيبء»

وفي رواية الواقدي  فكيان في عنقي عقد من جزا ظفار كانت أمي أدلجلتني  (،4141اليحيح رق  )
 ان.ة  وظفار مدينة كبء  تقع في سلطنة ع   ،به على رسول الله 

 ( وفي رواية ابن إسحاق  فرجعت عودي على بدئي إلى المكيان الذي ذهبت إليه.4)
( أي لم يثقلهن اللح ، من هبله اللح   إذا كنز عليه، وركب بعضه بعضاا. وجاء في رواية  لم يهبلن, 5)

 المهبل  الكيثء اللح ، الثقيل الحركة للسةن.
( كذا في الأصول  ثقل الهودج، وهي رواية معةر، ورواية البخاري عن يون ، عن الزهري  لجفة 6)

ن مرادها إقامة عذره  في تحةيل هودجها، وهي ليست فيه، الهودج، وهي أوضح، قال الحافظ  لأ
 فكيألا تقول  كألا لفة جسةها بحيث إن الذين

 
= 
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فوجــد: عقـدي بعـدما اســتةر ، فبعثــوا ا ةـل وسـاروا ،(1)السـن جاريـة حديثـة   

الــذي كنــت  فيةةــت منــزني، (2)فج ــت منــازله  ولــي  بهــا داا ول مجيــب، ا ــيا
فبينا أنا جالسة في منزني غلبتـني ، إني (3)وظننت أن القوم سيفقدوني فءجعوا، فيه

 ، عيني فنةت
 
س  رَّ قـد ع ـ (4)  الـذكواني -ةي ل  ل الس ـطَّ ع  وكان صفوان بن الم

مـن  (5)
فـأتاني فعـرفني ، فـرأى سـواد إنسـان نائـ ، فأصبح عنـد منـزني، (6) وراء ا يا فادَّ 
 أن كان يراني قبلحين رلني وقد  

 
 

                             =  
« الفتح»توجيه الرواية الأولى في انتر يحةلون هودجها ل فرق عنده  بين وجودها فيه وعدمها... و  
(15/466.) 

عء، يركب عليه النساء ليكيون أسر لهن  والهودج  محةل له قبة تسر بالثيا  ونُوه، يوضع على ظهر الب
 (.15/463« )فتح الباري»كةا في 

بعد الهجر  في شوال، ولها تسع سنين،  ( أي لم تكيةل خم  عشر  سنة لألا أدلجلت على الن  1)
 ووقعت غزو  بني الميطلق في شعبان سنة ست من الهجر  كةا هو الراجح مما سيأتي بيانه.

. ( أي لي  بها أحد، ل2)  من يدعو، ول من يرد جواباا
( تعليقاا على 15/468« )الفتح»( كذا الأصل بحذف النون والوجه إثباها، وقد قال الحافظ في 3)

   وقع في رواية معةر فءجعوا، ب ء النون، وكأنه على ل ة من يحذفها مطلقاا.رواية البخاري فءجعون إنيَّ 
دق والمشاهد بعدها، وكان شجاعاا لجءاا فاضلاا قتل الأجلاء، شهد الن ( من أصحا  الرسول 4)

ا في غزو   (.2/412لبن الأثء )« أسد ال ابة»انتر سنة تسع عشر  من الهجر ، و  أرمينية شهيدا
 ( قد عرس، من التعري ، أي  نزل للجر الليل.5)
الدر »ا في    أي مشى للجر الليل بعد أن نزل، ووقع في حديث أبي هرير  عند البزار كةدَّ ا( ف6)

وفي رواية  «. (  وكان صفوان يتخلف عن الناس فيييب القدد وا را  والإداو 6/146«  )المنثور
 فيحةله فيقدم به فيعرفه في أصحابه.
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وجهي  ر:  ةَّ فخ  ، فاستيقتت باسرجاعه حين عرفني، علي الحجا     ر  ض  ي     

حــتى أناخ ، ول يعــت منــه كلةــة غــء اســرجاعه، بجلبــابي فــوالله مــا كلةــني كلةــة
حــتى أتينــا ا ــيا ، حلــةافــانطلق يقــود بي الر  ،فــوط  علــى يــدها فركبتهــا، راحلتــه

وكــان الــذي ، فهلــ  مــن هلــ  في شــأني، ر التهــء في نُــ (1)بعــدما نزلــوا مــوغرين
 .(2)تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول

                              
(  قال عبد بن حميد  قلت لعبد الرزاق  ما قوله موغرين؟ 57( )2775( وقع في رواية مسل  )1)

 قال  الوغر   شد  الحر.
قال عرو   ألجبر: أنه  (  »4141صالح بن كيسان عن الزهري في صحيح البخاري ) ( زاد في رواية2)

يستخرجه بالبحث   أي ومعى يستوشيه؛ كان يشاا ويتحدث به عنده، فيقره ويستةعه ويستوشيه،
قال عرو  أيضاا  لم يس  من أهل الإف  إل حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة  -عنه والتفتيا 

س للجرين ل عل  ني به  غء أل  عيبة، كةا قال الله تعالى، وإن كبر ذل  يقال  بنت جحا في نا
عبد الله بن أبي ابن سلول، قال عرو   كانت عائشة تكيره أن يسب عندها حسان، وتقول  إنه الذي 

 قال  
 فان أبي ووالده وعرضي

 

 لعرض ممد منهم وقاء 
 

(  ونيها  عن مسروق قال  دلجل حسان بن 4756ها البخاري )ألجرجأما ما جاء في رواية ألجرى 
 وقال   -أي أنشد شعراا  -ثابت على عائشة فشبب 

 حصان رزان ما تزن بريبة
 

 ح  رثي من لحوم النوافلوتصب   
 

« والذي تولى كبره منه »كذل ، قلت  تدعين مثل هذا يدلجل علي  وقد أنزل الله   قالت  لست  
 .ت  وقد كان يرد عن رسول الله فقالت  وأي عذا  أشد من العةى، وقال

(  وهذا مشكيل، لأن ظاهره أن 15/555« )الفتح»فقد قال الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية في 
يعني الحديث الذي  -وقد تقدم قبل هذا  ،هو حسان بن ثابت« والذي تولى كبره منه »المراد بقوله  

 و المعتةد.، وهبي   أنه عبد الله بن أ   -( 4755رواه البخاري رق  )
 شرد البيت  حيان  من التحيين يراد به المتناا على الرجال، ومن نتره  إليها، 
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والنــاس يفيضــون في قــول أهــل ، فاشــتكييت حــين قــدمنا شــهراا، فقــدمت المدينــة 

وهـــو يـــريبني في وجعـــي أني ل أعـــرف مـــن  ،(1)الإفـــ  ول أشـــعر بشـــيء مـــن ذلـــ 
إوـا يـدلجل رســول الله  ،اللطـف الـذي كنــت أرى منـه حـين أشــتكيي رسـول الله 

 ول أشـــعر بالشـــر حـــتى لجرجـــت ، فـــذاا يـــريبني ،«كيوووف تووويكم؟»    يقـــول
ــق  بعــدما ن ـ  ــم   ولجرجــت معــي أم  ، (2)ت  ه  ول ،(4)وهــو متــبرزنا، (3)المناصــع ل  ب ــح ق  ط  س 

وأمـرنا أمـر ، قريباا من بيوتنا (5)ف  ن  وذل  قبل أن نتخذ الكي  ، نخرج إل ليلاا إلى ليل
 وانطلقــت  أن نتخــذها عنـد بيوتنا. ف  ن ـوكنــا نتـأذى بالكي  ، (6)في التنـزهالعـر  الأول 

ــم   أنا وأم   ــوهــي بنــت أبي ر   -ح ط  س  وأمهــا بنــت ،   بــن المطلــب بــن عبــد منــافه 
اد بــن بــن عبَّــ ةوابنهــا مســطح بــن أثاثــ، لجالــة أبي بكيــر اليــديق، صــخر بــن عــامر

ــوأقبلــت أنا وبنــت أبي ر   المطلــب  أم   فعثــر:، (7)نــا مــن شــأننابيــتي حــين فرغ ل  ب ــ  ق  ه 
                             =  

، غرثي  أي خميية البطن ويعني هنا  ألا ل ىي قلة الحركة، ما تزن  أي ما ترمرزان  من الرزانة وه
ا من ال افلا: العفيفا:.  ت تا  أحدا

وإلى أبوي ول يذكرون ني شي اا من  إلى رسول الله  ( وفي رواية ابن إسحاق  وقد انتهى الحديث1)
 ذل .

 ( الناقه  هو من أفاق من مرضه، ولم تتكيامل صحته.2)
 ( قبل المناصع، وهي  مواضع يخلى فيها لقضاء الحاجة لجارج المدينة.3)
 لحاجة.( أي  موضع التبرز، وهو الروج إلى البراز، وهو القضاء، وكله كناية عن الروج إلى قضاء ا4)
 ر. والمراد به هنا  المكيان المتخذ لقضاء الحاجة.ت( الكينف جمع كنيف، وهو  السا5)
 ( في التنزه عن الروائح الكيريهة.6)
( ظاهر هذه العبار  تفيد  أن عائشة قضت حاجتها   ألجبرها البر بعد ذل ، وهي عندي أرجح 7)

 ة حاجتها، وألا لما من رواية هشام بن عرو  من ألا عثر: قبل أن تقضي عائش
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ين تســـب   ، بـــ   مـــا قلـــت  مســـطح. فقلـــت لهـــا  تعـــ  فقالـــت، ســـطح في مرطهـــام   

ومـــاذا   لم تســـعي مـــا قـــال؟ قلـــتأو  ،(1)أي هنتـــاه  رجـــلاا قـــد شـــهد بـــدراا! قالـــت
فلةـا رجعـت ، (3)فـازدد: مرضاـا إلى مرضـي، (2)قال؟ فألجبرتني بقول أهـل الإفـ 

أتأذن ني   قلــت «كيووف توويكم؟»    قــال  رســول الله فــدلجل علــيَّ ، إلى بيــتي
هةـا فـأذن ني رسـول ل  ب  أريـد أن أتـيقن الـبر مـن ق   حين ذا وأنا   ؟ قالتتي أبوي  لأن 
أي   مــا يتحــدث النــاس؟ فقالـــت، يا أمتــاه  فقلــت لأمــي، فج ــت أبــويَّ  الله 

ولهــا ، قــط وضــي ة عنــد رجــل يحبهــا امــرأ فــوالله لقلةــا كانــت ، هــوني عليــ ، ةنيــب
 عليها. ن  ر  ثّـَ ائر إل ك  ضر 

 فبكييت  قالت ،(4)أوقد تحدث الناس بهذا؟!، سبحان الله  قلت  قالت
                             =  

 ألجبرها البر رجعت كأن الذي لجرجت له لم تجد منه ل قليلاا ول كثءاا.
 ( معى أي هنتاه  أي هذه، وقيل  أي امرأ ، كألا نسبتها إلى قلة المعرفة بمكيايد الناس.1)
 يتحدثون عن ، ( في رواية أبي أوي   أن مسطحاا وفلاناا وفلاناا  تةعون في بيت عبد الله بن أبي2)

 شرحته.  أي ؛«فنقر: ني الحديث»وعن صفوان يرمون  به. وفي رواية هشام بن عرو   
لما بل ني ما تكيلةوا به همةت أن لتي قليباا فأطرد »( وعند الطبراني بإسناد صحيح ألا قالت  3)

 (.6/155للسيوطي )« الدر المنثور»(، و15/477لبن حجر )« فتح الباري»انتر  «. نفسي به
السء  »كةا في   -؟ قالت  نع ، وزاد في رواية ابن إسحاق ( في رواية الطبري  وبلإ رسول الله 4)

وقلت لأمي  ي فر الله ل ، تحدث الناس بما تحدثوا به، ول تذكرين  -( 3/165لبن هشام )« النبوية
  (  فقلت15/126) ني من ذل  شي اا وزاد في رواية ابن حاطب عن علقةة عند الطبري في التفسء

 أما اتقيتةا الله في، وما وصلتةا رحمي؟
(، وغءه  فاستعبر: فبكييت، فسةع أبو بكير 24317وفي رواية هشام بن عرو  عن أبيه عند أحمد )

 صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فقال لأمي ما شألا؟ فقالت  بل ها الذي
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ول أكتحــل بنــوم   أصــبحت  (1)حــتى أصــبحت ل يرقــأ ني دمــع، تلــ  الليلــة  

 أبكيي.
علـــــي بــــن أبي طالـــــب وأســـــامة بــــن زيـــــد حـــــين اســـــتلبث  ودعــــا رســـــول الله 

فأشـــار علـــى ، أمـــا أســـامة بـــن زيـــدف  قالـــت، يستشـــءهما في فـــراق أهلـــه (2)الـــوحي
 ،وبالــذي يعلــ  في نفســه لهــ  مــن الــود، بالــذي يعلــ  مــن بــراء  أهلــه رســول الله 

 ،وأمـــا علـــي بـــن أبي طالـــب ،هـــ  أهلـــ  ول نعلـــ  إل لجـــءاا ،يا رســـول الله  فقـــال
وإن تســـأل ا اريـــة ، والنســـاء ســـواها كثـــء، ضـــيق الله عـــز وجـــل عليـــ لم ي    فقـــال

هوول رأيووت موون ، أي بريوورة»  قــال، بريــر  رســول الله  فــدعا  قالــت ،تيــدق 
والـذي بعثـ  بالحـق إن رأيـت عليهـا   قالـت لـه بريـر « شيء يريبك من عائشوة؟

، تنام عن عجين أهلهـا، أغةيه عليها أكثر من ألا جارية حديثة السن أمراا قط  
  فقام رسول الله  ،(3)فتأتي الداجن فتأكله

                             =  
 ة إل رجعت إلى بيت ، فرجعت.ذكر من شألا ففاضت عيناه. فقال  أقسةت علي  يا بني 

 لكين الراجح ألا لم ترجع كةا تدل على ذل  الروايا: الكيثء .
ا عليها، فخر: م شي  (  »4143عند البخاري ) ( ول يرفأ  أي ل ينقطع. وجاء في رواية أم رومان1)

 «.فةا استفاقت إل وعليها حمى بناف ، فطرحت عليها ثيابها ف طيتها
 نزوله، واستلبث الوحي  أي طال لبث نزوله.   أي استبطأ الن  ( استلبث الوحي2)
قال  ( الداجن  أي الشا  التي تألف البيت، ول تخرج إلى المرعى، وفي رواية أبي أوي   أن الن  3)

، فسألها علي وتوعدها فل  تخبره إل بخء،   ضربها وسألها فقالت  والله ما «ش نك بِلجارية»لعلي  
 عائشة سوءا. علةت على

 .«يقول  اصدقي رسول الله  اا قام إليها علي فضربها ضرباا شديدوفي رواية ابن إسحاق  ف
إذ إن الروايا: الكيثء  في حديث الإف   ؛ا ضربها، وهذا عندي مرجودالروايتين أن علي   وقع في هاتين

 لم تذكر ذل ، ولعله انتهرها ففسر ذل  بع  الروا  بالضر ، فقد جاء 
 

= 



 221 الأساليب النبوية 
وهـو  قـال رسـول الله   فقالـت، ابـن سـلول بيَّ أ  مـن عبـد الله بـن  (1)فاستعذر 

من رجل قد بلغني أذاه فِ أهول  (2)يا معشر المسلمي من يعذرني»  على المنبر
ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليوه ، فوالله ما علمت على أهلي إلا خياً، بي 

 «.وما كان يدخل على أهلي إلا معي، إلا خياً
إن كان ، منه يا رسول الله (4)أعذرا  فقال، (3)فقام سعد بن معاذ الأنياري

 ففعلنا أمرا.، أمرتنا، وإن كان من إلجواننا من الزرج، ضربنا عنقه، من الأوس

                             =  
 .فقال  اصدقي رسول الله  ،رواية هشام بن عرو   فانتهرها بع  أصحابه في

ما علةت منها إل ما يعل  اليائإ »فقد جاء في رواية هشام بن عرو ، قولها   ،أما عن جوا  ا ارية
 (.24317رواها أحمد ) ,«على الذهب الأحمر

  فقالت ا ارية الحبشية  والله (15/126وفي رواية ابن حاطب عن علقةة عند الطبري في التفسء )
 لعائشة أطيب من الذهب، ولأن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرن  الله.

 «.  فعجب الناس من فقهها- أي عائشة - قالت
  أنه إن عاقبه فهو معذور.بينَّ   أي ؛( فاستعذر من عبد الله  أي طلب العذر من عقوبته1)
 ليه، والعذير الناصر.( من يعذرني من رجال  أي من ينيرني ع2)
( كذا هنا وفي رواية أكثر أصحا  الزهري من أن المتكيل  هو سعد بن معاذ، لكين ذهب عدد من 3)

المحققين إلى أن هذا وه  ؛ لأن سعد بن معاذ قد ما: بعد غزو  الندق من رمية رميها. وممن قال 
« فتح الباري»ط  وغءه ، كةا في بذل  ابن عبد البر، وابن حزم، والقاضي عيالأ، وابن العربي، والقر 

(15/484) 
وأن المتكيل  هنا هو أسيد بن حضء، يدل على ذل  رواية ابن إسحاق كةا في تفسء الطبري 

وثانياا بين أسيد بن حضء وبين سعد بن عباد .  لا فقد جعل ابن إسحاق المراجعة أو  (،18/126)
 يسر الله نشره. ؛«طلق عند المحدثين وأهل السءتاريخ بني المي»وقد فيلت ذل  في بحثي المرسوم بـ 

 ( في رواية البخاري  أنا أعذرا.4)
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ولكيـــن ، وكــان رجـــلاا صــالحاا، فقــام ســـعد بــن عبـــاد  وهــو ســيد الـــزرج  قالــت 

لعةــــر الله ل تقتلــــه ول تقــــدر علــــى   وقــــال لســــعد بــــن معــــاذ، (1)اجتهلتــــه الحةيــــة
 .(2)قتله

   فقـال لســعد بـن عبــاد ، وهــو ابـن عــ  سـعد بـن معــاذ، فقـام أسـيد بــن لجضـء
الأوس   انفثـار الحيَّـ ،فإن  منافق تجادل عـن المنـافقين، لعةر الله لنقتلنه، كذبت
 فل  يـزل رسـول الله، قائ  على المنبر ورسول الله ، حتى هموا أن يقتتلوا، والزرج
 وسكيت. (3)يخفضه  حتى سكيتوا 

  بكييـت ليلـتي ، بنـوم ول أكتحـل  ، وبكييت يـومي ذاا ل يرقـأ ني دمـع  قالت
وأبــــواي يتنــــان أن البكيــــاء فــــالق  ، (4)بنــــوم ول أكتحــــل  ، المقبلــــة ل يرقــــأ ني دمــــع

 كبدي.
مــــن  امــــرأ اســــتأذنت علــــي ، فبينةــــا همــــا جالســــان عنــــدي وأنا أبكيــــي  قالــــت
دلجــل علينــا ، فبينــا نُــن علــى ذلــ ، فجلســت تبكيــي معــي، فأذنــت لهــا، الأنيــار

، ولم  لــ  عنــدي منــذ قيــل ني مــا قيــل    جلــ . قالــت، فســل  رســول الله 
 وقد لبث شهراا ل يوحى إليه في شأني شيء.

                              
(  ولكين احتةلته الحةية  أي 4141ا رواية البخاري )( اجتلتهه الحةية  أي حملته على ا هل، أمَّ 1)

 أغضبته.
حاطب  ببت أن يقتل. وفي رواية ابن ح(  ولو كان من رهط  ما أ4141ري )( وفي رواية البخا2)

، ولكينها قد كانت بيننا ض ائن يا ابن معاذ، والله ما ب  نير  رسول الله »فقال سعد بن عباد   
 «.في ا اهلية وإحن لم تحلل لنا من صدورك 

  أتاني رسول الله (  »18/122( زاد في رواية محةد بن ثور عن معةر عند الطبري في التفسء )3)
 وأنا في بيت أبوي.» 
 يوماا.و (  وأصبح أبواي عندي وقد بكييت ليلتين 1414واية البخاري )( وفي ر 4)
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، يا عائشوة، أموا بعود»    قـال، حـين جلـ  فتشهد رسـول الله   (1)قالت 

وإن  ، فسوويبئك الله عووز وجوول، فووان كنووت بريئووة، فانووه بلغووني عنووك كووذا وكووذا
فوووان العبووود إذا اعوووترف ، ثم تووووبي إليوووه، فاسوووتغفري الله، ذنبت بوووموووكنوووت ألم

قلـس ، مقالته فلةا قضى رسول الله   قالت ،«تاب الله عليه، بذنب ثم تاب
فيةــا  أجــب عــني رســول الله   فقلــت لأبي، حــتى مــا أحــ  منــه قطــر  (2)دمعــي
مــا أدري والله مــا أقــول لرســول الله   فقــال ،قــال

 أجيــ  عــني  فقلــت لأمــي ،(3)
  فقلـــت  قالــت ،والله مــا أدري مـــا أقــول لرســـول الله   فقالـــت ،رســول الله 

إني والله قــد عرفــت أنكيــ  قــد   وأنا جاريــة حديثــة الســن ل أقــرأ كثــءاا مــن القــرلن
ولــ ن قلــت لكيــ  إني بري ــة ، (4)قت  بــهوصــدَّ ، يعــت  بهــذا حــتى اســتقر في أنفســكي 

والله ، ولـ ن اعرفــت لكيـ  نمــر، ل والله عـز وجــل يعلـ  أني بري ــة ل تيـدقوني بــذ
وإني والله ما أجد ني ولكي  مثلاا إل كةا قـال ، تيدقوني، عز وجل يعل  أني بري ة

ف ون  }  أبو يوسف تو ع ان  ع ل ى م ا ت ص  ر  يل  يل  و اللَّي  ال م س   .{ف ص بو 

                              
أما »  قال   ،( وفي رواية هشام بن عرو   قام فينا لجطيباا فتشهد، وحمد الله وأثى عليه بما هو أهله1)

وكانت أم أيو  الأنيارية قالت لأبي »، وزاد عطاء الراساني عن الزهري هنا قبل قوله فقام  «بعد
أما يعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإف ، فقال  ما يكيون لنا أن نتكيل  بهذا، أيو   

 «(.15/482« )فتح الباري»كةا في « سبحان  هذا بهتان عتي 
 أي  استةس  نزوله فانقطع، قيل  هذه علامة بلو  الحزن غايته. ؛( قلس دمعي2)
 أفعل هو رسول الله والوحي يأتيه.( وفي رواية أبي أوي   فقلت لأبي  أجب، فقال  ل 3)
(  حتى كدتم أن تيدقوا 18/126( وفي رواية محةد بن ثور عن معةر عند الطبري في التفسء )4)

 به.
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أعلـ  أني  حين ـذا وأنا والله   قالـت،   تحولت فاضـطجعت علـى فراشـي  قالت 

ولكيـــن والله مـــا كنـــت أظـــن أن ينـــزل في  ،وأن الله عـــز وجـــل مبرئـــي بـــبراءتي، بري ـــة
 ولشــأني كــان أحقــر في نفســي مــن أن يــتكيل  الله عــز وجــل في  ، شــأني وحــي يتلــى

في النــوم رؤيا يبرئــني الله  ولكيــن كنــت أرجــو أن يــرى رســول الله ، (1)نمــر يتلــى
ول لجـــرج مـــن أهـــل  (2)مجلســـه فـــوالله مـــا رام رســـول الله   قالـــت ،عـــز وجـــل بهـــا
فألجـــذه مـــا كـــان يألجـــذه مـــن  ،حـــتى أنـــزل الله عـــز وجـــل علـــى نبيـــه، البيـــت أحـــد

مـن العـراق في اليـوم  (4)حتى إنـه ليتحـدر منـه مثـل ا ةـان، الوحي دعن (3)حاء  ر  الب ـ 
 ي عـن رسـول الله ر   فلةـا س ـ  قالـت ،(5)ل القول الـذي أنـزل عليـهق  الشاتي من ث  
 .(6)وهو يضح 

 ،أمووا الله عووز وجوول ،أبشووري يا عائشووة»  لةــة تكيلــ  بهــا أن قــالفكيــان أول ك
والله ل أقوم إليه ول أحمد إل   قومي إليه فقلت  فقالت ني أمي ،(7) «فقد برأك

 الله 

                              
 ( في رواية ابن إسحاق  يقرأ به في المساجد، وييلى به.1)
 ( في رواية  من مجلسه، ومعى ما رام  ما فارق.2)
 ( قوله البرحاء  أي شد  الكير .3)
 ( مثل ا ةان، هو اللؤلؤ الي ار، والمراد  تشبيه ما يسقط من قطرا: العرق به.4)
ألجشى أن ينزل من  إلى رسول الله انتر قال أبو بكير  فجعلت »( زاد ابن جريبي في روايته  5)

 «.إلى وجه عائشة فإذا هو منبق فيطةعني ذل  فيهاانتر السةاء ما ل مرد له، و 
وفي رواية ابن حاطب   ،«عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه يمسح جبينه فرفع»( وفي رواية هشام 6)

 إلى نواجذه سروراا   مسح وجهه.نتر فوالذي أكرمه، وأنزل عليه الكيتا  ما زال يضح  حتى إني ل
وفي رواية أبي أوي      يا عائشة، احمدي الله فقد برأا،بما أنزل من القرلن. وفي رواية فليح  ( أي7)
 «.الله ول نُةدك نُةد »



 253 الأساليب النبوية 
واء وا }  فأنزل الله عـز وجـل ،(1)هو الذي أنزل براءتي، عز وجل  إ ني اليوذ ين  ج 

وووون ك م   ووووب ة  م  ف ووووك  ع ص  لإ   فــــأنزل الله عــــز وجــــل هــــذه الآيا: في ، عشــــر ليا: {بِ 
والله   وكان ينفق علـى مسـطح لقرابتـه منـه وفقـره، فقال أبو بكير  .قالت(2)براءتي

ا بعد الذي قال لعائشة؛ فـأنزل الله عـز وجـل و لا  يأ  ت ول  }  ل أنفق عليه شي اا أبدا

وووع ة   ووون ك م  و السي ووول  م   (3){ن  يو غ ف ووور  اللَّي  ل ك وووم  أ لا  تح  باوووون  أ  }  إلى قولـــه {أ ول وووو ال ف ض 
فرجـع إلى مسـطح النفقـة  ،والله إني لأحب أن ي فر ني  أبو بكيرفقال ، [22  ]النور

ا.قالت عائشـة  وقـال، (4)التي كان ينفق عليـه  وكـان رسـول الله   ل أنزعهـا منـه أبـدا
مـــا أو  مـــا رأيـــتأو  عـــن أمـــري مـــا علةـــت   زوج النـــ  ، ســـأل زينـــب بنـــت جحـــا

إل لجــءاا. قالــت  والله مــا علةــت  ، وبيــري يا رســول الله أحمــي يعــي  لــتبل ــ ؟ قا
، فعيةها الله عز وجل بالـورا من أزوج الن   (5)وهي التي كانت تساميني  عائشة

 وطفقت
                              

بيدي فانتزعت يدي منه، فنهرني أبو  وألجذ رسول الله »( زاد في رواية الأسود عن عائشة  1)
 «.بكير

أعوذ »وكشف الثو  عن وجهه   قال   ( في رواية حميد الأعرج عن الزهري  جل  رسول الله 2)
ب ة  م ن ك م  إ ني اليذ ين  ج اء و } «بِلله السميع العليم من الشيطان الرجيم لإ  ف ك  ع ص   .{ا بِ 

وفيها أيضاا  قالت عائشة  لما نزل «   لجرج إلى الناس فخطبه  وتلا عليه »وفي رواية ابن إسحاق  
ويشهد له « برجلين وامرأ  فضربوا حده  نبر وتلا القرلن، فلةا نزل أمرإلى الم عذري قام رسول الله 

 حديث أبو هرير ، وسيأتي تخر ه.
 ل عبد الله بن المبارا  هذه، أرجى لية في كتا  الله.( قا3)
 ( ووقع عند الطبري  أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذل .4)
ما  ( أي تعاليني، من السةو وهو  العلو الرتفاا، أي تطلب من العلو والرفعة والحتو  عند الن  5)

 أطلب.
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 ن هل .فهلكيت فية  ، ألجتها حمنة بنت جحا تحار  لها  

 .(1)فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلء الرهط  قال ابن شها 
 : الحديث تَريج

ومــــن طريقــــه  ،(2)«ميــــنفه»هــــذا الحــــديث ألجرجــــه عبــــد الــــرزاق اليــــنعاني في 
   من طريق (6)والطبري في تفسءه، (5)وابن حبان، (4)ومسل ، (3)واللفظ له ،أحمد
   معةر بن راشد -1

   صالح بن كيسان -2 من طريق (7)وألجرجه البخاري
   وفليح بن سليةان -4 .يون  بن يزيد-3  من طريق (8)والبخاري ومسل 
 محةد بن  -5  من طريق (10)والطبري ،(9)«السء »وابن هشام في 

                              
  قالت عائشة  والله إن الرجل الذي قيل له ما ( وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن عرو 1)

،   قتل بعد ذل  في سبيل سبحان الله والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط  »قيل ليقول  
 «.الله
(2( )9748.) 
(3( )25623.) 
(4( )2775( ،)56.) 
(5( )4212.) 
(6( )18/126.) 
(7( )4141.) 
 (.56(، )2775(، ومسل  )2661(، )4755( البخاري )8)
(9( )3/158.) 
(10( )18/126.) 
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   إسحاق 

وابـــن أبي  -7 .ابـــن جـــريبي -6  مـــن طريـــق (1)«المعجـــ  الكيبـــء»والطـــبراني في 
ويحــــيى بــــن  -15 .وإســــحاق بــــن راشــــد -9.وعطــــاء بــــن أبي مســــل  -8 .عتيــــق
وأفلـح  -13 .ن لجالـدوعقيـل بـ -12.وعبيد الله بن عةـر العةـري -11 .سعيد

  .وصالح بن أبي الألجضر -15 .وإياعيل بن رافع -14 .بن عبد الله
كةــا   -وزياد بــن ســعد.وألجرجه أبــو عوانــة  -17 .ويعقــو  ابــن عطــاء -16

 .ومعاويــة بــن يحــيى -19 .بكيــر بــن وائــل -18  مــن طريــق - (2)في فــتح البــاري
   وحميد الأعرج -25

   عن الزهري قال -وعده  عشرون راوياا  -جميعه  
وعلقةــــة بــــن  -3، وســــعيد بــــن المســــيب -2، عــــرو  بــــن الــــزبء -1 ألجــــبرني 

 وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. -4، وقا 
   من طريق (4)والطبراني، (3)وألجرجه الواقدي

   عباد بن عبد الله بن الزبء -5
            ،وعةـــــر  -8، ومقســـــ  -7، الأســـــود -6، مـــــن طريـــــق (5)وألجرجـــــه الطـــــبراني

جميعه  وعده  عشر    وأبي سلةة بن عبد الرحمن -15، والقاس  بن محةد -9
 أنف  عن عائشة رضي الله عنها.

                              
(1( )23/138 ،139 ،145 ،141 ،142 ،144 ،145 ،147.) 
(2( )15 /465.) 
(3( )2/427.) 
(4( )23/159 ،165.) 
 (.155، 153، 152، 151، 13/149« )المعج  الكيبء( »5)
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من طريـق حمـاد  (4)والرمذي، (3)ومسل ، معلقاا (2)والبخاري، (1)وألجرجه أحمد 

 بن سلةة.
   من طريق يحيى بن أبي زكريا ال سانيأيضاا  (5)وألجرجه البخاري

عـن هشـام بـن  ثلاثـته  ،مـن طريـق أبي أويـ  (6)«المعج  الكيبء»والطبراني في 
 به.، عرو  عن أبيه عرو  عن عائشة

هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح غريـــب مـــن حـــديث هشـــام بـــن   وقـــال الرمـــذي
 عرو .

 : وأما شواهده
 وغءه عن أم رومان. (7)فقد ألجرجه البخاري -1
الـــدر »طي في وقـــال الســـيو ، عـــن أبي هريـــر « مســـنده»وألجرجـــه البـــزار في  -2
 بسند حسن.  (8)«المنثور

ــــد»وقــــال الهيثةــــي في  وفيــــه محةــــد بــــن عةــــرو وهــــو حســــن   (9)«مجةــــع الزوائ
 وبقية رجاله ثقا:.، الحديث

                              
(1( )24317.) 
(2( )4757.) 
(3( )2775( ،)58.) 
(4( )3185.) 
(5( )7375.) 
(6( )23/151.) 
(7( )4143.) 
(8( )6/146.) 
(9( )9/235.) 
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لكيـن  من طريق الحسن بن العـربي عـن ابـن عبـاس  (1)وألجرجه الطبراني -3 

، (2)إياعيل بن يحيى بن سلةة بن كهيل وهو مـروا كةـا قـال الهيثةـي  في سنده
 .(3)وابن حجر

وفي  ،مختيراا (4)وعن أبي اليسر الأنياري، وألجرجه الطبراني عن ابن عةر -4
 كذا .   (5)قال عنه الهيثةي، التةيةي إياعيل بن يحيى  سند الحديثين

*** 

                              
 (.23/162« )المعج  الكيبء( »1)
(2( )9/237.) 
 (.493رق  الرجمة )« التقريب( »3)
(4( )23/163.) 
 (.9/245، 6/285« )مجةع الزوائد( »5)
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 :تحديد زمن وقوث حادثة الإفك: ثالثاً
 في أي غزو  وقعت حادثة الإف ؟ ومتى كان ذل ؟

وقد جاء التنييس على ذل    غزو  بني الميطلقوقعت حادثة الإف  في  -
   في حديث عائشة رضي الله عنها من رواية كل من

قـال ، وأفلح بن عبد الله عن الزهـري، ومعةر بن راشد، النعةان بن راشد -1
كـــان حـــديث    وقـــال النعةـــان بـــن راشـــد عـــن الزهـــري  (1)البخـــاري في صـــحيحه

 .ريسيعالإف  في غزو  الم
بــن عبـد الله بــن الــزبء عـن عائشــة عنــد كـل مــن ابــن إســحاق وروايـة عبــاد  -2

 .(2)والواقدي
 .(3)ورواية أبي أوي  عن هشام بن عرو  عن أبيه عن عائشة -3

                              
في با  غزو  بني الميطلق من لجزاعة، وهي غزو  المريسيع، وقد وصله البيهقي « الم ازي»( كتا  1)
وأشار إلى ذل   ،(، من طريق حماد بن سلةة عن النعةان بن راشد ومعةر4/63« )دلئل النبو »

ها الطبراني في ألجرجفقد  ،(، وأما رواية أفلح بن عبد الله9/422« )فتح الباري»الحافظ ابن حجر في 
 وهو ضعيف. -تييح المدني -لأن في سندها  ؛(، وهي ضعيفة23/145« )المعج  الكيبء»
(  وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله 158لبن هشام )« السء  النبوية»( قال ابن إسحاق كةا في 2)

ابن الزبء عن أبيه عن عائشة. وعبد الله بن أبي بكير، عن عةر  بنت عبد الرحمن عن عائشة. وقال 
ء قال  (، من طريق عيسى بن معةر عن عباد بن عبد الله بن الزب2/427« )الم ازي»الواقدي في 

 «.حديثنا يا أمة حديث  في غزو  المريسيع...»قلت لعائشة رضي الله عنها  
                            مجةع »(، وقال الهيثةي في 23/151« )معجةه الكيبء»ه الطبراني في ألجرج( 3)
 
 
 

= 
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في حديث أبي هرير  أيضاا  اء التنييس على ذل جكةا   -4 

(1). 
  أما متى وقعت حادثة الإف ؟ -

وقعـت بعـد النتهـاء فقد ذهب جمهور علةاء السء  إلى أن حادثة الإفـ  قـد 
 فةتى يا ترى حدثت هذه ال زو ؟، ذل  ممن غزو  بني الميطلق كةا تقد

سأقتيـر ، الناظر في تاريخ هذه ال زو   ـد أن للعلةـاء في سـنة حـدوثها أقـوالا 
   منها ؛على ذكر قولين
ألــا وقعــت في بدايــة شــهر شــعبان مــن ســنة خمــ  مــن الهجــر   :القووول الأول

   قبل غزو  الأحزا 
وابـــن  ،وابـــن قتيبـــة ،الواقـــدي وتابعـــه علـــى ذلـــ  ابـــن ســـعد  وممـــن قـــال بـــذل 

 .(2)وعدد من الباحثين المعاصرين، وابن قي  ا وزية ،والذه ، حبان
ألا وقعت في بداية شهر شعبان من سنة ست من الهجـر  بعـد  :القول الثاني
 غزو  الأحزا .

وابــن ، وابــن حــزم، يوتابعــه علــى ذلــ  الطــبر ، ابــن إســحاق  وممــن قــال بــذل 
 وابن كثء وعدد من، والقرط ، وابن الأثء، والقاضي عيالأ، عبد البر

 

                             =  
 (  رواه الطبراني ورجاله رجال اليحيح.9/236« )الزوائد

 على تخريبي حديث عائشة وهو حديث حسن.( تقدم تخر ه عند الكيلام 1)
« والمعارف»(، 2/63لبن سعد )« والطبقا: الكيبرى»(، 1/454للواقدي )« الم ازي»انتر ( 2)

للذه  قس  « تاريخ الإسلام»، و162لبن حبان   « السء  النبوية»، و85لبن قتيبة   
 .252للبوطي   « سء فقه ال»(، و3/233لبن القي  )« زاد المعاد»، و349  « الم ازي»
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وهـو الـراجح كةـا بينـت ذلـ  مـع أدلتـه في بحثـي الموسـوم  ،(1)الباحثين المعاصرين  

 .«تاريخ غزو  بني الميطلق عند المحدثين وأهل السء»
 : ومن الأدلة على ذلك

ة السلف المختيين بتـاريخ الم ـازي مـن ما جاء من نيو  عدد من أئة -1
 ألا حدثت بعد غزو  الأحزا .

 ما ذكره البخاري والواقدي وابن سعد وغءه  في قية الإف  من أنه  -2
 ،أحمـــي يعـــي ،يا رســـول الله»  فقالـــت، ســـأل زينـــب بنـــت جحـــا عـــن عائشـــة

 .(2)«وبيري والله ما علةت إل لجءاا
، ان بعــد غــزوتي الأحــزا  وبــني قريتــةمــن زينــب كــ ومــن المعلــوم أن زواجــه 
إذ إنــه يــرى أن غــزو  بــني الميــطلق وقعــت قبــل غــزو  ، فتنــاق  الواقــدي في ذلــ 

 .(3)وممن نس على هذا التناق  الحافظ ابن حجر رحمه الله، الأحزا 
ول لجـلاف أن  ،«وكـان يـراني قبـل الحجـا »  ما جاء في حديث الإف  -3

فثبــت أن الحجــا  كــان قبــل قيــة ، نــببزي ليــة الحجــا  نزلــت حــين دلجولــه 
 .(4)الإف  كةا قال الحافظ ابن حجر

*** 
                              

جوامع السء  »(، و2/614(، وتاريخ الطبري )3/227لبن هشام )« السء  النبوية»انتر ( 1)
الكيامل في »، و225  « والسء الم ازي»الدرر في الجتيار »، و185لبن حزم   « النبوية
« الباري فتح»(، و4/156لبن كثء )« البداية والنهاية»(، و1/192لبن الأثء )« التاريخ

 .2/435للةباركفوري   « الرحيق المختوم»(، و7/428)
 (.2/435)للواقدي «الم ازي»و(4141صحيح البخاري )انتر ( 2)
 (.15/475« )فتح الباري»انتر ( 3)
 (.15/471( الميدر السابق )4)
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 :الدروس المستفادة من حادثة الإفك: رابعًا 

في  مــــن أســــاليبه  أســــلو في حادثــــة الإفــــ  نطلــــع علــــى : الوووودرس الأول
لســيةا تلــ  الــتي لهــا مســـاس ، والمشــكيلا: الأســرية، معا ــة اللافــا: الزوجيــة

 بالأعرالأ.
في معا ـة مشـكيلة لـي  لهـا  لجلال مـا تقـدم رأينـا حكيةـة النـ  وهكيذا من 

ا مـن غايـة سـوى النيـل مـن رسـول لهـولي  ، ب سوى الحقد على الإسلامبمن س
 وتفريق الناس عنه.، الله 

، وعــدم التعجــل، الــروي أســلو وقــد اتبــع عليــه اليــلا  والســلام في معا تهــا 
التامـــة علـــى كرامـــة مـــع المحافتـــة ، دلا اوالتحقيـــق الهـــادئ ليكيـــون قـــراره في ذلـــ  عـــ

وتلــ  حكيةــة بال ــة مــن النــ   وكرامــة أهلهــا مــن أن قــ  ,،دشزوجتــه مــن أن تخ
 .في تعامله مع مثل هذه الأمور 

ــ: الوودرس الثوواني ــا ون في الطريقــة المثلــى الــتي  تربــويا  تعل  مــن حادثــة الإفــ  درسا
 ساس بالأعرالأ. ب إتباعها في التعامل مع المشكيلا: الزوجية التي لها م

 ؟تربويا  مع هذا الحدث ا لل  فكييف تعامل الن  
ه في تعاملـه مـع أسلوب من قد غءَّ  الدارس لوقائع هذه الحادثة  د أن الن  

لكينهــا ل تــدري مــا هــو؟ فلــ  ، زوجــه عائشــة ممــا أشــعرها نن شــي اا مــا قــد حــدث
راه منـه لسـيةا ولم تعـد تـرى منـه ذلـ  اللطـف الـذي كانـت تـ، يعد  لـ  عنـدها
 في حالة المرلأ.
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والنـاس ، فقـدمت المدينـة فاشـتكييت حـين قـدمنا شـهراا»  تقول رضي الله عنها 

وهــو يــريبني في وجعــي ، ولم أشــعر بشــيء مــن ذلــ ، يفيضــون في قــول أهــل الإفــ 
إوـا ، اللطـف الـذي كنـت أرى منـه حـين أشـتكيي أني ل أعرف مـن رسـول الله 

فــذاا يــريبني ول أشــعر « كيووف توويكم؟»  يقــول  ، فيســل  يــدلجل رســول الله 
 ...«.بالشر

علــــى هــــذا الحــــال شــــهراا كــــاملاا ولم تــــدر مــــا حــــدث إل في الأيام  وقــــد بقيــــت  
فلةــا ، ت معهــا قبـل المناصـعجـوقـد ألجبرهـا بــذل  أم مسـطح عنـدما لجر ، الألجـء 

ن لهــا فــذهبت إلى أتأذن ني أن لتي أبــوي؟ فــأذ    رجعــت إلى بيتهــا قالــت للنــ  
ووقــع ، بهــا وتخفــف عــن نفســها شــي اا مــن عتــي  مــا ألمَّ ، أهلهــا لتســتيقن مــن الــبر

 ولكين متى حدث هذا الذها ؟ ،عليها
بـــل جـــاء تحديـــد ، (1)أكثـــر الـــروايا: علـــى أن ذلـــ  حـــدث في الأيام الألجـــء 

 قالت السيد  عائشة ، (2)وأن ذل  حدث في بيت أهلها، ذل  بيومين وليلتين
 

                              
(، 3/158لبن هشام )« السء  النبوية»( ولجالف ابن إسحاق في روايته عن الزهري كةا في 1)
جعل انتقالها إلى بيت أهلها في فر  مبكير  من مرضها، وهذا نيها  تقول السيد  عائشة رضي الله ف

بع  لطفه ني.. حتى وجد: في نفسي، فقلت  يا رسول  إل أنني أنكير: من رسول الله »عنها  
لي .   لو أذنت ني فانتقلت إلى أمي فةرضتني؟ قال  ل ع-حين رأيت ما رأيت من جفائه ني  -الله 

لكين « فانتقلت إلى أمي ول عل  ني بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة...
 الروايا: اليحيحة تخالف ذل  ول يحتةل تفرد ابن إسحاق في مثل هذا الأمر.

(، ومسل  4757(، والبخاري )24317( ولجالف هشام في روايته عن عرو  كةا في مسند أحمد )2)
لعائشة   (، وغءه . حيث جاء فيها قول أبي بكير 3185والرمذي )(، 58(، )2775)

 بنية إل رجعت إلى بيت ، فرجعت.   أقسةت علي  أي
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وقــد »  -د أن تأكــد: مــن الــبر مــن والــدها وهــي تيــف مــا حــدث بعــ - 

ــا ل يرقــأ ني دمــع ول أكتحــل بنــوم حــتى إني لأظــن أن البكيــاء  بكييــت ليلتــين ويوما
 «.فالق كبدي

وأصـبح   تقـول السـيد  عائشـة ،فهـو يـوم الـبراء  ،وأما اليوم الألجـء مـن البكيـاء
من  امرأ  وأنا أبكيي فاستأذنت علي  ، فبينةا أبواي جالسان عندي، أبواي عندي

فبينةــا نُــن علــى ذلــ  دلجــل   الأنيــار فأذنــت لهــا فجلســت تبكيــي معــي قالــت
 ،ولم  ل  عندي منذ قيل ني ما قيل  فقالت، علينا فسل  فجل  رسول الله 

 .«..وقد لبث شهراا ل يوحى إليه في شأني بشيء
    ومما يؤكد أن ذل  كان في بيت أهلها ما جاء في وراية معةر عند الطـبري

 ...«.وأنا في بيت أبوي  ني رسول الله أتا
يــــدل علــــى حكيةتــــه البلي ــــة في تعاملــــه مــــع هــــذا  وهــــذا الموقــــف مــــن النــــ  

، لأن العتــزال عقوبــة علــى مخالفــة ؛الم يعتزلهــا اعتــزالا كلي ــ الحــادث ا لــل فهــو 
لم يعاملهــا  وهــو ، ...والهجــران، ولم تثبــت أيــة مخالفــة تســتحق عليهــا العتــزال

ليشـعرها ، وقالـة السـوء، يقة الـتي كـان يعاملهـا بهـا قبـل شـيوا حـادث الإفـ بالطر 
 ويحتاج إلى تحقيق فيه للكيشف عن الحقيقة.، نن شي اا ما قد حدث

ـــــه  - وهـــــذا الموقـــــف ـــــف نتعامـــــل مـــــع  -بحـــــد ذات ـــــه كي ـــــوي نـــــتعل  من درس ترب
ويــــذاا عــــنه  كلةــــا: الــــزور ، الأشــــخا  الــــذين يشــــاا عــــنه  شــــائعا: الفــــراء

واتخاذ ، وعدم التسرا في إطلاق الأحكيام، فلابد من الحذر الشديد ،...انوالبهت
 دليل صحيح.أو  واضحة المواقف المعادية من غء ما حجةا 

   من الفوائد -أي في حديث الإف   -وفيه »  قال الحافظ ابن حجر
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والتقيء من ذل  عنـد إشـاعة مـا يقتضـي ، وحسن معاشرها، ملاطفة الزوجة 

 ق.وإن لم يتحق
 تعرف.أو  أن تتفطن لت يء الحال فتعتذر  وفائد  ذل 

إلى مراتــــب الهجــــران  إشــــار   مــــن الفوائــــد -أي في حــــديث الإفــــ   -  وفيــــه
أي  -محققاـا فيـرا  -أي سـبب الهجـران  -فإذا كان السبب ، بالكيلام والملاطفة

 ،محــتةلاا أو  وإن كــان مشــكيوكاا فيــه، وإن كــان متنــوناا فيخفــف، أصــلاا  -الكيــلام 
فيحسن التقليل منه ل للعةل بما قيل بل ل لا يتـن بيـاحبه عـدم المبـال  بمـا قيـل 

 .(1)«لأن ذل  من لجوارم المروء  ؛في حقه
ــا في التحقيــق القضــائي: الوودرس الثالووث ففــي ، ونــتعل  مــن حادثــة الإفــ  درسا

واتخـذ لجطـوا: مدروسـة  ،تعامل معها تعاملاا دقيقاـا هذه الحادثة تيد أن الن  
 ســـبيل الكيشـــف عـــن الحقيقـــة فيةـــا يشـــاا ويـــذاا في ألجطـــر قضـــية يتعـــرلأ لهـــا في

البحــث   وفي هــذا الحــديث مــن الفوائــد»  البيــت النبوي.قــال الحــافظ ابــن حجــر
هـل وقـع ، وتعـرف صـحته بالتنقيـب علـى مـا قيـل فيـه، عن الأمر القبيح إذا أشـيع
 يقر  منه.أو  منه قبل ذل  ما يشبهه

وء إذا كان قبل ذل  معروفاا بالء إذا لم يتهـر واستيحا  حال من اه  بس
 .(2)«عنه بالبحث ما يخالف ذل 

ويســأل في ســرية ، يتحــرى عــن حقيقــة هــذه الإشــاعة فقــد ألجــذ رســول الله 
ـــــــت ، تامـــــــة عـــــــن ألجـــــــلاق عائشـــــــة وســـــــلوكها ـــــــي عليهـــــــا شـــــــيء؟ فكيان                وهـــــــي رئ

                              
 (.15/496« )فتح الباري( »1)
(2( )15/497.) 
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 شهادا: ا ةيع لها بالستقامة واللق والتقوى. 

مـع رجلـين مـن أقـر  المقـربين  ر نيو  التحقيق الذي أجـراه النـ  وسأذك
 أصحابه وثلاثة من النساء ممن لهن صلة بعائشة. نإليه م

الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب وأســـامة بـــن زيـــد رضـــي الله   فهةـــا ؛أمـــا الـــرجلان
 عنهةا.

علي بن أبي طالب وأسامة ابن  ودعا رسول الله »  جاء في حديث عائشة
، فأما أسـامة بـن زيـد»  قالت، استلبث الوحي يستشءهما في فراق أهلهزيد حين 

بالـذي يعلـ  مـن بـراء  أهلـه وبالـذي يعلـ  في نفسـه  فأشار له  على رسول الله 
 ه  أهل  ول نعل  إل لجءاا.، يا رسول الله  فقال، له  من الود

سـواها   والنسـاء، لم يضيق الله عز وجل عليـ   فقال ،وأما علي بن أبي طالب
ولكينــــه كــــان منيــــفاا عنــــدما حــــول القضــــية إلى ا اريــــة لعلةــــه بملازمتهــــا  ،«كثــــء

سـأل ا اريـة تيـدق ؛ وإن ت»  فقال لـه ،لعائشة واطلاعها على شؤولا وأحوالها
 «.يعني برير 

  يأصحابه في فراقها فأشـار عليـه علـ   استشار»  قال ابن القي  رحمه الله
، وأشار عليه أسامة وغـءه بإمسـاكها ،ويحاا ل تيريحااويألجذ غءها تل، أن يفارقها

 وأل يلتفت إلى كلام الأعداء.
أشــار بــرا الشــ  والريبــة إلى اليقــين ، فعلــي لمــا رأى أن مــا قيــل مشــكيوا فيــه

فأشـار بحسـ  ، من اله  وال   الـذي لحقـه مـن كـلام النـاس ليتخلس رسول الله 
 الداء.

، وعلـــ  مـــن عفتهـــا وبراءهـــا، ا ولأبيهـــالهـــ وأســـامة لمـــا علـــ  حـــب رســـول الله 
                   وعـــــــــرف مـــــــــن ، وأعتـــــــــ  منـــــــــه، وحيـــــــــانتها وديانتهـــــــــا مـــــــــا هـــــــــي فـــــــــوق ذلـــــــــ 
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ل ربــة بيتــه عــأنــه ل  ، ودفاعــه عنــه، علــى ربــه ومنزلتــه عنــده كرامــة رســول الله  

وأن رسـول ، يقه بالمنزلـة الـتي أنزلهـا بـه أربا  الإفـ وحبيبته من النساء وبنت صد   
وعل  أن اليديقة ، اب ي   امرأ وأعز عليه من أن  عل تحته ، أكرم على ربه الله 

ــــة رســــول الله  ــــى ربهــــا مــــن أن يبتليهــــا بالفاحشــــة حبيب وهــــي تحــــت ، أكــــرم عل
 .(1)«رسوله

ه ؛ لأنـــبفراقهـــا شـــار بالإ لم  ـــزم علـــي  »  وقـــال الشـــيخ أبـــو محةـــد بـــن أبي جمـــر 
ففولأ الأمر في ذل  إلى نتر النـ   «وسل ا ارية تيدق »  عقب ذل  بقوله

 ،وإن أرد: لجـــلاف ذلـــ ، إن أرد: تعجيـــل الراحـــة ففارقهـــا  قـــال هنـــأفكي، 
لأنــه كــان يعلــ  أن بريــر  ل  تطلــع علــى براءهــا؛فابحــث عــن حقيقــة الأمــر إلى أن 

 .(2)«وهي لم تعل  من عائشة إل البراء  المحضة، تخبره إل بما علةته
بــن أبي جمــر  هــو التفســء الســلي  لموقــف ســيدنا علــي وهــذا الــذي قالــه الشــيخ ا

 إذ كـان  ؛من هذه الحادثـة    ةاا في شـألا لأمـر رسـول الله مسـل ، وموقفـه
يــدل ، هــذا ل يختلــف عــن موقــف اليــديق والــد الســيد  عائشــة كةــا ســيأتي بيانــه

                                       أن   (3)على ذل  ما رواه البخاري في صحيحه
 

                              
 (.3/233« )زاد المعاد( »1)
 (.15/485« )فتح الباري( »2)
نسبته « مسي اا في شألا علي  (، لكين وقع في بع  روايا: هذا الحديث بلفظ  كان 4142( )3)

 «.  لم يضيق الله علي ، والنساء سواها كثءلكساء  في حقها؛ لأنه قال للن  
لكين «. (  بل هو الأقوى من حيث نقل الرواية9/432« )فتح الباري»قال الحافظ ابن حجر في 

، ومن يدقق في موقف كذا في نسخ البخاري« ةاامسل   »الحافظ نفسه رحمه الله كان قد قال عن لفتة 
 «.ةاا في شألامسل   » زم بيحة رواية  سيدنا علي، وما ذكره شراد الحديث في تفسء موقفه 
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ا كـان فـيةن قـذف أبل ـ  أن علي ـ  قـال ني الوليـد بـن عبـد الملـ   الزهري قـال 

، أبو سلةة بن عبد الرحمن -من قوم   نولكين ألجبرني رجلا، ل  عائشة؟ قلت
كــان    أن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت -وأبــو بكيــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث 

 «.علي مسلةاا في شأني
   فهن ،عن أمر عائشة ن رسول الله وأما النساء اللاتي سأله

 : أم المؤمني زينب بنت جح  رضي الله عنها: الأولَ
 زوج النــ  ، ســأل زينــب بنــت جحــا وكــان رســول الله   قالــت عائشــة

يا رسول الله؟ أحمي يعي   ما بل  ؟ قلتأو  ما رأيتأو  ما علةت    عن أمري
 والله ما علةت إل لجءاا.، وبيري

فعيــةها الله عــز  وهــي الـتي كانــت تســاميني مـن أزواج النــ    قالـت عائشــة
أي تطلــب مــن العلــو والرفعــة والحتــو  عنــد النــ    ومعــى تســاميني ،«وجــل بالــورا

 تعتقد الذي لها عنده مثل الذي ني عنده.أو  ،ما أطلب 
تعد من أشد المنافسا: لهـا  امرأ وهي شهاد  نفسية قيةة لكيولا صدر: من 

 .عند الن  

 : أم أيمن رضي الله عنها: الثانية
حاشـى يعـي وبيـري   فقالـت ،أم أيمـن   سأل رسول الله   قالت عائشة

 .(1)«إل لجءاا ظننت بها قط  أو  تةلأن أكون ع

                              
 (.431« )الم ازي»( من رواية الواقدي في 1)



 268 الأساليب النبوية 
، وايهـــا بركـــة بنـــت ثعلبـــة، وحاضـــنته وأم أيمـــن هـــذه هـــي مـــول  رســـول الله  

، لةت قــديماا أول الإســلاموأســ، وهــي حبشــية فأعتقهــا عبــد الله أبــو رســول الله 
وتزوجهـــا زيــــد بــــن ، وبايعــــت رســــول الله ، وإلى المدينـــة، وهـــاجر: إلى الحبشــــة

وكـان ، أم أيمـن أمـي بعـد أمـي  يقـول وكـان ، حارثة الحبشـي فولـد: لـه أسـامة
 .(1)وكان أبو بكير وعةر يزورالا في منزلها، يزورها في بيتها

 : الخادمة بريرة: الثالثة
هول رأيوت ، أي بريورة»  بريـر  قـال فدعا رسـول الله   ائشةقالت السيد  ع

رأيــت  والــذي بعثــ  بالحــق إن    قالــت لــه بريــر  «موون شوويء موون عائشووة يريبووك؟
، عليهـا أكثـر مـن ألـا جاريـة حديثـة السـن -أي أعيبـه  -أغةيه  عليها أمراا قط  

  ل لهــاقــا (2)فتأكلــه. وفي روايــة -أي الشــا   -فتــأتي الــداجن  ،تنــام عــن عجينهــا
 ،فوواني س سوو لك عوون شوويء»  قــال ،نعــ   قالــت ،«أتشووهدين أني رسووول الله؟»

  لـتاق «هل رأيت من عائشوة موا تكرهينوه؟»  قـال ،نع   قالت ،«هيفلا تكتم
 ل.

ل والله مــا علةــت عليهــا عيباــا إل ألــا كانــت ترقــد حــتى   فقالــت (3)وفي روايــة
اصـدقي رسـول الله   ة فقـالوانتهرها بعـ  اليـحاب ،تدلجل الشا  فتأكل عجينها

  ــــــه ــــــب   قــــــال عــــــرو  -أي صــــــرحوا لهــــــا بالأمــــــر  -حــــــتى أســــــقطوا لهــــــا ب                   فعي

                              
 (.4/357لبن حجر )« والإصابة» 6/353لبن الأثء « أسد ال ابة»انتر ( 1)
 (.23/152« )لطبراني الكيبءمعج  ا»( من رواية مقس  عن عائشة كةا في 2)
 (.4757( من رواية هشام بن عرو  عن أبيه عرو  عن عائشة كةا في صحيح البخاري )3)
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ســبحان الله! والله مــا علةــت عليهــا إل مــا يعلــ    . فقالــت(1)ذلـ  علــى مــن قالــه 

 «.اليائإ على تبر الذهب الأحمر
نعت مــا قــال ولــ ن كانــت صــ، أطيــب مــن الــذهب والله لعائشــة    (2)وفي روايــة

 فعجب الناس من فقهها.  قالت، الناس ليخبرن  الله به
ـــــت  ؛وثيقـــــة اليـــــلة بعائشـــــة امـــــرأ شـــــهاد  قيةـــــة مـــــن أيضاـــــا  وهـــــي لألـــــا كان
 .(3)تخدمها

وقــد أجــاد: كــل الإجــاد  في نفــي العيــب عــن الســيد  عائشــة لســيةا عنــدما 
دلجل الشــا  ل والله مــا عةلــت عليهــا عيباــا إل ألــا كانــت ترقــد حــتى تــ»  قالــت

 «.فتأكل عجينها
وهـــذا مـــن الســـتثناء البـــديع الـــذي يـــراد بـــه المبال ـــة في نفـــي »  قـــال ابـــن المنـــء

ف فلتهــا عــن عجينهــا أبعــد لهــا مــن مثــل الــذي رميــت بــه وأقـــر  إلى أن ، العيــب
 .(4)«تكيون من ال افلا: المؤمنا:

ا وقد ظهر كةال فقهها عندما أحالت الموضوا إلى الوحي بعد أن شهد: لهـ
 ولهذا عجب الناس من فقهها.، بالبراء 

                         ضربها فهي ا أما ما وقع في رواية ابن إسحاق من أن علي  
 

                              
 (. 15/482« )فتح الباري»( كةا في 1)
 (.18/126( من رواية ابن حاطب عن علقةة كةا في تفسء الطبري )2)
تخدم عائشة بالأجر ، وهي  كانت(  »... 15/481« )فتح الباري»( قال الحافظ ابن حجر في 3)

وقية «. في رق مواليها قبل وقوا قيتها في المكياتبة وهذا أولى من دعوى الإدراج، وت ليط الحفاظ
 مكياتبتها كانت بعد فتح مكية.

 (.15/482« )فتح الباري»انتر ( 4)
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ولعلـه ، إذ إن الروايا: الكيثء  في حديث الإف  لم تذكر ذل  ؛رواية مرجوحة 

يـــدل علـــى ذلـــ  مـــا جـــاء في روايـــة ، انتهرهـــا ففســـر ذلـــ  بعـــ  الـــروا  بالضـــر 
 .«..فانتهرها بع  أصحابه»  م بن عرو هشا

قال  وذل  عندما ،أيضاا   رأيت الإمام السهيلي رحمه الله قد استبعد الضر 
وأمـــا ضـــر  علـــي للجاريـــة , وهـــي حـــر  , ولم تســـتوجب ضـــرباا, ول اســـتأذن »  

ـــــــه أغلـــــــ  في ضـــــــربها فـــــــأرى معنـــــــاه رســـــــول الله  وتوعـــــــدها ، لهـــــــا بالقـــــــول ظأن
ـــــا هـــــادما مـــــع خمســـــة مـــــن  رى رســـــول الله هكيـــــذا أجـــــ .(1)..«.بالضـــــر  تحقيقا

والجتيـاره ، عليه اليلا  والسلام رجلين مـن أصـحابه الشـبا  لجتاراأصحابه فقد 
 وكــون الثـــاني مقـــرباا مــن الأســـر  النبويـــة ، لهــذين الشـــابين لكيــون الأول قريباـــا لـــه

 حفاظاا على السرية التامة وهو الجتيار دقيق.
ا  أن علي ـ  في الجتيا  علي وأسامة بالمشاور والعلة »  قال الحافظ ابن حجر

بـــل وازداد اتيـــاله بتـــزويبي ، ه رباه مـــن صـــ ره   لم يفارقـــه؛ لأنـــكـــان عنـــده كالولـــد
ـــا بالمشـــاور  فيةـــا يتعلـــق نهلـــه لمزيـــد إطلاعـــه علـــى ، فاطةـــة فلـــذل  كـــان مخيوصا

 أحواله أكثر من غءه.
ولــذل   ، والمحبــة فهــو كعلــي في طــول الملازمــة ومزيــد اللجتيــا  ،وأمــا أســامة

ــ ولجيــه دون أبيــه وأمــه لكيونــه كــان  ب رســول الله كــانوا يطلقــون عليــه أنــه ح 
وذلــ  أن للشــا  مــن صــفاء الــذهن مــا لــي   ؛وإن كــان علــي أســن منــه، شــابا  
المســن غالباــا  ؛ لأنولأنــه أكثــر جــراء  علــى ا ــوا  بمــا يتهــر لــه مــن المســن، ل ــءه

           والمســــؤول ، لــــه رعايــــة للقائــــل مــــر  يحســــب العاقبــــة فربمــــا ألجفــــى بعــــ  مــــا يتهــــر

                              
 (.4/25« )الرولأ الأنف( »1)
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 .(1)«عنه ألجرى 

من دالجل الأسـر  النبويـة وهـي السـيد    الأولى  من النساء امرأتين لجتاراوكذا 
لكينهــا مقربــة ، مــن لجـارج الأســر  النبويـة  والثانيـة، زينـب بنــت جحـا أم المــؤمنين

 وهي أم أيمن رضي الله عنها. ،امنها جد  
 لعة على أمورها وشؤولا.ومطَّ ، لكيولا قريبة منهاوالجتياره للجارية 

وكةــــال فطنتــــه في ، ول شــــ  أن هــــذا اللجتيــــار يــــدل علــــى حكيةــــة النــــ  
 تعامله مع القضايا التي لها مساس بالأعرالأ.

وأن ، إلى النتــــائبي وبعــــد إجــــراء هــــذا التحقيــــق الســــري الهــــادئ أشــــار النــــ  
لمنــافقون وفي مقــدمته  رأس النفــاق عبــد الهــام ل يعــدو أمــراا مــدبراا يقــف وراءه ا

 وبع  من غفل من المسلةين.، بي   الله بن أ  
مون يعوذرني ، يا معشر المسولمي»  ييعد المنبر ويقول وها هو رسول الله 

،  فووالله مووا علموت علووى أهلوي إلا خووياً مون رجول قوود بلغوني أذاه فِ أهوول بيو
كووان يوودخل علووى أهلووي إلا   ومووا، ولقوود ذكووروا رجوولًا مووا علمووت عليووه إلا خووياً

 .«معي
لم ييـــــرد باســـــ  المـــــته  حفاظاـــــا علـــــى وحـــــد  اعتةـــــع  ولكيـــــن رســـــول الله 
يدل على ذل  الجتلاف الأوس والزرج حول معاقبة مـن ، الإسلامي من التةزق

 قام بهذه الإشاعة.
حـتى همـوا أن يقتتلــوا ، الأوس والـزرج  بـدليل مـا جـاء في الحـديث فثــار الحيـان

                                يخفضه  فل  يزل رسول الله ، قائ  على المنبر  ورسول الله
 

                              
 (.15/485« )فتح الباري( »1)



 271 الأساليب النبوية 
 حتى سكيتوا وسكيت. 

رغـ  توصـله إلى بـراء  السـيد  عائشـة إل أنـه  ت النتر هنا أن الن  لف  ومما ي  
ظل ينتتر نزول الوحي ليكيون قراره قاطعاا وما ذلـ  إل لأن هـذا الأمـر يتعلـق بـه 

. 
أي في حـديث الإفـ  مـن الفوائـد  -وفيـه   ابـن أبي جمـر  رحمـه اللهقال الشيخ 

لم  ـــزم في  ان ل يحكيـــ  لنفســـه إل بعـــد نـــزول الـــوحي؛ لأنـــه كـــ  أن النـــ   -
 .(1)القية بشيء قبل نزول الوحي

وقـد لبـث شـهراا ل »  تقول السيد  عائشـة، ومع ذل  فقد تألجر نزول الوحي
في تألجر نزول الوحي؟ هذا ما سـنعلةه في  فةا السر، «يوحى إليه في شأني شيء

 الدرس الآتي.
وفي تألجـــر نـــزول الـــوحي حكيـــ  بال ـــة لعـــل مـــن أهمهـــا أن الله : الووودرس الرابوووع

ســبحانه وتعــالى أراد أن يعلــ  الأمــة مــن لجــلال هــذه الحادثــة كيــف يتعــاملون مــع 
 ،حفاظاا على الأسر  المسلةة مـن التيـدا والليـار، مثل هذه الحوادث الحساسة

هــذه الإشـــاعا:  حفاظاــا علــى اعتةــع الإســلامي مـــن أن تفتــ  بــه مثــل   ومــن   َّ 
 الم رضة لسيةا إذا تعلقت بالأعرالأ.

واقتضــى قــام المتحــان والبــتلاء أن حــب  »  قــال الشــيخ ابــن القــي  رحمــه الله
ومــا ذاا إل لأن الله ســبحانه وتعــالى ، الــوحي شــهراا في شــألا عــن رســول الله 

وأن يخــرج رســوله ، وكــرامته  عليــه، تهــر منزلــة رســوله وأهــل بيتــه عنــدهأحــب أن ي
ـــــــــه ـــــــــدفاا والمنافحـــــــــة عن ـــــــــولى هـــــــــو بنفســـــــــه ال ـــــــــرد، عـــــــــن هـــــــــذه القضـــــــــية ويت                  وال
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بـــل ، وذمهـــ  وعيـــبه  نمـــر ل يكيـــون لـــه فيـــه عةـــل ول ينســـب إليـــه، علـــى أعدائـــه 

 .(1)«يكيون هو وحده المتوني لذل  الثائر لرسوله وأهل بيته
إلى أن هــذا الهــام ل  وبعــد توصــله  ،وهكيــذا بعــد التحقيــق الســري الهــادئ
تقول الســـيد  .أهلـــه أتـــى رســـول الله  ،يعــدو أن يكيـــون مـــن الشـــائعا: الم رضـــة

فينةـــا همـــا جالســـان » .(2)«وأنا في بيـــت أبـــوي   أتاني رســـول الله »  عائشـــة
فجلسـت تبكيـي ، ت لهـامن الأنيار فأذنـ امرأ    استأذنت علي  ، عندي وأنا أبكيي

  قالـت، فسـل    جلـ  دلجـل علينـا رسـول الله ، فبينةا نُن على ذلـ ، معي
يا عائشة فانه بلغني عنك  ، أما بعد»  حين جل    قال فتشهد رسول الله 

ت بوذنب مووإن كنوت ألم، كذا وكوذا فوان كنوت بريئوة فسويبئك الله عوز وجول
 .«اعوترف بوذنب ثم تاب الله عليوه فوان العبود إذا، فاستغفري الله ثم تووبي إليوه

ــفي هــذا الموقــف يريــد مــن عائشــة جــواباا قاطعاــا فيةــا اه    إن رســول الله  بــه؛  ت  ة 
 فةاذا كان جوابها؟

، قـــد عرفـــت أنكيـــ  قـــد يعـــت  بهـــذا حـــتى اســـتقر في أنفســـكي  ،إني والله  قالـــت
 -بري ـة والله عز وجـل يعلـ  أني  -ول ن قلت إني بري ة ، حتى كدتم أن تيدقوا به

 -والله عــز وجــل يعلــ  أني بري ــة  -ولــ ن اعرفــت لكيــ  نمــر ، ل تيــدقوني بــذل 
ر  }  وإني والله ما أجد ني ولكيـ  مـثلاا إل كةـا قـال أبـو يوسـف، تيدقوني ف ص وبو 

ف ون   تو ع ان  ع ل ى م ا ت ص   [.18  ]يوسف {يل  يل  و اللَّي  ال م س 
         ، ومــــدى صــــدقها، ئشــــةإن هــــذا ا ــــوا  يــــدل علــــى مــــدى فهــــ  الســــيد  عا
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 ومدى إحساسها بالمسؤولية الملقا  عليها في مثل هذا الأمر ا لل. 

مجلسـه ول لجـرج مـن أهـل  مـا رام رسـول الله  ،فوالله»  تقول السيد  عائشة
 ..«..البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه

أن  وهـــو يضـــح  فكيـــان أول كلةـــة تكيلـــ  بهـــا فلةـــا ســـري عـــن رســـول الله 
 .«أما الله عز وجل قد برأك، أبشري يا عائشة»  قال

 ولكين كيف استقبلت السيد  عائشة هذا البر؟
ول أحمــد إل الله ، والله ل أقــوم إليــه  فقالــت، قــومي إليــه  لقــد قالــت لهــا أمهــا

 «.هو الذي أنزل براءتي، عز وجل
ولكيـــن  ،مـــن حمـــد الله إن حمـــد رســـول الله ، وهكيـــذا تفعـــل الشـــدائد نهلهـــا

، عائشـــة مـــن فرحهـــا بهـــذه النعةـــة أبـــت أن تحةـــد إل الله فقـــط. إن حبهـــا لـــه 
، وعلةهــا بحبــه لهــا دفعهــا أل تتوقــع مثــل هــذا الإجــراء الــذي قــام بــه رســول الله 

ولما أجرى مثـل ، ببراءها لماذا لم  زم رسول الله   ولكين هنا يثار التساؤل الآتي
   لدرس الآتيهذا التحقيق؟ هذا ما سنعلةه في ا

ومـــن حبـــه لهـــا أجـــرى هـــذا ، كـــان يحبهـــا  إن رســـول الله : الووودرس الخوووامس
وذلـ  مـن أجـل حمايتهـا مـن الشـائعا: الـتي كانـت تسـتهدف شـخس ، التحقيق

وهذا الدين الذي جـاء بـه عـن  وتستهدف دعو  الن  ، متةثلاا نهله الن  
م ودفـاا عـن شـخس فالدفاا إذن عنها دفاا عن الإسلا، طريق استهداف أسرته

 الن  عليه اليلا  والسلام.
أن يتهـر بــراء  اليـديقة رضــي الله عنهـا ظهــور الشــة  في  لقـد أراد النــ  

بحيـــث ل يبقـــى فيـــه لجفـــاء عنـــد أحـــد مـــن ، ويحســـ  القيـــل والقـــال، رابعـــة النهـــار
 أصحابه الكيرام رضوان الله عليه .
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فتتبعـه ، فيـه الائضـونولجـالأ ، وحسن التن هنا ل يحس  ما أشـاعه المبطلـون 

 دال وهــو ، وتحققــه منــه لهــو غايــة العــدل والإنيــاف، وتحقيقــه فيــه، لهــذا الأمــر
 على مزيد العل  ولاية الحزم.

، وســؤاله عنهـــا، في هــذه القضـــية ومــن هنـــا نفهــ  ســـبب توقــف رســـول الله 
 وتكيل  بها المرجفون.، وبحثه واستشارته أصحابه بعد أن أشاعها المنافقون

كـان   فـإن رسـول الله »  لمح إلى ما قلته ابن القي  رحمه الله عنـدما قـالوقد أ
فل  يكين يليق به أن يشهد ببراءهـا مـع ، والتي رميت زوجته، هو المقيود بالأذى

وحاشــــاه ، قــــط   ولم يتــــن بهــــا ســــوءا ، ظنــــه التــــن المقــــار  للعلــــ  ببراءهــــاأو  علةــــه
موون يعووذرني فِ رجوول »  قــال، ولــذل  لمــا اســتعذر مــن أهــل الإفــ  ،«وحاشــاها

ولقود ذكوروا رجولًا ، بلغني أذاه فِ أهلي؟ والله ما علمت علوى أهلوي ولا خوياً
 «.وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ما علمت عليه إلا خياً

، فكيــان عنــده مــن القــرائن الــتي تشــهد بــبراء  اليــديقة أكثــر ممــا عنــد المــؤمنين
وثقتــه بــه وفي مقــام اليــبر ، بربــهورفقــه وحســن ظنــه ، وثباتــه، ولكيــن لكيةــال صــبره

حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسـر قلبـه وعتـ  ، والثبا: وحسن التن بالله حقه
 .(1)«وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه، قدره

ــا : الوودرس السووادس يســتفاد مــن  تربــويا  وممــا ينب ــي تســجيله هنــا باعتبــاره درسا
ممـا حـدث لبنتـه الطـاهر   اليديق  هو موقف سيدنا أبي بكير، حادثة الإف 

   ويتةثل في عد  متاهر، السيد  عائشة رضي الله عنها
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  قـدمنا فلـ  »  تقول السيد  عائشة رضي الله عنهـا، ا حدثبملم يخبرها أولًا: 

وقـــد انتهـــى ، ول يبل ـــني مـــن ذلـــ  شـــيء، أنشـــب أن اشـــتكييت شـــكيوى شـــديد 
 .(1)..«.ل  شي ااوأبواي ل يذكران ني من ذ، ذل  إلى أبوي

وعـــدم ، تأثـــره الشـــديد وبكيـــاؤه مـــع ابنتـــه ممـــا يـــدل علـــى تعاطفـــه معهـــا :ثانيوًووا
   إيذائها

  بعــد أن أكــد: لهــا لجــبر الإفــ  -رومــان  أم    -تقــول الســيد  عائشــة لأمهــا 
 ورســـول الله   ؟ قالـــتورســـول الله   قلـــت، نعـــ   وقـــد علـــ  بـــه أبي؟ قالـــت

فقـال ، فنـزل، وهـو فـوق البيـت يقـرأ، وتيفسةع أبـو بكيـر صـ، فبكييت، فاستعبر:
 .(2)ففاضت عيناه ،بل ها الذي ذكر من أمرها  ما شألا؟ قالت  لأمي

وجلوســـه عنـــدها لســـيةا عنـــد اشـــتداد الأزمـــة في أيامهـــا ، اهتةامـــه بهـــا :ثالثوًووا
وقد بكييت ليلتين ويوماـا ل ، وأصبح أبواي عندي  تقول رضي الله عنها  الألجء 

 .(3)بنوم حتى إني لأظن أن البكياء فالق كبدي كتحل   أ  ول، يرقأ ني دمع
 .(4)وأبواي يتنان أن البكياء فالق كبدي  وفي رواية ألجرى

وإيمانه العةيق بالوحي فعندما دلجل النـ   تسليةه المطلق لرسول الله  :رابعًا
 فانووه بلغوني عنووك كووذا وكووذا   ،يا عائشووة: أموا بعوود»  علـى عائشــة وقـال لهــا

  وإن كنت ألممت بذنب، يئة فسيبئك الله عز وجلفان كنت بر 
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 فاستغفري. 

 فيةا قال. أجب عني رسول الله   السيد  عائشة لأبيها  قالت
مــا أدري والله مــا أقــول لرســول الله   فقــال

ل أفعــل هــو   . وفي روايــة قــال(1)
 والوحي يأتيه. رسول الله 

عبـءه عـن حزنــه البـالإ لمــا يــدل علـى ذلــ  ت، مقتنعاــا بـبراء  ابنتـه ولقـد كـان 
فةا أعل  أهل بيت من العر  دلجـل   ودفاعه عنها بقوله، حدث لبنته من اهام

والله مــا قيـــل لنـــا هــذا في ا اهليـــة حيـــث ل ، علــيه  مـــا دلجــل علـــى لل أبي بكيـــر
ومــع ذلــ  كــان مســلةاا ، (2)«فيقــال لنــا في الإســلام، ول نــدا لــه شــي اا، نعبــد الله

 يبه بشيء.ل   لرسول الله 
ل أدري لأنـه كـان كثـء   وإوا أجابها أبـو بكيـر بقولـه»  قال الحافظ ابن حجر

ولأنــــــه وإن كــــــان يتحقــــــق براءهــــــا لكينــــــه كــــــره أن يزكــــــي ،  تبــــــاا لرســــــول اللهال
 .(3)«ولده

إذ إنـه لم ينقـل عنـه في هـذه القيـة مـع قـادي الحـال  ؛تثبته في الأمـور :خامسًا
 .(4)كةا قال ابن حجرفيها شهراا كلةة فةا فوقها  

   موقف أم رومان مما حدث لبنتها السيد  عائشة: الدرس السابع
وأمـا موقـف اليــحابية ا ليلـة أم رومــان والـد  الســيد  عائشـة فقــد كـان موقفاــا 

بــل يحةــي في طياتــه موقــف الأم الــتي عرفــت منزلــة ، رائعاــا غــء متعجــل ول متســرا

                              
 (.24317( من رواية أحمد )1)
 (.2/433له )« الم ازي»قدي بهذه الزياد . انتر  ( انفرد الوا2)
 (.15/495« )فتح الباري( »3)
 (.15/498الميدر السابق ) (4) 
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، أي بنيـة  بلهجـة ملؤهـا الطة نـان والثقـة وطهارها فقالت لهـا، اليديقة وبراءها 

  ولها ضـرائر إل ، وضي ة عند رجل يحبها قط   امرأ فوالله لقلةا كانت ، هوني علي 
 .«..كثرن عليها

يهــا في وحســن تأت   ، وفي هــذا الكيــلام مــن فطنــة أمهــا»  قــال الحــافظ ابــن حجــر
نـت عليهـا الأمـر فإلـا علةـت أن ذلـ  يعتـ  عليهـا فهو ، زيـد عليـهمتربيتها ما ل 

وأدمجــت في ، المــرء يتأســى ب ــءه فيةــا يقــع لــه ؛ لأنبإعلامهــا نلــا لم تنفــرد بــذل 
وذلـ  ممـا يعجـب ، ذل  ما تطيب به لجاطرها من ألـا فائقـة في ا ةـال والحتـو 

 .(1)..«.المرأ  أن توصف به
وفي موقـــف الوالـــدين الكيـــريمين ممـــا حـــدث لبنتهةـــا الســـيد  عائشـــة رضـــي الله 

درس تربـــوي بالـــإ الأهميـــة في كيفيـــة التعامـــل مـــع قالـــة الســـوء وإشـــاعة الـــزور عنهـــا 
ــا يتســ  بالحكيةــة ،والبهتــان ولم يتســرعا في إصــدار أي حكيــ  قبــل ، فقــد كــان موقفا

في  وهمـــا في ذلـــ  يقتـــديان برســـول الله  ،واســـتكيةال التحقيـــق، ظهـــور الحجـــة
 وطريقته في معا تها.، تعامله مع هذه الحادثة

كةــا فعــل ،  ســبحان ! هــذا بهتــان عتــي   ولمــاذا لم يقولــوا  قــال هنــاولكيـن قــد ي
وكانــت أم أيــو  الأنيــارية قالــت   فقــد جــاء في الحــديث ،أبــو أيــو  الأنيــاري

مـا   أما يعـت مـا يتحـدث النـاس؟ فحدثتـه بقـول أهـل الإفـ  فقـال  لأبي أيو 
 .(2)«هذا بهتان عتي  !سبحان !، يكيون لنا أن نتكيل  بهذا

كةــــا قــــال أبــــو أيــــو  رغــــ    ،«ســــبحان  هــــذا بهتــــان عتــــي »  قولــــواوإوــــا لم ي

                              
 (.15/477فتح الباري، )»( 1)
 (.23/145« )المعج  الكيبء»( كةا في رواية عطاء بن أبي مسل  الرساني عن الزهري، وانتر  2)
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فلابـد  ،لأن الأمـر يتعلـق بهـ  ؛قناعته  التامة ببراء  السيد  عائشة رضي الله عنها 

تجـد ذلـ  واضـحاا ، من التحقيق العلني لـرد التهةـة الـتي أثارهـا المنـافقون في المدينـة
وتحةلهـ  ، تجـرعه  مرارتـهفي تعامله  مع هذا الحـدث ا لـل وصـبره  ا ةيـل رغـ  

 لهيب نءانه.
 ونشـــــهد في حادثـــــة الإفـــــ  متـــــاهر عنايـــــة الله برســـــوله : الووووودرس الثوووووامن

، والتنبيــه علــى إنافــة محــل ســيد ولــد لدم، وإظهــار علــو منزلتــه عنــده، وانتيــاره لــه
 ولجء الأولين والآلجرين.

يـت ولـو فل»  في صدد حديثه عن حادثة الإفـ  -رحمه الله  -قال الزمخشري 
لم تــر الله تعــالى قــد غلــظ في شــيء ، وفتشــت عةــا أوعــد بــه العيــا ، القــرلن كلــه

مـــــن الآيا: القـــــوارا  -ول أنـــــزل ، ت ليتـــــه في إفـــــ  عائشـــــة رضـــــوان الله عليهـــــا
واســتعتام مــا ركــب ، والعتــا  البليــإ والزجــر العنيــف، المشــحونة بالوعيــد الشــديد

وأســاليب ، طــرق مختلفــة مــا أنــزل فيــه علــى -مــن ذلــ  واســتفتاا مــا أقــدم عليــه 
 في بابه. فا كل واحد منها كا،  مفتنة

ة معلــــونين في ف ــــذ  حيــــث جعــــل الق   ؛ولــــو لم ينــــزل إل هــــذه الــــثلاث لكيفــــى بهــــا
ونن ألســـنته  وأيـــديه  ، وتوعـــده  بالعـــذا  العتـــي  في الآلجـــر ، الـــدارين جميعاـــا

اجـب الـذين وأنـه يـوفيه  جـزاءه  الحـق الو ، وأرجله  تشهد عليه  بما أفكيوا وبهتوا
 «.أن الله تعالى هو الحق المبين»ه  أهله حتى يعلةوا عند ذل  

وجـاء بمــا لم يقـع في وعيــد ، وأكـد وكــرر، فـأوجز في ذلـ  وأشــبع وفيـل وأجمــل
 ..؟ونه في الفتاعة وما ذاا إل لأمردالمشركين عبد  الأوثان إل ما هو 

 فةا هذا الأمر؟ -
         والتنبيـــــه علـــــى إنافـــــة ، ول الله ومـــــا ذاا إل لإظهـــــار علـــــو منزلـــــة رســـــ  قـــــال
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ومــن أراد ، وحجــة الله علــى العــالمين، ولجــء الأولــين والآلجــرين، محــل ســيد ولــد لدم 

وتقـــدم قدمـــه وإحـــرازه قيـــب الســـبق دون كـــل ســـابق  أن يحقـــق عتةـــة شـــأنه 
وكيـف بالـإ ، وليتأمـل كيـف غضـب الله في حرمتـه، فليتلق ذل  مـن ليا: الإفـ 

 .(1)«حجابه في نفي التهةة عن
ولـو تتبعـت مـا في القـرلن »  وقال الإمام المفسر أبو السعود العةادي رحمـه الله

وجبار عنيـد ل تجـد شـي اا ، ار مريدفَّ الوارد  في حق كل ك  ، اعيد من ليا: الوعيد
ــــ  القــــوارا المشــــحونة بفنــــون التهديــــد والتشــــديد ومــــا ذاا إل ، منهــــا فــــوق هاتي

وإبــراز رتبــة اليــديقة رضـــي الله ، لــو الشــأن والنباهــةفي ع لإظهــار منزلــة النــ  
 .(2)«عنها في العفة والنزاهة
ل أم المــؤمنين الســيد  عائشــة ضــونشــهد في حادثــة الإفــ  ف: الوودرس التاسووع

حيــث أنــزل وحيــه علــى » ؛رضــي الله عنهــا زوجــة ســيد اللــق وأحــب النــاس إليــه
في حادثـــة مـــن  لـــه قـــط  ول وقـــع مث، رســـوله الأمـــين بمـــا لم يكيـــن لأحـــد في الحســـبان

الحوادث التي تراها النتر  العابر  على ألا حادثـة فرديـة كـان يكيفـي في إبطالهـا أن 
ولكيـــن الله ، رؤيا مناميــة في تبرئـــة أطهــر الطــاهرا: أم المــؤمنين يــرى رســول الله 

لءفــع مــن شــأن أطهــر ، ســبحانه وتعــالى أراد أن  عــل مــن هــذه الحادثــة لجيييــة
ب لجلـــق الله إلى الله إظهـــاراا لشـــرفها حـــبنـــت اليـــديق زوج أالطـــاهرا: اليـــديقة 

وثقـلاا في ، وإنافة لمكيانتها في أهل البيت طهراا وفضلاا وشـرفاا، يجتةاعالذاتي وال
 .»(3)ميزان الفضائل الإنسانية والإيمانية لمكيالا من قلب رسول الله 

                              
 (.3/228« )الكيشاف( »1)
 (.6/167« )لسلي  إلى مزايا القرلن الكيريمإرشاد العقل ا( »2)
 ( بتيرف.4/224لمحةد اليادق عرجون )« محةد رسول الله ( »3)



 282 الأساليب النبوية 
عــد نـــزول رماهــا بمــا رماهــا بــه بأو  ،وعليــه فةــن تشــكي  في براءهــا بعــد ذلـــ  

وقـد نقـل الإجمـاا علـى هـذا ، ا بإجماا المسـلةين براءها صار كافراا مرتد  الآيا: في
وابن القـي  وابـن   وابن تيةية السهيلي والنووي  منه  ؛الحكي  غء واحد من الأئةة

 .(1)والسيوطي، والزركشي ،كثء
وقـــد كشـــفت هـــذه الحادثـــة في وقـــت مبكيـــر مـــن حيـــا  هـــذه  :الووودرس العاشووور

 واستشهاد بالآيا: في موقع الستشهاد.، وفه  دقيق، عن عل  غزيرالسيد  
ل أقــرأ مــن القـــرلن  ، فقلــت وأنا جاريـــة حديثــة الســن»  تقــول رضــي الله عنهــا

حــتى  ، إني والله قــد عرفــت أنكيــ  قــد يعــت  بهــذا حــتى اســتقر في أنفســكي   كثــءاا
 -  أني بري ـة والله عـز وجـل يعلـ، ولـ ن قلـت لكيـ  إني بري ـة، كدتم أن تيدقوا بـه
والله عــــز جـــل يعلـــ  أني بري ــــة  -ولـــ ن اعرفــــت لكيـــ  نمـــر ، ل تيـــدقوني بـــذل 

ر  }  وإني والله ما أجد ني ولكيـ  مـثلاا إل كةـا قـال أبـو يوسـف، تيدقوني ف ص وبو 

ف ون   تو ع ان  ع ل ى م ا ت ص   .{يل  يل  و اللَّي  ال م س 
في هـذا الحـدث ا لـل  أنه كان ينتتر الوحي ليبت  ذر زوجها الميطفى وع  

كةـــا تقـــدم بيـــان   ذر أبويهـــا تســـليةه  المطلـــق لرســـول الله وع ـــ، كونـــه يتعلـــق بـــه
أجـــب   فقلـــت لأبي، يـــدل علـــى هـــذا مـــا جـــاء في بعـــ  روايا: الحـــديث، ذلـــ 
 .(2)والوحي يأتيه، هو رسول الله ، ل أفعل  فقال

                              
واليارم »(، 5/643(، وشرد صحيح مسل  للنووي )4/24للسهيلي )« الرولأ الأنف»انتر ( 1)

بن (، وتفسء ا1/153« )زاد المعاد»، و567 - 565لبن تيةية   « المسلول على شاتم الرسول
الإكليل »، و52للزركشي   « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على اليحابة»(، و3/276كثء )

 .165 « في استنباط التنزيل
 (.23/351« )معجةه الكيبء»ها الطبراني في ألجرج( رواية أبي أوي  عن هشام بن عرو  2)
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   وفي هذا الحديث من الفوائد»  قال الحافظ ابن حجر 

والتأسي بما وقع لذكابر من الأنبياء ، ستشهاد بآي القرلن في النوازلجواز ال
 وغءه .
 .(1)«فضائل جمة لعائشة ولأبويها رضي الله عنه   وفيه

ونشــهد في حادثــة الإفــ  جانباــا مــن جوانــب حكيةــة : الوودرس الحووادي عشوور
وذلــ  مــن لجــلال   في تعاملــه مــع الأمــور وتدرجــه في إييــال المعلومــا: النــ  
 وتدرجه في ذل .،   عائشة لجبر براءهاإبلا

تدريبي   -أي في حديث الإف  من الفوائد  -وفيه »  قال الحافظ ابن حجر
لــــ لا يهجــــ  علــــى قلبــــه الفــــرد مــــن أول وهلــــة  ،مــــن وقــــع في ميــــيبة فزالــــت عنــــه

 -بعــد نــزول الــوحي بــبراء  عائشــة  - يؤلجــذ ذلــ  مــن ابتــداء النــ  ، فيهلكيــه
،   تلاوتـه الآيا: علـى وجههـا، علامها ببراءها مجةلة  إ، بالضح    تبشءها

ن مـن المبال ـة في الـري كيَّـوقد نس الحكيةـاء علـى أن مـن اشـتد عليـه العطـا ل يم   
 .(2)«في الماء ل لا يفضي به إلى الهلكية بل  را قليلاا قليلاا 

ـا ونـ: الوودرس الثوواني عشوور ــا في، بلي اــا تربــويا  تعل  مــن هــذه الحادثــة درسا  ومنهجا
وهـــذا المـــنهبي الـــذي يفرضـــه القـــرلن يتةثـــل في ثـــلاث ، مواجهـــة مثـــل هـــذه الأمـــور

   وا:ط  لج  
طــو  الــدليل البــاطني الوجــداني وذلــ  بعــرلأ الأمــر علــى لج  : الخطوووة الأولَ»

   القلب واستفتاء الضةء

                              
 (.15/498« )فتح الباري( »1)
 (.15/498« )فتح الباري( »2)
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ن وا}  يدل علـى ذلـ  قولـه تعـالى  م  ن وون  و ال م ؤ  م  ع ت م ووه  ا وني ال م ؤ  ت  ل وو لا  إ ذ  سم  

ا إ ف ووك  م ب ووي   ووذ  وورًا و ق ووال وا ه  يو  ووه م  خ  هــي طلــب الــدليل : طوووة الثانيووةوالخ  .{بأ  نو ف س 

اء  ف وا ذ  ل   ؤ  ل و لا  ج ا}  قال تعالى  الارجي والبرهان الواقعي وا ع ل ي ه  بأ  ر بو ع ة  ش ه د 

وووواذ ب ون   ووووم  ال ك  اء  ف   ول ئ ووووك  ع ن وووود  اللَّي  ه  ووووه د  لشا ــــل هــــذه {يأ  ت وووووا بِ  .ذلــــ  لأن مث
وأن تشــيع هكيــذا دون تثبــت ول ، الفــراءا: مــا ينب ــي أن قــر هكيــذا ســهلة هينــة

 .(1)«وتلوكها الأفواه دون شاهد ول دليل، وأن تتقاذفها الألسنة  ، بينة
يـدل ، وعدم السـكيو: علـى المنكيـر، وا هر به، اليدا بالحق: طوة الثالثةالخ  

ا  و ل و لا  }  على ذل  قوله تعالى ع ت م وه  قو ل وت م  م وا ي ك وون  ل ن وا أ ن  نو وت ك ليم  به  وذ  إ ذ  سم  

ت ووان  ع ظ وويم   ا بو ه  ووذ  تباعهــا اهــذه الطــوا: الــثلاث هــي الــتي  ــب  .{س ووب ح ان ك  ه 
، والأســـر  المســـلةة، في التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه الأمـــور الـــتي تعـــرلأ للفـــرد المســـل 

 واعتةع الإسلامي.
لحـد مـن حـدود  عةلي اوفي حادثة الإف  نشهد تطبيقاا  :الدرس الثالث عشر
و اليوذ ين  }  إذ فيه نزل قوله تعالى في مطلع سور  النـور ؛الله أل وهو حد القذف

ةً و لا   ل ووود  ل ووود وه م  و  وووان ي  ج  اء  ف اج  ص ووون ات  ثم ي ل   يأ  ت ووووا بأ  ر بو ع وووة  ش وووه د  يو ر م وووون  ال م ح 
بو ل وا له  م  ش   ب وا م ن  بو ع ود  ذ ل وك  تو ق  ق ون  * إ لاي اليذ ين  تا  ه اد ةً أ ب دًا و أ ول ئ ك  ه م  ال ف اس 

ويم   ول ح وا ف وا ني اللَّي    ف ووور  ر ح    .يـدل علــى ذلـ  مـا جــاء عـن عائشـة قالــت{و أ ص 
 لما نزل عذري قام رسول الله»

                              
 ( بتيرف وزياد .4/2552« )لالالت( »1)
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    فضـربوا  امـرأ  و فلةـا نـزل أمـر بـرجلين، وتـلا القـرلن، على المنبر فذكر ذل

 .(1)«ه حدَّ 
 .(2)«مسطحاا وحمنة وحسان رسول الله  وفيه فحدَّ   وحديث أبي هرير 

فهــذان الحــديثان صــريحان في إقامــة الحــد علــى هــؤلء المــذكورين تطهــراا لمــا علــق 
وممـــن قـــال بـــذل  ابـــن إســـحاق ورجحـــه ابـــن ، بهـــ  مـــن درن مقالـــة أهـــل الإفـــ 

 .(4)هو اليحيح المعتةد  وقال الحافظ ابن حجر، (3)القي 

                              
(، من طريق محةد بن أبي يحيى الأسلةي. وأحمد 9749« )مينفه»ه عبد الرزاق في ألجرج( 1)
(، وابن 7311« )الكيبرى»(، والنسائي في 3181(، والرمذي )4455(، وأبو داود )24566)

لبن هشام « السء  النبوية»(، و23/263« )المعج  الكيبء»(، والطبراني في 2567ماجه )
(، من طريق محةد بن إسحاق  كلاهما عن عبد الله بن أبي بكير عن عةر  بنت عبد الرحمن 2/158)

 عن عائشة.
( فزالت شبهة 8/255وفي عنعنة ابن إسحاق، ولكين قد جاء التيريح بالسةاا في رواية البيهقي )

 تدليسه.
 بن إسحاق.وقال الرمذي  هذا حديث حسن غريب ل نعرفه إل من حديث محةد 

قلت  بل قد جاء من طريق محةد بن أبي يحيى الأسلةي في مينف عبد الرزاق، وقد تقدم ذكره. 
(، من طريق عباد بن عبد الله ابن الزبء عن عائشة. 2/434« )الم ازي»في  ألجرجه أيضاا الواقديو 

 ويشهد له حديث أبي هرير .
 ن.( بسند حس6/146« )الدر المنثور»( قال السيوطي في 2)
 (.3/236« )زاد المعاد( »3)
لم  ويقال  إن رسول الله »(  ولجالف في ذل  الواقدي  قال  15/495« )فتح الباري( »4)

(، وتابعه من المعاصرين محةد الطاهر بن 1/434« )الم ازي»كةا في « يضربه ، وهذا أثبت عندنا
والأستاذ محةد «. من الروايا:(، وقال  وهو الأصح 18/177« )التحرير والتنوير»عاشور في تفسءه 

 « محةد رسول الله»اليادق عرجون في كتابه 
= 
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قذف المحينا: من الكيبائر الموجبة لسخط الله وعذابه لألا  الإسلام   وقد عد 

ها لكيلةة تفلقت ح شريفةا  عفيفةا  فكي  من فتا ا ، تولد ألجطاراا جسيةة في اعتةع
 في اعتةع. فيدقها فاجر ولكتها الألسنة  ، قالها فاسق  

 ا مـن إهــدار الكيرامـة قطــع الإســلام  وحمايــة لأصــحابه، لـذل  وصــيانة لذعـرالأ
   فجعلها قريبة من عقوبة الزنا السوء نن شدد في عقوبة القذف ألسنة  

 .عقوبة جسديةوهي ، ثمانين جلد 
 هدر كرامة القاذف. عقوبة معنويةوهي  ،مع إسقاط الشهاد 

 عقوبة دينية.وهي  ،مع وصفه بالفاسق، وتسقط اعتباره
، صـيانة الأعـرالأ وحفـظ كرامـة أفـراد الأمـة  وبـةوغرلأ الإسلام من هـذه العق

ميــونة ، الكيرامــة موفــور    المســلةة   وتطهــء اعتةــع مــع مقالــة الســوء لتتــل الأســر   
 .(1)وبهتان الم رضين، بعيد  عن ألسنة السفهاء، ا نا 

 على زعي  المنافقين ابن أبي؟ وهل أقي  الحد  
  وقد جزم، ليه  الحد  الأحاديث اليحيحة لم تتعرلأ لذكره فيةن أقي  ع

 
 
 

                             =  
ا من لجلس المؤمنين صرد بالإف  تيريحاا يوجب »(. قال رحمه الله  4/235) لم يثبت عندنا أن أحدا

حد القذف، وإوا الذي كان إوا هو إرجاف من المنافقين ومرضى القلو  أفيحوا في إرجافه  عن 
تان والإف   ليحزنوا الذين لمنوا، ويدلجلوا عليه  من الفتنة والش  ما يش له  عن نشر الفراء والبه

في أحب الناس إليه، نلأم ما عرف من لؤم الطبائع  دعوه  وتبليإ رسالته  وليسي وا إلى رسول الله 
 «.البشرية، وألجبث ما تلوث به سء  أطهر الطاهرا:، وأفضل الفضليا:

 (.2/76للشيخ محةد علي اليابوني )« ائع البيان في تفسء ليا: الأحكيامرو »في ذل  انتر ( 1)
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ومنه  القرط  وابن القي  وحجته  في ، من العلةاء ننه لم يق  عليه الحد عدد   

ول شــهد بــه ، وهــو لم يقــر بالكيــذ ، إقــرارأو  أن الحــد ل يثبــت إل ببينــة  ذلــ 
بــل كــان يستوشــي الحــديث و ةعــه ويحكييــه ويخرجــه في قوالــب مــن ل ، عليــه أحــد

روايا: ضــعيفة ل   ومســتند هــذا القــول، أقــي  عليــه الحــد  وقيــل ،(1)ينســب إليــه
 .(2)تخلو كل منها من مقال
ونشــهد في حادثــة الإفــ  أثــر النفــاق الســي  في حيــا  : الوودرس الرابووع عشوور

، ودور المنافقين في زعزعة اعتةـع الإسـلامي عـن طريـق بـث الأراجيـف، المسلةين
 وإشاعة الأكاذيب واهام البرلء وزرا الشكيوا.

 ،معــارا النفــاق النفســية والإعلاميــة ل تقــل لجطــور  عــن المعــارا العســكيرية إن
 في أثرها ولجطرها. أحياناا بل تفوقها 

ولعل حادثة الإف  كانت معركة مـن أضـخ  المعـارا الـتي لجاضـها رسـول الله »
 وعتةـة ، محتفتاـا بوقـار نفسـه، كاظةاا لآلمه الكيبـار،  لكينه لجرج منها منتيراا

وضـــعف ، فلـــ  تـــؤثر عنـــه كلةـــة واحـــد  تـــدل علـــى نفـــاد صـــبره قلبـــه وجميـــل صـــبره
، الـــتي مـــر: بـــه في حياتـــه موالآلم الـــتي تناوشـــه لعلهـــا مـــن أعتـــ  الآل، احتةالـــه

ــــوالطـــر علــــى الإســــلام مـــن تلــــ  الفريــــة مـــن أشــــد الألجطــــار الـــتي ت ـ  رلأ لــــه في ع 
 .(3)«تاريخه..

وللــــذين في ، فقينولكيــــن الله تعــــالى أراد أن  عــــل منهــــا نكيــــالا للنفــــاق والمنــــا»
قلــــوبه  مــــرلأ ل يشــــفيه إل الإرجــــاف بالســــوء وإشــــاعة الأكاذيــــب والبهتــــان في 

                              
 (.3/236لبن القي  )« زاد المعاد»، و12/251« ا امع لأحكيام القرلن»انتر ( 1)
 .243 - 242لإبراهي  قري    « مرويا: غزو  بني الميطلق»( انترها في كتا  2)
 ( بتيرف.4/2551« )التلال»انتر ( 3)
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 .(1)«مجتةع المؤمنين 

ـا ألجلاقي ـكةـا نـت: الدرس الخامس عشور ا بلي اـا في عل  مـن حادثـة الإفـ  درسا
 أن يخولأ فيةا ل يعلةه.أو  أد  اللسان وصونه من أن يتكيل  بما ل يعينه

وو اه ك م  م وا }  تعـالى يدل على ذل  قولـه ون ت ك م  و تو ق ول وون  بأ  فو  ن وه  بأ  ل س  إ ذ  تو ل قيو 

ي  نًا و ه و  ع ن د  اللَّي  ع ظ يم    .{ل ي س  ل ك م  ب ه  ع ل م  و تح  س ب ون ه  ه 
أن   وفي هــذا مــن الأد  الألجلاقــي»  قــال الشــيخ محةــد الطــاهر ابــن عاشــور

أفــن الــرأي   وإل فهــو أحــد رجلــين، ةــه ويتحققــهالمــرء ل يقــول بلســانه إل مــا يعل
يقــول الشــيء قبــل أن يتبــين لــه الأمــر فيوشــ  أن يقــول الكيــذ  فيحســبه النــاس  

بو ور  }  وقـد قـال الله تعـالى، أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد لجلافـه.. .كذاباا  ك 

ع ل ون   تًا ع ن د  اللَّي  أ ن  تو ق ول وا م ا لا  تو ف   .(2)«{م ق 
ـا : سادس عشرالدرس ال في الإيمـان  عةلي ـاكةا نتعل  من حادثة الإفـ  درسا

 وذل  من لجلال موقفين من مواقف السيد  عائشة.، واليقين
والله مـا أجـد ني ولكيـ  مـثلاا »  قبل نزول براءهـا عنـدما قالـت: الموقف الأول

تو ع ان  ع ل وى م و}  إل كةا قال أبو يوسـف ر  يل  يل  و اللَّي  ال م س  وف ون  ف ص بو  ، {ا ت ص 
وأجابته بما أجابته ، وأمرها بالعراف، بالأمر وذل  بعد أن فاتحها رسول الله 

 به   استشهد: بهذه الآية التي تدل على عةق إيمالا بالله واستعانتها به.
أبشــري يا عائشــة أمــا الله   بعــد نــزول براءهــا وقــول النــ  : والموقووف الثوواني

                              
 ( »4/224.)رسول الله  محةد( »1)
 (.19/178« )التحرير والتنوير( »2)
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والله ل أقـوم إليـه ول   فقالـت، قومي إليه  الت أميق، تقول، عز وجل فقد برأا 

 أحمد إل الله.
ومـن ، ولكين عائشة مـن فـرط تعلقهـا بالله، من حمد الله إن حمد رسول الله 

   فرحها بهذه النعةة التي أنع  الله بها عليها أبت أن تحةد إل الله.
، علـ  معرفتهـا ،«ول أحمد إل الله»  ومن تأمل قول اليديقة»  قال ابن القي 

ــــ  المقــــام، وقــــو  إيمالــــا وتوليتهــــا النعةــــة لربهــــا وتجريــــدها ، وإفــــراده بالحةــــد في ذل
وألـا لم تفعـل مـا يوجـب قيامهــا ، وإدللهـا بـبراء  سـاحتها، وقـو  جأشـها، التوحيـد

لهـا قالـت مـا  وثقتهـا بمحبـة رسـول الله ، في مقام الراغب في اليلح الطالب لـه
ولسيةا في مثل هذا المقام الذي هـو أحسـن ، يب على حبيبهإدللا للحب، قالت

 .(1).«.مقاما: الإدلل فوضعته موضعه
أن  -أي في الحــديث الإفــ  مــن الفوائــد  -وفيــه »  وقــال الحــافظ ابــن حجــر

 الشد  إذا اشتد: أعقبها الفرج.
،  وال ـ    ف عنـه الهـ   وأن مـن قـوي علـى ذلـ  لجـ، وفضل من يفولأ الأمر لربه

والله    حــالتي عائشــة قبــل استفســارها عــن حالهــا وبعــد جوابهــا بقولهــاكةــا وقــع في
 .(2)«المستعان

أن إنـزال هـذه الآيا: في أمرهـا لمزيـد     إن الـذي أراه»  وقال الآلوسي رحمه الله
 .(3)«انقطاعها رضي الله عنها إلى الله عز وجل مع فضلها وطهارها في نفسها

                              
 (.3/236« )زاد المعاد( »1)
 (.15/498« )فتح الباري( »2)
 (.15/195« )رود المعاني( »3)
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هـذا الـدرس ، الإف  درساا في الورا والتقوىونتعل  من حادثة : الدرس الرابع 

 سطرته أم المؤمنين زينب بنت جحا رضي الله عنها.
عن أمـر عائشـة أجابتـه بجـوا  ملـؤه الطهـر والـورا  فعندما سألها رسول الله 

والله مــا علةــت إل ، أحمــي يعــي وبيــري، يا رســول الله  قالــت ،والعفــة والنزاهــة
تقـــول  ،ة في طلـــب الحتـــو  عنـــد رســـول الله رغـــ  مـــا بينهةـــا مـــن منافســـ لجـــءاا،

الكيــف عــن   والــورا في الأصــل» ،فعيــةها الله عــز وجــل بالــورا  الســيد  عائشــة
ـــ  وقـــد قيـــل ،  اســـتعء للكيـــف عـــن المبـــاد والحـــلال، والتحـــرج منـــه، الحـــرام لاا م 

 .(1)«الدين الورا
هـا وك  كـان لهـذا الموقـف النبيـل مـن أثـر طيـب في نفـ  السـيد عائشـة ممـا جعل

 تثني عليها الثناء العطر في حياها وبعد مماها.
وأصـدق ، لجـءاا في الـدين مـن زينـب وأتقـى لله ما رأيت قـط  »  ومن ذل  قولها

ول شـ  أن ذلـ  كلـه أثـر مـن  .(2)«وأوصـل للـرح  وأعتـ  أمانـة وصـدقاا، حديثاا
 ،وتيــــور لــــو ألــــا لم تقــــف هــــذا الموقــــف، لثار الــــورا والتقــــوى في حيــــا  الإنســــان

 ووقفت موقف ألجتها حمنة التي هلكيت فيةن هل  في حادثة الإف ؟
ومـا عيـةها ، والعقـا    ل ش  ألا كانـت سـتهل  مثـل ألجتهـا وسـينالها العتـا   

 ..من ذل  كله إل الورا والتقوى
في  عةلي ـــاي هـــذا الـــدرس مـــن أم المـــؤمنين وتطبيقـــه وكـــ  بنـــا مـــن حاجـــة إلى تل ـــ

ونسعى لنكيف عن كثء مـن ، ونتحرج عن فعله حياتنا وسلوكنا فنكيف عن الحرام
 المباحا: التي تفضي بنا إلى أبوا  الحرام.

                              
 ماد   ورا.« النهاية( »1)
 (.6/126لبن الأثء )« أسد ال ابة( »2)
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وألـا ، كةـا يسـتفاد مـن حادثـة الإفـ  مشـروعية التوبـة: الدرس الثوامن عشور 

 تقبل من المعرف المقلع المخلس.
ففي هذه الحادثة رغ  لجطورها وبشاعتها تيد أن الله سـبحانه وتعـالى قـد فـتح 

ـــــبا  التو    وذلـــــ  عنـــــدما قـــــال، بـــــدر منـــــه شـــــيء مـــــن معيـــــية الله ن  بـــــة أمـــــام م 
ل ووود وه م  و  وووان ي  } اء  ف اج  ص ووون ات  ثم ي ل   يأ  ت ووووا بأ  ر بو ع وووة  ش وووه د  و اليوووذ ين  يو ر م وووون  ال م ح 

ق ون  * إ لاي اليو بو ل وا له  م  ش ه اد ةً أ ب دًا و أ ول ئ ك  ه م  ال ف اس  ةً و لا  تو ق  ون  ج ل د  ب ووا م  ذ ين  تا 
يم    .{بو ع د  ذ ل ك  و أ ص ل ح وا ف ا ني اللَّي    ف ور  ر ح 

أما بعد »  يخاطب السيد  عائشة قائلاا  وفي حديث الإف  تيد رسول الله 
وإن  ، فان كنت بريئوة فسويبئك الله، فانه قد بلغني عنك كذا وكذا ،يا عائشة
ان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب ف، ت بذنب فاستغفري الله وتوبيمكنت ألم

إوـا أمرهـا أن تسـت فر الله وتتـو  »  قال القاضـي عيـالأ«.إلَ الله تاب الله عليه
فيةــا بينهــا وبــين ربهــا فلــي  صــريحاا في الأمــر لهــا نن تعــرف عنــد النــاس   إليــه أي
أن   أي في هذا الحديث من الفوائد  وفيه»  وقال الحافظ ابن حجر .(1)«بذل 
ولـو عـرف أنـه ييـدق في ذلـ  ول يؤالجـذ علـى مـا ، اف بمـا لم يقـع ل  ـوزالعر 

وأن اليــــبر تحةــــد ، يســــكيتأو  ،بــــل عليــــه أن يقــــول الحــــق، يرتـــب علــــى اعرافــــه
 .(2)«وي بط صاحبه، عاقبته

كــان ينفــق علــى مســطح بــن أثاثــة لقرابتــه منــه   وهــا هــو أبــو بكيــر اليــديق 
             والله ل أنفــــــــــق علــــــــــى »  فلةــــــــــا شــــــــــارا في الإفـــــــــ  قــــــــــال أبــــــــــو بكيـــــــــر، وفقـــــــــره

                              
 (.15/495« )فتح الباري( »1)
 (.15/498( الميدر السابق )2)
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ا بعــد الــذي قــال لعائشــة مــا قــال  و لا  يأ  ت وول  أ ول ووو } فــأنزل الله ، مســطح شــي اا أبــدا

وب يل   ر ين  فِ  س  واج  ت ووا أ وب  ال ق ور بَ  و ال م س واك ي  و ال م ه  ال ف ض ل  م ن ك م  و السيع ة  أ ن  يو ؤ 
يم  اللَّي  و ل يو ع ف وا و ل ي ص ف ح و   .{ا أ لا  تح  باون  أ ن  يو غ ف ر  اللَّي  ل ك م  و اللَّي    ف ور  ر ح 

ورجـــــع إلى مســـــطح ، إني أحـــــب الله ي فـــــر الله ني، والله بلـــــى  قـــــال أبـــــو بكيـــــر
 وإقلاعه وندمه على ما بدر منه.، وعفا عنه وصفح بعد توبته، النفقة

شـــرعية  كةـــا نـــتعل  مـــن حادثـــة الإفـــ  عـــد  أحكيـــام: الووودرس التاسوووع عشووور
ا لمـا كانـت عليـه المـرأ  مـن  طبيقي ـوهي بحد ذاها قثل جانباـا ت، تتعلق بالمرأ  المسلةة

 كرامة في عهد الرسالة.
وا ةيل في هذه الأحكيام ألـا جـاء: عرضاـا لرسـ  لنـا صـور  واضـحة ودقيقـة 

 عن هذه الأحكيام التي تعد بمثابة التطبيق العةلي للقرلن.
، لــا صـــدر: عـــن ســيد  مـــن ســيدا: بيـــت النبـــو وهــي مـــن الأهميــة بمكيـــان لأ

 وتحت نتر الميطفى عليه من ربه أفضل اليلا  والسلام.
 : وهذه الأحكام هي

  يـــدل علـــى ذلـــ  قـــول الســـيد  عائشـــة، (1)مشـــروعية القرعـــة بـــين النســـاء -1
فــــأيتهن لجــــرج ، إذا أراد أن يخــــرج ســــفراا أقــــرا بــــين نســــائه كــــان رســــول الله »

 ..«.معه  سهةها لجرج بها رسول الله
            فـــأقرا  يـــدل علـــى ذلـــ  قولهـــا، مشـــروعية الســـفر بالنســـاء حـــتى في ال ـــزو -2

وذلــ  بعــد ، فخرجــت مــع رسـول الله ، غزاهـا فخــرج بهــا سـهةي  بيننـا في غــزو 

                              
مع زوجاته في ا انب  ( لمزيد من البيان راجع الفقر  الامسة من المبحث الام   تعامل الن  1)

 الرفيهي.
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ون  }  تعني قوله تعـالى.« .ما أنزل الحجا  و  ل وه ني م  و  ل ت م وه ني م ت اعًوا ف اس  و إ ذ ا س 

 [.53  ]الأحزا  {ج ابم ذ ل ك م  أ ط ه ر  ل ق ل وب ك م  و قو ل وبه  ني و ر اء  ح  
إلى أن الســـفر  إشـــار وذلـــ  بعـــدما أنـــزل الحجـــا  إلى   وقـــول الســـيد  عائشـــة

 بالنساء مشروا حتى ل يتن ظان نن لية الحجا  نسخت حكي  السفر بهن.
ــــة الرجــــال لهــــن  والمــــراد بالحجــــا  ود وهــــل المقيــــ، حجــــا  النســــاء عــــن رؤي

 بحجابهن في هذه الآية أشخاصهن أم أبدالن؟
 ذهب القاضي عيالأ إلى أن المقيود بالحجا  أشخاصهن.

لكيـــن الحـــافظ ابـــن حجـــر لجالفـــه في ذلـــ  وذهـــب إلى أن المقيـــود بالحجـــا  
وكـــــان ، ويطفـــــن، يحججـــــن  وقـــــد كـــــن بعـــــد النـــــ »  قـــــال رحمـــــه الله ،أبـــــدالن
هـــن مســـترا: الأبـــدان ل و ، ومـــن بعـــده  يســـةعون مـــنهن الحـــديث , اليـــحابة

 أقبـل الحجـا   وقد قال ابن جريبي لعطاء لما ذكر لـه طـواف عائشـة، الأشخا 
 .(1)«قد أدركت ذل  بعد الحجا   بعده؟ قالأو 

  يــدل علــى ذلــ  قولهــا، مشــروعية لجدمــة الأجانــب للةــرأ  مــن وراء الحجــا 
بعـــءي فرحلـــوه علـــى ، فحةلـــوا هـــودجي، وأقبـــل الـــرهط الـــذين كـــانوا يرحلـــون بي»

ومـن هـؤلء الـذين يخـدمون بعــء ، ..«.وهـ  يحسـبون نني فيــه، الـذي كنـت أركـب
 قال، اليحابي ا ليل أبو مويهبة مولى رسول الله   عائشة
 
 

وكـــان يخـــدم بعـــء عائشـــة يـــاه ، بـــو مويهبـــة غـــزو  المريســـيعأشـــهد   الـــبلاذري
                              

 (.15/573« )فتح الباري( »1)
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 أبو موهوبة.  الواقدي 

أبــو   وييــ ر فيقــال، أبــو موهوبــةوكأنــه في الأصــل     قــال الحــافظ ابــن حجــر
 .(1)مويهبة
 جواز تسر المرأ  بالشيء المنفيل عن البدن بدليل ركوبها في الهودج. -4
لجـــا  مـــن زوجهـــا بـــل  وب ـــء إذنا ، توجـــه المـــرأ  لقضـــاء حاجتهـــا وحـــدها -5

فقةــت حــين   بــدليل قولهــا، ا علــى الإذن الأعــ  المســتند إلى العــرف العــاماعتةــادا 
أقبلــت إلى ، فلةــا قضــيت شــأني، ومشــيت حــتى جــاوز: ا ــيا ،لذنــوا بالرحيــل

أن تَرجن  ن لكن  ذ  إنه قد أ  »  ويدل على ذل  قول رسـول الله  ،..«.الرحل
 .(2)«لحاجتكن

  يــــدل علــــى ذلــــ  قولهــــا، جــــواز تحلــــي المــــرأ  في الســــفر بالقــــلاد  ونُوهــــا -6
 «.فإذا عقد من جزا ظفار قد انقطع، فلةست صدري»

 ،للنهــي عــن إضــاعة المــال، الحــديث صــيانة المــال ولــو قــل كةــا يؤلجــذ مــن  -7
ومـــع ذلـــ  رجعـــت إلى المكيـــان ، فــإن عقـــد عائشـــة لم يكيـــن مـــن ذهــب ول جـــوهر

وقــد حبســها ابت ــاؤه فتــألجر: عــن ا ــيا وحيــل لهــا مــا ، الــذي كانــت فيــه أولا 
 حيل.

، ولكيــن مــع ملاحتــة أل تــؤدي هــذه اليــيانة إلى الحــر  الشــديد علــى المــال
 لفا:. فإن لذل 

شـؤم الحـر    -أي في الحديث من الفوائد  -وفيه »  قال الحافظ ابن حجر
فلةـــا زاد علـــى قـــدر ، ا لـــو لم تطـــل في التفتـــيا لرجعـــت بســـرعة؛ لألـــعلـــى المـــال

                              
 (.15/465« )فتح الباري( »1)
 (.2175(، ومسل  )4795( رواه البخاري )2)
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حرصــها علــى عقــد    ذر الســيد  عائشــة في التــألجء.وع ــ(1)«الحاجــة أثــر مــا جــرى 

ر: بســبب البحــث ولــذل  تألجــ كانــت أمهــا قــد أدلجلتهــا بــه علــى رســول الله 
فج ـــت ، فوجـــد: عقـــدي بعـــدما اســـتةر ا ـــيا»  تقـــول، لألـــا تعتـــز بـــه ؛عنـــه

 «.منازله  ولي  بها داا ول مجيب
  يــدل علــى ذلــ  قولهــا، مشــروعية ت طيــة المــرأ  وجههــا عــن نتــر الأجنــ  -8

غطيــت وجهــي بجلبــابي عــن نتــر الأجنــ  وهــو   أي ؛«فخةــر: وجهــي بجلبــابي»
وموقـف السـيد  عائشـة هنـا هـو تفسـء ، لفوان بـن المعطّـَهنا اليحابي ا ليـل صـ

وووك  و بو ن ات وووك  }  وتطبيـــق واقعـــي لقولـــه تعـــالى، عةلـــي ا ق ووول  لأ  ز و اج  وووا النيوووب  يا  أ يواه 
ب يووووب ه ني ذ ل ووووك  أ د    أ ن  يو ع وووور ف ن  ف وووولا   وووون  ج لا  ن ي  ع ل ووووي ه ني م  م ن ي  ي وووود  ووووؤ  وووواء  ال م  و ن س 

ذ ي ن   ، ت طيـة الوجـوه  [.ويـدلجل في مسـةى إدناء ا لابيـب59  الأحـزا ] {يو ؤ 
وهــو روايـة عــن ، وممـن فسـره بــذل  اليـحابي ا ليــل عبـد الله بـن مســعود وعائشـة

وابـــــن ، (3)والب ـــــوي، (2)الطـــــبري  وممـــــن قـــــال بـــــذل  مـــــن المفســـــرين، ابـــــن عبـــــاس
  ن البيريوعن الحس، وغءه ، (7)والشوكاني، (6)والقرط ،(5)والرازي، (4)ا وزي

 ت طي نيف وجهها.
                              

 (.15/496« )فتح الباري( »1)
 (.22/46« )جامع البيان( »2)
 (.6/376« )لم التنزيلمعا( »3)
 (.422/ 6« )زاد المسء( »4)
 (.25/231« )التفسء الكيبء( »5)
 (.14/243« )ا امع لأحكيام القرلن( »6)
 (.4/354« )فتح القدير( »7)
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عـــور  بالنســـبة لذجانـــب مـــن الرجـــال ومـــن  وإذا كـــان وجـــوه نســـاء النـــ  » 

 .(1)«من با  أولى -أيضاا  -فذن يكيون ذل  من بقية النساء عور   ،أمهاه 
وليضــربن بخةــرهن »  وقــد قالــت عائشــة لمــا نزلــت»  وقــال الحــافظ ابــن حجــر

 واشي فشققنهن فالجتةرن بها.رهن من قبل الحز ألجذن أ ،«على جيوبهن
والذي ذكر ، ولم تزل عاد  النساء قديماا وحديثاا يسرن وجوههن عن الأجانب

أن الــذي الجــتس بــه أمهــا: المــؤمنين ســر شخوصــهن زياد  علــى ســر   عيــالأ
 .(2)«أجسامهن

ــــا النســــاء  ويؤلجــــذ مــــن الحــــديث .9 ، حســــن الأد  مــــع الأجانــــب لجيوصا
وتأمــن ممـا يتــوه  مــن نتـره لمــا عســاه ، والمشـي أمــام المــرأ  ليسـتقر لجاطرهــا

يدل على ذل  قول السيد  عائشة وهـي   ينكيشف منها في حركة المشي
ول ، فــــوالله مــــا كلةــــني كلةــــة»  تتحــــدث عــــن اليــــحابي ا ليــــل صــــفوان

 -حـتى أناخ راحلتـه فـوط  علـى يـدها ، يعت منـه كلةـة غـء اسـرجاعه
فركبتهــــا  -نــــد ركوبهـــا ول يحتــــاج إلى مســـها ع، أي ليكيـــون ســــهلاا لركوبهـــا
 فانطلق يقود بي الراحلة.

 
 

 ف طى وجهه عنها   أدنى بعءه منها.  وفي حديث أبي هرير 

                              
 ،، بتيرف46للدكتور محةد سعيد رمضان البوطي   « إلى كل فتا  تؤمن بالله»كتا  انتر  ( 1)
للدكتور عياد  أيو  « لتقوى والتحديا: المعاصر  للةرأ  المسلةةلباس ا»في تفييل ذل  كتا  انتر و 

 الكيبيسي.
 (15/471« )فتح الباري( »2)
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بقـرائن الحـال مبال ـة منـه  استعةل معها اليـةت اكتفـاءا »  قال شراد الحديث 

 .(1)«وإعتاماا لها وإجلالا ، في الأد 
فضــــــل أن فالأ ،أن المــــــرأ  إذا لجرجــــــت لحاجــــــة  ويؤلجــــــذ مــــــن الحــــــديث -15

 يخدمها ممن يؤمن عليها.أو  تستيحب من يؤنسها
، أي أفقـت مـن مرضــي -حـتى لجرجــت بعـدما نقهـت   يـدل علـى ذلـ  قولهـا

وأم مسـطح هـي ابنـة لجـال  ،..«.ولجرجت معي أم مسطح -ولم تتكيامل صحتي 
 أبيها.

أي  -تستيحب عائشة معها غءها  لم   لم     فإن قيل»  قال الحافظ ابن حجر
ولكيانــت لمــا تألجــر: ، فكيــان أدعــى لأمنهــا ممــا يقــع للةنفــرد -الإفــ  في حادثــة 

 للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتتروها إن أرادوا الرحيل؟
؛ وكنـت جاريـة حديثـة السـن  إن هذا من جملة ما يسـتفاد مـن قولهـا  وا وا 

 .(2)«ة مثل ذل با لم يقع لها تجر لأل
درس أيمـا درس للزوجـة المسـلةة في وفي حادثة الإف  ما جرى للسيد  عائشـة 

 هذا العير.
، توقــف لجــروج المــرأ  مــن بيتهــا علــى إذن زوجهــا  ويؤلجــذ مــن الحــديث -11

 فلةا رجعت إلى   يدل على ذل  قولها، هايولو كان الروج إلى بيت أب
 

أتأذن ني   لـتق ،«كيوف تويكم؟»    قـال رسـول الله  فـدلجل علـي  ، بيـتي

                              
 (.15/471« )فتح الباري( »1)
 (.15/467( الميدر السابق )2)
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 .ل الله أن لتي أبوي؟ فأذن ني رسو  

 .(1)«أرسلني إلى بيت أبي؟ فأرسل معي ال لام  قلت»  وفي رواية
ينب ـــي للةـــرأ  أن تحـــذر مـــن الـــروج مهةـــا   قـــال الإمـــام ابـــن ا ـــوزي رحمـــه الله

فــــإذا اضــــطر: إلى ، فإلــــا إن ســــلةت في نفســــها لم يســــل  النــــاس منهــــا، أمكينهــــا
 .(2).«.الروج بإذن زوجها

القتيــار في الأكــل وعــدم الإســراف فيــه  فضــيلة  ومــن فوائــد الحــديث -12
هــذا كــان حــالهن في  ؛ لأنوأن ل يكيثــر منــه بحيــث يهبلــه اللحــ ، للنســاء وغــءهن

 .(3)فهو الفاضل وما كان في زمانه ، زمن الن  
ــا تطبيقي ــونــت: الوودرس العشوورون ا في معــى الإيمــان عل  مــن حادثــة الإفــ  درسا
نســان لم يكيــن ليخط ــه وأن مــا ألجطــأه لم وأن مــا أصــا  الإ ،بالقــدر  لجــءه وشــره

ومطةـــح أنتـــار ، وأن لايـــة مـــا يمكيـــن الوصـــول إليـــه في أمـــر القـــدر، يكيـــن لييـــيبه
ر ه وووا }  العلةــاء الراســخين في شــأنه قــد توقــف عنــد قولــه تعــالى ووى أ ن  ت ك  و ع س 

ئًا و ه و  ش رٌّ ل ك وم   يو  ر  ل ك م  و ع س ى أ ن  تح  باوا ش  يو  ئًا و ه و  خ  يو  وت م  لا   ش  و اللَّي  يو ع ل وم  و أ نو 
ـا تطبيقي ـ[.وقـد جـاء: هـذه الحادثـة وو 216  ]البقر  {تو ع ل م ون   ا لهـذا المبـدأ ذجا

  ذلـــ  لأن الله تعـــالى قـــد حـــدثنا عـــن هـــذه الحادثـــة فقـــال ؛المهـــ  مـــن أمـــر القـــدر
ب ة  } ف ك  ع ص  لإ    إ ني اليذ ين  ج اء وا بِ 

ور  م ن ك م  لا  تح  س ب وه  ش   يو  ن يطلـع علـى مبـادي مـإن ، أجـل {ر ا ل ك م  ب ل  ه و  خ 
                              

 ( كةا في رواية هشام بن عرو .1)
 .225 - 259 « أحكيام النساء( »2)
 (.17/117( شرد صحيح مسل  للنووي )3)
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لمـــا يـــرى في هـــذا الحـــادث الطـــء مـــن شـــد  »وذلـــ  ، هـــذه الحادثـــة يحســـبها شـــراا 

ـــبلاء لرســـول الله  ولجاصـــة المســـلةين ، ولأبويهـــا وأمهـــا، ولأم المـــؤمنين عائشـــة ال
 .(1)..«.مضاجعه  حتى كشف الله ال ةة وفرج الكيربة وعامته  ما أق َّ 

ويــرى نم عينيــه مــا غيبتــه ، لكيــن مــن يطلــع علــى مــا انتهــت إليــه هــذه الحادثــة
الأقدار في طيا: هذا البلاء من حكي  وأحكيام ربانية قثل جوانب منهبي الرسالة 

ا نلا كانت لجءاا لنـا مـا بقـي لعل  حق   -وقد ذكرنا كثءاا منها في هذا البحث  -
 .(2)لت في هذا الحدث الطءفي الحيا  من يتلو ليا: الله التي أنز 

 حول هذه الءية ل نس من ذكره  ولعلةاء التفسء كلام
   قال الزمخشري

، مبيناـا ه كـان بـلاءا ؛ لأنأل  اكتسبوا فيه الثوا  العتي   ومعى كونه لجءاا له »
كــل واحــد  منهــا مســتقلة بمــا هــو ،  وأنــه نزلــت فيــه ثمــاني عشــر  ليــة، ومحنــة ظــاهر 

ـــه ســـول الله تعتـــي  لشـــأن ر  ، وتنزيـــه لأم المـــؤمنين رضـــوان الله عليهـــا، وتســـلية ل
وعـد  ، يع به فل  قجه أذناهأو  وهويل لمن تكيل  في ذل ، وتطهء لأهل البيت

وفوائـد دينيـة وأحكيـام ولدا  ل تخفـى ، ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة
 .(3)..«.على متأمليها

   وقال أبو بكير بن العربي

                              
 ( بتيرف.4/224« )محةد رسول الله »انتر ( 1)
 (.4/224)( راجع الميدر السابق 2)
 (.3/222( الكيشاف )3)
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، وحقيقــة الشــر مــا زاد ضــره علــى نفعــه، حقيقــة الــء مــا زاد نفعــه علــى ضــره» 

وشــراا ل لجــء فيــه هــو جهــن . ولهــذا صــار الــبلاء ، وأن لجــءاا ل شــر فيــه هــو ا نــة
وهــــو  -ولجــــءه ، النــــازل علــــى الأوليــــاء لجــــءاا لأن ضــــرره مــــن الألم قليــــل في الــــدنيا

ـــفنبـــه الله عائشـــة ومـــن ، كثـــء في الآلجـــر   -الثـــوا   مـــن هـــذا     ماثلهـــا ممـــن نالـــه ه 
أنه ما أصابه  منه شر بل هو لجء علـى مـا وضـع الله الـء والشـر عليـه   الحديث

في هـــذه الـــدنيا مــــن المقابلـــة بــــين الضـــر والنفــــع ورجحـــان النفــــع في جانـــب الــــء 
 .(1)«ورجحان الضر في جانب الشر

لهـــ  فـــأتى  ا للةـــؤمنين أثبـــت أنـــه لجـــءوبعـــد إزالـــة لجـــاطر أن يكيـــون ذلـــ  شـــر  »
إذ  ,وإثبا: أنـه لجـء لهـ  لأن فيـه منـافع كثـء ، ابالإضرا  لإبطال أن يحسبوه شر  

وتشرا له  بسـببه أحكيـام تـردا أهـل الفسـق ، يميز به المؤمنون اللس من المنافقين
وييــــبحون ، ويــــزداد المنـــافقون غيتاــــا، وتتبـــين منــــه بــــراء  فضـــلائه ، عـــن فســــقه 

تـنه  حـزن المسـلةين فـإل  لمـا الجتلقـوا هـذا الـبر ول يفرحـون ب، محقرين مذمومين
وتجـــيء منـــه معجـــزا: بنـــزول هـــذه الآيا: بالإنبـــاء ، مـــا أرادوا إل أذى المســـلةين

 .(2)«بال يب
**** 

                              
 (.3/363« )أحكيام القرلن( »1)
 .(18/172)« التحرير والتنوير( »2)
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 المبحث السابع

 القضاء العادل سلوبأ  

 حادثة كسر الإناء نَّوذجًا
ــــتي كــــان يســــتعةلها رســــول الله   في معا ــــة المشــــكيلا: ومــــن الأســــاليب ال

وذلـ  بقولـه للسـيد  عائشـة عنـدما كسـر: إناء ، القضاء العادل أسلو الزوجية 
مـا دام أن هــذه المشــكيلة لهـا تعلــق بحــق  ،«وطعووام كطعووام، إناء كوواناء»  أم سـلةة

   وإلي  بيان ذل ، ال ء
 : نص الحديث

فأرسلت  ،عند إحدى أمها: المؤمنين كان الن     عن أن  بن مال  قال
فسـقطت القيـعة  -أي الادم  -فضربت يد الرسول ، طعام ألجرى بقيعة فيها

فجعــل  ةــع ، الكيســرتين فضــ  إحــداهما إلى الألجــرى فألجــذ النــ  ، فانكيســر:
فـــأكلوا فأمســـ  حـــتى جـــاء:  ،«كلووووا،   وووارت أمكوووم»  ويقـــول، فيهـــا الطعـــام

وتـرا المكيســور  ، فـدفعت القيــعة اليـحيحة إلى الرســول، بقيـعتها الـتي في بيتهــا
 .(1)« كسرهافي بيت التي

                              
(، كتا  البيوا، 2761(، والدارمي في المسند ا امع )13772( )12527ه أحمد )ألجرج( 1)

(، كتا  النكياد، با  ال ء ، وابن أبي 5225، 2481والبخاري )با   من كسر شي اا فعليه مثله، 
( في كتا  البيوا 3567ه أبو داود )ألجرج(، و 18131( برق  )14/215« )المينف»شيبة 

 والإجارا:، با  فيةن ألجذ شي اا ي رم مثله، 
 

= 



 112 الأساليب النبوية 
 .(1)«وإناء بإناء، طعام بطعام»  فقال الن    وفي رواية الرمذي 

وطعووام  ، إناء كوواناء»: مــا كفارتــه؟ قــال ،يا رســول الله  وفي روايــة عــن عائشــة
 .(2)«كطعام

 : تحديد اسم صاحبة القضية: أولًا  
 فةن هي؟ ،)عند إحدى أمها: المؤمنين(  جاء في رواية الحديث قوله

إوـا أبهةـت   قـال الطيـ  ،وأحمـد بـن حنبـل، ئشة كةا في رواية الرمذيهي عا
ـــا لشـــألا الهـــدايا إوـــا   ؛ لأنوأنـــه ممـــا ل يخفـــى ول يلتـــب  ألـــا هـــي، عائشـــة تفخيةا
 .(3)في بيتها كانت هدى إلى الن  

 : تحديد اسم مرسلة الطعام: ثانيًا
حــــدى أمهـــــا: )فأرســـــلت إ  وفي روايــــة البخــــاري ،)فأرســــلت ألجـــــرى(  قولــــه
 فةن هي المرسلة؟ ،المؤمنين(

ألـا يعـني أتـت   بـدليل مـا جـاء في سـنن النسـائي عـن أم سـلةة  هي أم سلةة
  بكيســاء زر فجــاء: عائشــة متــ، وأصــحابه بطعــام في قيــعة لهــا إلى رســول الله 

  ويقـــول ،بـــين فلقـــتي القيـــعة فقلقـــت بـــه القيـــعة فجةـــع النـــ  ، ومعهـــا فهـــر
 قيعة عائشة    ألجذ رسول الله ، ينمرت « ارت أمكم، كلوا»

                             =  
تا  ( في ك2334( في كتا  عشر  النساء، با  ال ء ، واللفظ له، وابن ماجه )3955والنسائي )

 الأحكيام، با  الحكي  فيةن كسر شي اا.
 (، وقال  حديث حسن صحيح.1359( )1)
 (.3957(، والنسائي )3563( أبو داود )2)
 (.6/652« )فتح الباري( »3)
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 .(1)وأعطى قيعة أم سلةة عائشة، فبعث بها إلى أم سلةة 

 .(2)وعليه مثله، من كسر شي اا فهو له  فيار: قضية  وفي رواية
   ومناقشتها، وهناا أقوال ألجرى في تبيين اس  المرسلة ل نس من ذكرها

ن حــزم في المحلــى مــن وذلــ  لمــا رواه ابــ، (3)زينــب بنــت جحــا  قيــل هــي -1
يعــت أنــ  بــن   عــن جريــر بــن حــازم عــن حميــد قــال، حــديث الليــث بــن ســعد

وهــو في بيــت عائشــة  إن زينــب بنــت جحــا أهــد: إلى النــ    مالــ  يقــول
 ..«..ويومها جفنة

   وهذا ضعيف من وجهين
انفرد جرير بن حازم من بين جمع مـن الثقـا: في حـديث أنـ  : الوجه الأول
ــ ألــا هــي الــتي   ســلةة ما ننــه قــد جــاء في حــديث صــحيح عــن أبــذكر زينــب علةا

لسيةا وأن هـذه الحادثـة وقعـت ، وصاحب القية أضبط لها من غءه، ..أهد:
ل بقــول مــن ، فيؤلجــذ بقـول مــن وقعــت لــه ،فهــو شــأن دالجلــي، في بيـت النــ  

ا أن أكثــر الــروا  في حــديث أنــ  لم يــذكروا زينــب، يعهــا بــل ، ويزيــد هــذا تأكيــدا
 الس  مبهةاا فيه. ءاج

 ،تحديد زمن وقوا هـذه الحادثـة، جاء في بع  روايا: الحديث: الوجه الثاني
قبــــل نــــزول   أي ؛(4)كةــــا في ســــنن الــــدارقطني  ؛)وذلــــ  قبــــل أن يحتجــــأ(  قــــال

رلأ في يــوم فــومــن المعلــوم في أحــداث الســء  النبويــة أن الحجــا  قــد ، الحجــا 
                              

 (، كتا  عشر  النساء، با  ال ء .3956( رواه النسائي )1)
 (.4/153( سنن الدارقطني )2)
 (.6/652)« فتح الباري»انتر ( 3)
(4( )4/153.) 
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وهو الأشـهر   (1) في البداية والنهايةقال ابن كثء ،بزينب بنت جحا زواجه  

وعليــه فهــذه الحادثــة  ،وهــو الــذي ســلكيه ابــن جريــر وغــء واحــد مــن أهــل التــاريخ
. وقعت في بيت رسول الله   ولم يكين قد تزوج بزينب أصلاا

   هي صفية بنت حيي  وقيل -2
مـا رأيـت صـانع طعـام   قالـت عائشـة، بدليل ما جاء عن جسر  بنت دجاجة

ــا فبعثــت بــه صــنعت لرســول الله  ،مثــل صــفية فكيســر:  كيــل  ف  فألجــذني أ  ، طعاما
وطعوام ، إناء مثول إناء»  ما كفـار  مـا صـنعت؟ قـال  فقلت يا رسول الله، الإناء

 .(3)والنسائي، (2)رواه أبو داود «مثل طعام
   و ا  عن هذا بجوابين أيضاا

ذيب جــاء في هــ، في ســند هـذا الحــديث جسـر  بنــت دجاجـة: الجوواب الأول
 تابعية ثقة.  -هي  -الكيةال للةزي عن العجلي قوله 

 مقبولة.  وقال الحافظ ابن حجر في التقريب
، (4)لكيـــــن عنـــــدها عجائـــــب كةـــــا ذكـــــر ذلـــــ  البخـــــاري في )التـــــاريخ الكيبـــــء(

 فألجشى أن يكيون ذكر صفية في هذا الحديث من عجائبها.
أن ذلــ  كــان  ســياق الــروايا: في هــذه الحادثــة عةوماــا تفيــد: الجووواب الثوواني

مـن  وزواجـه  ،بل قد جاء التيريح بذل  في أحدها كةا تقـدم، قبل الحجا 
وذلـــ  بعـــد نــــزول ، صـــفية كـــان بعــــد غـــزو  لجيـــبر في الســــنة الســـابعة مـــن الهجــــر 

                              
(1( )4/154.) 
(2( )3563.) 
 ماد   أفكيل.« النهاية»، أي  رعد  كةا في «أفكيل»(. ومعى 3957( )3)
(4( )2/67.) 
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 الحجا  قطعاا. 

إلـا قيــة   ويبـدو ني أنـه لهـذا السـبب قـال الحـافظ ابــن حجـر عـن هـذه الروايـة
ه قــد جــاء في إحــدى روايا: ؛ لأنــأرجحــه لكينــني ل، وهــو احتةــال وارد، ألجــرى

عــــــن  أن عائشــــــة ســـــألت رســــــول الله   (1)حـــــديث أنــــــ  في جـــــامع الرمــــــذي
 مما يدل على أن الحادثة واحد .، با وا  نفسه وقد أجابها الن  ، الكيفار 

وهي العالمة الذكية التي ل تعدل برضا رسـول  -  كيف يتن بالسيد  عائشة 
 أن تقع في هذه المخالفة مر  ألجرى. -لحيا  أي أمر في هذه ا الله 

 : تحديد زمن وقوث الحادثة: ثالثاً
فإننا نكيـون بـذل   ،وإذا ثبت ما رجحناه من أن صاحبة الطعام هي أم سلةة

لســـنة الرابعـــة والامســـة مـــن وهـــي مـــا بـــين ا، قـــد حـــددنا زمـــن وقـــوا هـــذه الحادثـــة
وقبل هـذا ، السنة الرابعةذل  لأن زواجه من أم سلةة كان في شوال من  .الهجر 

 .التاريخ لم تكين أم سلةة في بيت الن  
  لأنــــه قـــــد جــــاء في إحــــدى روايا: الحـــــديث ؛ولم تقــــع بعــــد الســـــنة الامســــة

وكـان ، مـن زينـب )وذل  قبل أن يحتجأ( وقد فرلأ الحجا  في يـوم زواجـه 
  ذل  بعد غـزوتي الأحـزا  وقريتـة في شـهر شـوال مـن السـنة الامسـة مـن الهجـر 

 على القول الراجح عند العلةاء.

                              
(1( )1359.) 
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 : ونوث الطعام، تحديد نوث الإناء: رابعًا
)بقيــــعة فيهــــا طعــــام(   فقــــد جــــاء تحديــــد ذلــــ  بقولــــه ،أمــــا عــــن نــــوا الإناء
  وهــي ،صــحفة  إناء مــن لجشــب وجــاء في روايــة ألجــرى  والقيــعة بفــتح القــاف

ليل وهـــذا هـــو الـــراجح عنـــدي بـــد ،(1)وتكيـــون مـــن غـــء الشـــب، قيـــعة مبســـوطة
 انكيسارها.

 أنه الثريد. (2)فقد جاء التيريح به في رواية الدارمي  وأما نوا الطعام
وجـاء في روايـة جريـر ابـن  ،(3)لجبـز ولحـ   بل جاء تعيينه في رواية الطبراني ننـه

 .(4)جفنة من حي  أهد: إلى الن    حازم عن حميد عن أن 

 : تحديد صورة الحادثة: خامسًا
 «.لرسول فسقطت القيعة وانكيسر:فضربت يد ا»  قوله

 .(5)كةا في رواية البخاري  ؛الادم  أي ؛الرسول  وقولها
 
 

                              
 (.6/653« )فتح الباري( »1)
 (2768برق  )« المسند ا امع»( في 2)
« لباريفتح ا»من طريق عبيد الله العةري عن ثابت عن أن  كةا في « المعج  الأوسط»( في 3)
 (.4324« )التقريب»(، وعبيد الله العةري ثقة ثبت كةا في 6/652)
وهو لأ مجفف ياب   -(. والحي  هو  قر ينزا نواه، ويدق مع أقط. 6/256« )فتح الباري( »4)

ويعجنان بالسةن،   يدل  باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل من سويق.  -مستحجر، يطبخ به 
   حسا، وأقط.ماد « النهاية»انتر 

(5( )5225.) 
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 أيضاا.  (1)كةا في رواية البخاري،  فضربت بيدها  وفي رواية 

فجاء: عائشة ومعها فهر ففلقت به القيعة وهي روايـة أم سـلةة   وفي رواية
 عند أبي داود والنسائي.

   ائشةفتحيل صورتان لفعل السيد  ع
 فســـقطت القيـــعة -أي الـــادم  -ألـــا ضـــربت يـــد الرســـول : الصوووورة الأولَ

 فانكيسر:.
، ألـا ضـربت بيـدها اليـحفة وكانـت تحةـل حجـراا فانشـقت: والصورة الثانيوة

   سقطت فانكيسر: نيفين.
ولــــو فعلــــت ، إذ لــــي  مــــن المعقـــول أن تضــــر  يــــد الـــادم وهـــذا هــــو الـــراجح
 في روايا: الحديث شيء من ذل . ولم يرد، لقتس رسول الله منها

 : الأحكام المستنبطة من هذا الحديث: سادسًا

 : الجانب التربوي -1
في معا ة اللافا:  رائعاا من أساليبه  تربويا   أسلوباهذا الحديث  نشهد في

 الزوجية.
بـــل ذهـــب ، ولم يعنفهـــا بكيلةـــة جارحـــة، ءلم يعاقبهـــا بادئ ذي بـــد فـــالن  
 وارت »  فقـال، أن الـذي حملهـا علـى مـا قامـت بـه هـو غءهـا ويبين، ليعتذر لها

 ..«..أمكم
ــــا رســــول الله  ــــا في التعامــــل مــــع إلــــا كلةــــة رائعــــة يعلةن  مــــن لجلالهــــا منهجا

                              
(1( )2481.) 
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فـإن الـدافع لـه أثـر كبـء في ، وذل  في البحث عـن الـدوافع والأسـبا ، الأحداث 

 تفسء الفعل.
ول ينب ـي أن يكيـون   حـب سـول الله  هـو ،والدافع هنا لكيلا المتخاصـةتين

 الحب سبباا لكساء  إلى المحبو  ول  زى الإحسان بالسي ة.
لــ لا يحةــل  اعتــذار منــه  ..«. ووارت أمكووم»قولــه   قــال الحــافظ ابــن حجــر

فإلــا مركبــة في ، بــل  ــري علــى عــاد  الضــرائر مــن ال ــء ، صــنيعها علــى مــا يــذم
 .(1)النف  بحيث ل يقدر على دفعها

إلى عـدم مؤالجـذ  ال ـءاء بمـا ييـدر منهـا لألـا في تلـ   إشـار فيـه   وقال أيضاا
 .(2)يكيون عقلها محجوباا بشد  ال ضب الذي أثارته ال ء  الحالة

وهـــو وـــوذج مـــن  وإنيـــافه وحلةـــه ، وفي هـــذا الحـــديث بيـــان لحســـن لجلقـــه
  ألــــي  قــــد قــــال، في تعاملــــه مــــع أهلــــه النةــــاذج التطبيقيــــة لءيــــة رســــول الله 

 فلـــ  يســـتعةل رســـول الله ، (3)«وأنا خووويكم لأهلوووي، خووويكم لأهلوووه خووويكم»
 ولم يزجر ولم يعنف.، الضر  أسلو 
في معا ــــــة هــــــذا الــــــلاف المتةثــــــل بالهــــــدوء والــــــتفه  لطبيعــــــة  ه أســــــلوبإن 
بل وتبرير موقفها هو الـذي دفـع عائشـة رضـي الله عنهـا للراجـع والنـدم  ،المشكيلة

 ..لذنبعلى ما بدر منها بعد شعورها با
 رضــي عنهــا رســول الله وي  ،   بعــد ذلــ  بادر: بالســؤال عةــا يكيفــر ذنبهــا

 قام الرضا.

                              
 (.6/654« )فتح الباري( »1)
 (.11/678( الميدر السابق )2)
 (، عن عائشة، وقال  حديث حسن صحيح.3895ه الرمذي )ألجرج( 3)
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وهـو هنـا إتلافهـا لإناء أم  -لكين ما دام أن هذه المشكيلة لهـا تعلـق بحـق ال ـء  

 فقد قضى لها بالتعوي  بإناء مماثل من بيت عائشة. -سلةة 
عنايــة القضــا  والفقهــاء وقــد شــاء: إراد  الله أن تيــبح هــذه الحادثــة موضــع 

وأصــبحت أصــلاا  بــل فتناولوهــا بالبحــث والدراســة واســتنباط الأحكيــام، والمحــدثين
ول نس أن نــدرس هــذه القضــية بشــيء ، مــن الأصــول في با  ضــةان المتلفــا:

   من التفييل

 : القضاء النبوي -2
قــــال لعائشــــة عنــــدما ســــألت عــــن كفــــار  مــــا  نــــه أ  جــــاء في هــــذا الحــــديث

 وطعام كطعام.، ء كإناءإنا  صنعت
في قضـية ماليـة تتعلـق بضـةان المتلفـا:  وهو حكي  قضائي صدر من النـ  

   يدل على ذل  ما جاء في رواية الدارقطني
ولهـذا ألجرجـه البخـاري ، (1)مـن كسـر شـي اا فهـو لـه وعليـه مثلـه  فيار: قضية

 حكيام.الأ   بل ألجرجه الرمذي وابن ماجه في كتا ، في كتا  المتالم وال ضب
وإذا كان منهبي المحدثين أن يستنبطوا الأحكيام الفقهيـة مـن الحـديث ويـذكروها 
في الأبوا  فإننا نلاحـظ هنـا في هـذا الحـديث أن أغلـب المحـدثين ممـن ألجرجـه قـد 

با  مــن كســر شــي اا   ومــن الأمثلــة مــا قالــه الــدارمي، عنــون البــا  بمــا يفيــد ذلــ 
، شــي ااأو  با  إذا كســر قيــعة  لبخــاريوقــال ا .نقــول بهــذا    قــال، فعليــه مثلــه

 القيةة؟أو  أي هل يضةن المثل  قال الحافظ ابن حجر
 

                              
 (.4/153( سنن الدارقطني )1)
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 با  من أفسد شي اا يضةن مثله.  وقال أبو داود 

 با  الحكي  فيةن كسر شي اا.  وقال ابن ماجه
شــي اا ل ــءه ضــةن مــا أو  أن مــن كســر قيــعة  وعليــه فــإن الحكيــ  القضــائي هــو

ولكيـن وقـع الـلاف ، بـين الفقهـاء بدللـة ظـاهر الحـديثوهـذا محـل اتفـاق ، أتلفـه
 بالقيةة؟أو  بينه  في طبيعة هذا الضةان هل هو بالمثل

ول يقضـــى بالقيةـــة إل عنـــد ، إلى أنـــه يقضـــى بـــدفع المثـــل  (1)ذهـــب ا ةهـــور
 ودليله  عةوم الحديث لكيل من وقع له ذل .، عدم المثل

 ا.إلى أنه يقضى بدفع القيةة مطلقا   وذهب مال 
ننــه واقعــة عــين ل   واعتــذر بعــ  المالكييــة عــن الألجــذ بســبب ورود الحــديث

أن الإمـام مالـ  لم يـرا العةـل بالحـديث   ولكين مما ينب ي ذكـره هنـا ،عةوم فيها
 بينةا حمله ا ةهور على حقيقته ولم يأولوه. ، وإوا أوله، مطلقاا

 .(2)«وقيةة العدل في الحقيقة مثل»  قال ابن بطال
من أعتوق شوركًا »  قال حديث ابن عةر أن رسول الله   هذا التأويلدليل 
 (3)..«.قووم العبود عليوه قيموة عودل، فكان له مال يبلغ ون العبد، له فِ عبد

إن   فألزمـــه القيةـــة دون المثـــل. ولهـــذا قـــالوا»  قـــال القاضـــي عبـــدالوها  المـــالكيي
كيـــ  بوجـــو  حكيـــ  النـــ  في ذلـــ  هـــو مـــن با  المعونـــة والإصـــلاد دون بـــت الح

 لي   ؛ لأنالمثل فيه

                              
 (.6/654« )فتح الباري»انتر ( 1)
 (.6/659( شرد صحيح البخاري لبن بطال )2)
 (.1551(، ومسل  )2524البخاري )ه ألجرج( 3)
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 .(1)«له مثل معلوم 

نن القيـعتين كانتـا متةـاثلتين في القيةـة بحيـث كـان كـل منهةـا   ولكين  ا 
 .(2)«صالحة أن تكيون بدلا لذلجرى

إضافة إلى ، لأنه موافق لمنطق العدالة ؛والراجح عندي هو قول ا ةهور  قلت
أمــا إذا  ، ولم يمكيــن إصــلاحه، المكيســورهــذا كلــه إذا أفســد  أن  ةــع بــين القــولين.

 .-التعوي   أي -كان الكيسر لجفيفاا يمكين إصلاحه فعلى ا اني أرشه 
 ورقاـاأو  وقد اتفق مال  والكيوفيون والشـافعي وأبـو ثـور فـيةن اسـتهل  ذهباـا»
قـال ، يلـهموزوناا أن عليـه مثـل مـا اسـتهل  في صـفته ووزنـه وك  أو  طعاماا مكييلاا أو 

العةــــل ، وبــــين الحيــــوان والعــــرولأ، الــــذهب والفضــــة والطعــــام وفــــرق بــــين  مالــــ 
 .(3)«ول أعل  في هذه لجلافاا  قال ابن المنذر ،المعةول به

 : أما من الناحية القانونية
كـل إضـرار بال ـء يلـزم    (256فقد جاء في القـانون المـدني الأردني مـاد  رقـ  )

 فاعله ولو غء مميز بضةان الضرر.
   ( من القانون المذكور355وفي الماد  رق  )

ا عيني ـعـذاره عإ بر المـدين بعـد  -1  ا مـتى كـان ذلـ لـى تنفيـذ مـا التزمـه تنفيـذا
 ممكيناا.

                              
للدكتور/ بدوي « التحاف بتخريبي أحاديث الإشراف»ضةن  « الإشراف على مسائل اللاف( »1)

 (.3/1244عبد اليةد الطاهر )
 .7/75( حاشية السندي على شرد السيوطي لسنن النسائي 2)
 (.6/615( شرد صحيح البخاري لبن بطال )3)
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 علــى إنــه إذا كــان في التنفيــذ العيــني إرهــاق للةــدين جــاز للةحكيةــة بنــاءا  -2 

على طلب المدين أن تقير حق الدائن على اقتضاء عولأ نقدي إذا كان ذلـ  
 سيةاا.ل يلحق به ضرراا ج

***
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 المبحث الثامن 

 الت ديب بِلدافع أسلوب
في معا ـــة اللافـــا: الزوجيـــة  ومـــن الأســـاليب الـــتي اســـتعةلها رســـول الله 

  يدل على ذل  ماجاء، التأديب بالدفع أسلو 
 وعني؟ أل أحدثكي  عن رسول الله   عن عائشة رضي الله عنها ألا قالت

 بلى.  قلنا
فوضــع نعليــه ، انقلــب، فيهــا عنــدي كــان النــ    لمــا كانــت ليلــتي الــتي  قالــت

فلــ  يلبــث إل ريثةــا ، وبســط طــرف إزاره علــى فراشــه، ووضــع رداءه، عنــد رجليــه
 ظن أني قد رقد:.
ا ا،   انتقـــل رويـــدا ا، وألجـــذ رداءه رويـــدا  (1)ولجـــرج فأجافـــه،   فـــتح البـــا  رويـــدا

ا.  رويدا
وانطلقـــت في ، إزاري عـــت  وتقنَّ ، والجتةـــر:، وجعلـــت درعـــي في رأســـي  قالـــت

 أثره.
، وأطـــال القيــــام   انُــــرف، فرفــــع يديـــه ثــــلاث مــــرا:، البقيــــع -  -فجـــاء 
، وســبقته فــدلجلت، فأحضــر:، فأحضــر، فهرولــت، وهــرول، فأســرعت، فانُرفــت

  فلي  إل أن اضطجعت فدلجل
 

                              
 ( فأجافه  أي فأغلقه.1)



 123 الأساليب النبوية 
 .(1)«حشيا رابية؟ ،مالك يا عائشة»  فقال 

 ل شيء يا رسول الله.  قلت
 «. اللطيف الخبيخبني   لي  أو  ،بينيلتخ  »  قال
 فألجبرته البر.، نبي أنت وأمي، يا رسول الله  قلت
 «.أمامي؟ ف نت السواد الذي رأيت  »  قال
 نع .  قلت
 .(2)فلهدني لهد  في صدري أوجعتني  قالت
 .(3)«أاننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!»    قال
 فقد علةه الله.، مهةا يكيت  الناس  قالت
وقوود ، ول يكوون يوودخل عليووك، فووان جبيوول أتاني حووي رأيووت، نعووم»  قــال

واننووت أن ، منووك ف خفيووت  ، ف جبتووه، فنوواداني فوو خفى منووك، وضووعت ثيابووك
إن ربووك : وخشوويت أن تستوحشووي. فقووال، فكرهووت أن أوقظووك، قوود رقوودت

 يأمرك 
 
 

                              
أي  مال  قد وقع علي  الحشا  وهو الربو والتهيبي الذي يعرلأ  ؛ى( قوله  حشيا  بوزن فعل1)

 ، ماد   حشا.«النهاية» ؛«لامه. من ارتفاا النف ، وتواترهللةسرا في مشيه، وللةحتد في ك
ماد   لهد، وجاء في رواية « النهاية»( قولها لهدني  اللهد هو  الدفع الشديد في اليدر كةا في 2)
واللهز  هو الضر  بجةع الكيف في « (  فلهزني في صدري لهز ا أوجعتني25855أحمد )« مسند»

لبن منتور، « لسان العر »انتر ماد   لهز. وقيل اللهز  الدفع والضر  و « النهاية»اليدر، كةا في 
 ماد   لهد  ولهز.

 نوبت  على غءا. ( قال السندي  أن يحيف  من الحيف، بمعى ا ور، أي أن يدلجل الرسول في3)
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 .(1)..«.أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم 

لهـــدني لهـــد  في صـــدري ف»  والشـــاهد في هـــذا الحـــديث قـــول الســـيد  عائشـــة
 «.أوجعتني

 الدفع الشديد في اليدر.  واللهد كةا قال علةاء الل ة هو
 .(2)وهذا كان تأديباا لها من سوء التن  قال العلامة السندي رحمه الله

وعـــدم الرضـــا عـــن ، يقيـــد منـــه التعبـــء عـــن ال ضـــب الشـــديد ســـلو وهـــذا الأ
معا ـة موقـف ينب ـي أل فهـو نـوا مـن ا ديـة في ، تيرف سـيء بـدر مـن الزوجـة

 يتكيرر.
وهــــو ، إن هــــذه الحركــــة تعبــــء مــــادي محســــوس ينبــــه الزوجــــة إلى لجطــــأ تيــــرفها

 عكي  الم  باليد الذي يعني عاد  التعبء عن المحبة والرضا.
وأمـــا ســـوء التـــن فـــلا ، إن الحيـــا  الزوجيـــة ينب ـــي أن تقـــوم علـــى الثقـــة المتبادلـــة

وإل تعرضـــت الحيــا  الزوجيـــة ، لــزوجينينب ــي أن يكيـــون لــه موقـــع محــرم في حيـــا  ا
 للتيدا والليار.

ومــا هــذا الــدفع في صــدر الزوجــة إل لتنبيههــا علــى لجطــور  تيــرفها الــذي قــد 
 يؤدي إلى نتائبي ل تحةد عقباها.

، هو البيان النبـوي لمعـى الضـر  في القـرلن الكيـريم سلو ويبدو ني أن هذا الأ
وووووووووز ه ني }  وفي هــــــــذا الإطــــــــار نفهــــــــ  قــــــــول الله تعــــــــالى ي  تَ  وووووووواف ون  ن ش                     و الوووووووولاي

                              
(، 7/73(، )4/91(، والنسائي في اعت  )153( )974(، ومسل  )25885ه أحمد )ألجرج( 1)

 (.7115(، وابن حبان )8861(، )2175وفي الكيبرى )
 (.43/47أحمد )« مسند»حاشية انتر ( 2)
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ع  و اض ر ب وه ني    .(1)[34  ]النساء {ف ع ظ وه ني و اه ج ر وه ني فِ  ال م ض اج 

الإيــلام والأذى ا ســدي والإهانــة لكيــي تخضــع « الضــر »فلــي  المــراد مــن »
 «.وتنقاد على كره منها لرغباته، المرأ  للرجل

ا علـى توليـد القهـر والإلجضـاا بوسـائل الألم والمهانـة يعـين نفسـي  وهل مثـل هـذا 
ويقـوي ، ويحكي  صلا: الولء والنتةاء بينهةـا، مشاعر المحبة والرحمة بين الأزواج

 ان الأسر  من الليار والتفكي ؟!ويحةي كي ,دوافع العفة وحفظ ال يب
ضـر  بمعـى فـلا شـ  أن ال ،«اللع»وإذا كان الإسلام قد أعطى للةرأ  حق 
 .(2)«الأذى ا سدي ل مجال له في الحيا  الزوجية

                              
كوسيلة من وسائل التأديب يرجع إلى كتا  « الضر »على موضوا  طلاا( وللتوسع في ال1)
(، فةا 7/315للدكتور عبد الكيريم زيدان )« المفيل في أحكيام المرأ  والأسر  في الشريعة الإسلامية»

 بعدها.
للدكتور عبد الحةيد أبو سليةان المنشور « ضر  المرأ  كوسيلة لحل اللافا: الزوجية»بحث انتر ( 2)

 ، وهو معى جيد.2551ع سنة في مجلة المسار اليادر  عن مركز الراث والبحوث اليةني، العدد الراب
، وإشارا: وتعللا: وث را: يحت في الماضي لكينه لم يرتض   ولن يتورا كثء  -ه بحجة أنه يرا ظلالا

ها ذريعة إلى الأذى والضرر من است لالها وإساء  فهةها، واتخاذ -من الناس مستقبلاا كةا في الماضي 
 ؛اق القرلني هي بمعى العزل والمفارقة والإبعاد والدفع على قوله هذا نن معاني الضر  في السيمستدل  

 بالمعى اعازي.  أي
إذ العدول عن الحقيقة إلى اعاز يحتاج إلى قرائن تؤيده، ولم يأتنا  ؛ا، ل نوافقه عليهتأويل بعيد جد   وهو

 بقرينة تؤيد دعواه بيرف الآية عن معناها الحقيقي إلى اعاز الذي ذهب إليه.
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ومــن هنــا نفهــ  تأويــل ابــن عبــاس رضــي الله عنهةــا عنــدما فســر الضــر  بمعــني  

وإوـا ، فهذا المعى لي  من با  الضر  بمعى الأذى ا سدي ،(1)الم  بالسواا
 تعبء مادي بالحركة كناية عن ا دية وعدم الرضا.

*** 

                              
عن عطاء قال   -أي الطبري  -ابن جرير  ألجرج(  و 2/523« )الدر المنثور»ل السيوطي في ( قا1)

 قلت لبن عباس  ما الضر  غء المبرد؟ قال  بالسواا ونُوه.
 (.3587بكيونه غء مبرد في الحديث الذي رواه الرمذي وصححه )« الضر »وقد جاء تقييد 
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 تاسعالمبحث ال

 قصة التحري نَّوذجًا

 الهجر أسلوب
في حــل المشــكيلا: الزوجيــة بعــد  مــن الأســاليب الــتي اســتعةلها رســول الله 

 «.الهجر أسلو »  العتة والعتا  ا ةيل
ــــة نفســــية بال ــــة -ولســــيةا الهجــــر في المضــــاجع  -والهجــــر » وليســــت ، عقوب

ا: السـرور والمتعـة أياماـا فإن فـو ، عقوبة حسية تؤلم المرأ  لما يفوها من سرور ومتعة
ل يــؤلم المــرأ  هــذا الإيــلام الــذي  عــل الهجــر في المضــاجع مــن أصــعب العقــوبا: 

 دون الطلاق.
وتشـكيكيه ، فأبلإ العقوبا: ول ريب هـي العقوبـة الـتي قـ  الإنسـان في غـروره

 ويحسبها مناط وجوده وتكيوينه.، في المزية التي يعتز بها  في صةي  كيانه
ولكينهـا ل تأسـى لـذل  مـا علةـت ، ألا ضعيفة إلى جانـب الرجـل والمرأ  تعل 
ه فيــه مــن ثــبتوقــادر  علــى تعــوي  ضــعفها بمــا ، تنتهــافوألــا غالبتــه ب، ألــا فاتنــة لــه
 ورغبته فيها.، شوق إليها

وعزاؤها الأكبر عـن ، فلها ما تشاء من سحر وفتنة، فليكين له ما شاء من قو 
ا ألــا ل تقــاوم بــديلاا في القــو  والضــلاعة في وحســبه، ضــعفها أن فتنتهــا ل تقــاوم

 الأجساد والعقول.
 
 
 



 128 الأساليب النبوية 
وهـــي في أشـــد حالهـــا إغـــراء بالفتنـــة   لم ، لـــه فـــإذا قاربـــت الرجـــل مضـــاجعةا  

ولم يؤلجذ بسحرها فةا الـذي يقـع في وقرهـا وهـي هجـ  بمـا هجـ  بـه في ، يبالها
 صدرها؟

رجــل في أقــدر حالتــه وأن تــرى ال، يقــع في وقرهــا أن تشــ  في صــةي  أنوثتهــا
ول ب لبــــة ، وأن تشــــعر بالضــــعف   ل تتعــــزى بالفتنــــة، جــــديراا بهيبتهــــا وإذعالــــا

 الرغبة.
وهــي إلى جانبــه ل قلــ  شــي اا إل أن تثــو  إلى ، فهــو مالــ  أمــره إلى جانبهــا

قبـل فرارهـا مـن هـوان سـحرها في نتـر ، وتفر من هوان سحرها في نترها، التسلي 
 مضاجعها.
بــل هــذا هــو اليــراا الــذي تتجــرد ، ولــي  بتأديــب جســد، يــب نفــ فهــذا تأد

ا جربــت أمضــى ســلاد في يــديها فارتــد: بعــده ؛ لألــفيــه الأنثــى مــن كــل ســلاد
 إلى الهزيمة التي ل تكيابر نفسها فيها.

فإوا تكيابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها فإذا لذ: بها فخذلتها فلن يبقى لها ما 
 تلوذ به بعد ذاا.
ول باغتنـــام فرصـــة ، العقوبـــة البال ـــة الـــتي ل تقـــاس بفـــوا: متعـــةوهنـــا حكيةـــة 
ولـن يبطـل العيـيان بشـيء كةـا ، إوـا العقوبـة إبطـال العيـيان، للحديث والمعاتبة

 وغاية قو  من يعييه.، يبطل بإحساس العاصي غاية ضعفه
 .(1)«والهجر في المضاجع هو مثابة الرجوا إلى هذا الإحساس

وإمــا أن يكيــون لجــارج البيــت ،  المضــاجع وهــو أشــدإمــا أن يكيــون في  والهجــر

                              
 .124قاد   لذستاذ عباس محةود الع « عبقرية محةد( »1)
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وقــد عنــون ، نزواجــه أنــه هجــرهن لجــارج البيــت ومــن رحمــة النــ  ، وهــو ألجــف 

با  هجــر  »  البخــاري رحمــه الله لــبع  الأحاديــث الــوارد  في قيــة الهجــر بقولــه
 «.نساءه في غء بيوهن الن  

يــه البخــاري كأنــه هــذا الــذي أشــار إل  -أحــد شــراد الحــديث  -قــال المهلــب 
ــأراد أن ي   ــا بالنســاء  النــاس بمــا فعلــه النــ  تنَّ س  ؛ مــن الهجــر في غــء البيــو: رفقا

وأوجـع لقلـوبهن بمـا يقـع ، هجرالن مع الإقامة معهن في البيو: للم لأنفسـهن لأن
 «.ولما في ال يبة عن الأعين من التسلية عن الرجال، من الأعرالأ في تل  الحال

والحــق أن »  قــال رحمــه الله، جــر لــه رأي للجــر في الموضــوالكيــن الحــافظ ابــن ح
فربمــا كــان الهجــران في البيــو: ، يختلــف بالجــتلاف الأحــوال -أي الهجــر  -ذلــ  

 وبالعكي .، أشد من الهجران في غءها
بــل ال الــب أن الهجــران في غــء البيــو: للم للنفــوس ولجيوصاــا النســاء لضــعف 

 .(1)«نفوسهن
   ما المراد من الهجران

ــــف أهــــل التفســــء في المــــراد مــــن الهجــــران»  ل ابــــن حجــــر رحمــــه اللهقــــا ، الجتل
 وهو  ،والإقامة عندهن على ظاهر الآية، فا ةهور على أنه ترا الدلجول عليهن

 
 

                              
(. وأما ما ذهب إليه الدكتور عبد الحةيد أبو سليةان من تفسء 9/212« )فتح الباري»انتر ( 1)
بمعى المفارقة والرا والعتزال فرأي  لم يقل به أحد من علةاء الأمة، مع مخالفته لقواعد « الضر »

 نساءه شهراا!!. لن  الل ة، وضوابط التفسء. وال ريب أنه استدل على رأيه المذكور بهجر ا
اليادر  عن مركز « المسار»المنشور في مجلة « ضر  المرأ   كوسيلة لحل اللافا: الزوجية»بحثه انتر 

 م.2551الراث والبحوث اليةني، العدد الرابع سنة 
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 وهو البعد.، من الهجران 

وقــد  ،..«.المعــى يضــاجعها ويوليهــا ظهــره  وقيــل، أنــه ل يضــاجعها  وظــاهره
ولهـــذا لبـــد مـــن ذكـــر هـــذه ، يـــة التحـــريمالهجـــر في ق أســـلو  اســـتعةل النـــ  

وسءى القارئ الكيـريم أني توسـعت في بحـث ، سلو القية كنةوذج على هذا الأ
 وذل  لألا من أه  المشكيلا: التي أثء: في البيت النبوي. ؛هذه القية

وكـان للجـر ، هذا القرار بعد لجلافا: متعدد  سـببتها ال ـء  وقد اتخذ الن  
 ممـا أغضـب النـ  ، سره من قبل حفيـة رضـي الله عنهـاهذه اللافا: إفشاء 

من هـذا التيـرف الطـء الـذي يـؤدي إلى تـدمء الأسـر  عـن طريـق الكيشـف عـن 
 .افلابد من التأديب إذا ، وإظهار لجيوصياها، أسرارها

*** 
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 قصة التحري نَّوذجًا

 : التمهيد
أهميتهــا في  وتــبرز ، قيــة التحــريم مــن أهــ  الحــوادث الــتي حــدثت في بيــت النبــو 

، وحـل المشـكيلا: الزوجيـة، في إدار  الأزمـا: كولا تبـين بجـلاء حكيةـة النـ  
ولهذا كان مـن الضـروري بمكيـان أن نقـف عنـدها طـويلاا محللـين ودارسـين لنسـتفيد 

 ولجلافاتنا الأسرية.، منها في معا ة مشكيلاتنا الزوجية
ين فيـه التـروف ولبـد ني قبـل أن أبـدأ بالحـديث عـن هـذه القيـة مـن قهيـد أبـ

  أتناول الحديث عن أوضاا بيت النبو  ، المحيطة بالمدينة قبيل وقوا هذه الحادثة
ـــدالجل وأصـــف الأجـــواء الـــتي ســـاد: ذلـــ  البيـــت الكيـــريم في الفـــر  الـــتي ، مـــن ال

 سبقت قية التحريم.

 : الظروف المحيطة بِلمدينة قبيل حادثة التحري: أولًا  
إلى المدينـة بعـد أن فـتح الله  عـاد رسـول الله في أوالجر سـنة ثمـان مـن الهجـر  

عـاد إلى المدينـة والأنيـار ، وحيـاره الطـائف، يننـوبعد انتياره في ح، عليه مكية
والمهاجرون معه ليطة نوا إلى شيء من الراحـة بعـد صـراا مريـر مـع مشـركي قـريا 

 دام أكثر من عشرين عاماا.
يم هــذا الوضــع أتم في حديثــه عــن قيــة التحــر  وقــد صــور لنــا ســيدنا عةــر 

   تيوير عندما قال
قـــد اســـتقام لـــه إل ملـــ  غســـان بالشـــام كنـــا  وكـــان مـــن حـــول رســـول الله »



 111 الأساليب النبوية 
 .(1)«نخاف أن يأتينا 

إلى المدينـة إل وبـدأ اليـراا ا ديـد يشـتد مـع  ولكين مـا إن عـاد رسـول الله 
 والقبائل العربية الموالية لها ك سان.، النيرانية متةثلة بالروم

ول مواجهة مع الروم قد وقعـت في منتيـف السـنة الثامنـة مـن الهجـر  وكانت أ
منهــا أن  لكينهــا كانــت مواجهــة محــدود  أراد النــ  ، واليــت ييــت ب ــزو  مؤتــة

يفه  الروم وقبيلة غسان الموالية لها عدم رضاه عن تيـرفه  الأحمـق عنـدما أقـدموا 
 ،رث بـن عةـء الأزديعلى قتل أحد سفرائه إليه  أل وهـو اليـحابي ا ليـل الحـا

 ولي  له من سبب سوى ال رور الذي أصابه  بعد انتياره  على دولة فارس.
ولكيــن هــل ســتقف دولــة الــروم وعةلاؤهــا مكيتــوفي الأيــدي أمــام هــذا التهديــد 

 القادم من المدينة؟ ولذل  بدأ: تعد العد  للهجوم على المدينة.
وتســـود في حالـــة مـــن ، ءكانـــت المدينـــة في تلـــ  الفـــر  تعـــيا هـــذه الأجـــوا  اإذا 

 الرقب والحذر الشديدين.
وقد صور لنا هذا الوضـع أتم تيـوير سـيدنا عةـر في حديثـه عـن قيـة التحـريم 

فنــــزل صــــاح  ، وكنــــا قــــد تحــــدثنا أن غســــان تنعــــل اليــــل لت ــــزونا»  عنــــدما قــــال
ا، فرجـــع إلينـــا عشـــاء، الأنيـــاري يـــوم نوبتـــه ، ففزعـــت، فضـــر  بابي ضـــرباا شـــديدا

 قد حدث اليوم أمر عتي !  فقال ،فخرجت إليه
 ما هو؟ أجاء غسان؟  قلت

 
 

                              
 (.5843( رواه البخاري )1)
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 .«..أزواجه بل أعت  من ذل  وأهول؛ اعتزل الن  ، ل  قال 

ذكـر لنـا أنـه يريـد أن يسـء ، ونُن نتخوف ملكياا من ملوا غسان»  وفي رواية
 .(1)«فقد امتذ: صدورنا منه، إلينا

اليـــة للـــروم في الشـــام علـــى وهـــي الدولـــة العربيـــة المو  -وإذا كـــان هجـــوم غســـان 
، أشـــد لجطـــراا فـــإن اضـــطرا  بيـــت رســـول الله  -أمـــراا لجطـــءاا  -حافـــة ا زيـــر  

 .وأكبر هولا في نتر أصحا  رسول الله 
بحيــث ل تقــل عــن أهميــة اســتقرار ، ممــا يــوحي نهميــة اســتقرار الأســر  بشــكيل عــام

 الدول.

 : قبيل قصة التحري وآثارها فِ بيت رسول الله « الغية» قضية: ثانيًا
ولبد لنا ونُن نتحـدث عـن بيـت النبـو  أن نشـء إلى أمـر كـان لـه الأثـر البـالإ 

 .في كثء من اللافا: التي حدثت في هذا البيت الكيريم.
ولي  ، أل وهو أمر ال ء  الذي ظهر في صور  حزبين يكييد كل حز  للآلجر

 ضل اليلا  والتسلي .لهذا الن  عليه من ربه أف لهن من دافع سوى حبهنَّ 
هـــاهي الســـيد  عائشـــة تحـــدثنا ، وكيـــف ل ي ـــرن علـــى زوج مثـــل رســـول الله 

فجــاء ، ف ــر:  قالــت -مــن عنــدها لــيلاا  وقــد لجــرج رســول الله  -عــن ذلــ  
 فرأى ما أصنع.

 «.أ رت؟: يا عائشة»  فقال
 

                              
 (.4913( جزء من حديث رواه البخاري )1)
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 .(1)«ني ل ي ار مثلي على مثل ؟! وما  فقلت 

 والرحمة والحنان.، الحب والعطف إنه زوج كريم لم  دن فيه سوى
ولقد كان يعيا في بيت النبو  تسع زوجا: تزوجهن بعد وفـا  لجد ـة رضـي 

   وهن، الله عنها
 سود  بنت زمعة القرشية السيد  النبيلة.

وأفقه نساء الأمة علـى الإطـلاق   ، بنت أبي بكير أحب نسائه إليه ئشة  عا
 .حفية بنت عةر الذي أعز الله به الإسلام

   أم سلةة بنت أبي أمية زاد الركب السيد  المحجبة الطاهر .
 .  زينب بنت جحا ابنة عةة رسول الله 

   جويرية بنت الحارث الميطلقية وكانت من العابدا:.
  صـفية    أم حبيب بنت أبي سفيان السيد  المحجبة بنت عـ  رسـول الله 

 وجمال ودين.الشريفة العاقلة ذا: حسب   بنت حيي بن ألجطب
 وكانت من سادا: النساء.،   ميةونة بنت الحارث الهلالية

 .(2)مارية القبطية أم إبراهي  عليه السلام  ومن سرارية
 نوأفضـلها وإن أمهـا: المـؤمنين هـ، وأطهرهـا، إن بيت النبو  هـو لجـء البيـو:

وقـد يعـري إحـداهن ، لكيـن قـد يقـع لإحـداهن مـا يقـع لسـائر البشـر ،لجء النساء
إن الله كتووب الغووية »  ألــي  قــد قــال رســول الله ،  ا يعــري النســاء مــن غــء مــ

                              
 (.2815( رواه مسل  )1)
، 169، 116، 56، 126، 345، 192، 6/158« )أسد ال ابة»راجمهن في تانتر ( 2)

 لبن حجر رحمه الله.« الإصابة»، و«سء أعلام النبلاء»(، وا زء الثاني من 261
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 .(1)«على النساء 

ومن يدقق في حيـاهن ممـا جـاء في ميـادرنا ، ويخط  من  ردهن من بشريتهن
وألــواناا مـــن ال ــء  الـــتي تحتــدم حـــتى ، المعتةــد   ـــد ضــروباا مـــن الم اضــبة والمنافســـة

 .(2)من أمرهن شططاا كيلفه وتجةع بهن حتى ت، تجاوز المدى
ونعــود إلى قيــة التحــز  كيــف تشــكيلت؟ ومــا هــي لثاره في بيــت النبــو  عليــه 

 اليلا  والسلام.
فحــز  فيــه عائشــة وحفيــة   كــن حــزبين  عــن عائشــة أن نســاء رســول الله 

وكــــان ، والحــــز  الآلجــــر أم ســــلةة وســــائر نســــاء رســــول الله ، وصــــفية وســــود 
، عائشــة فــإذا كانــت عنــد أحــده  هديــة    المســلةون قــد علةــوا حــب رســول الله

في بيـــت  ألجرهـــا حـــتى إذا كـــان رســـول الله  يريـــد أن يهـــديها إلى رســـول الله 
 في بيـت عائشـة؛ فكيلـ  حـز  أمَّ  بعث صاحب الهدية إلى رسـول الله ، عائشة

مـن أراد أن يهـدي إلى   لـ  النـاس فيقـولكي  ي   كلةي رسول الله    سلةة فقلن لها
ســلةة  أم   إليــه حيــث كـان مــن بيــو: نسـائه؛ فكيلةتــه   هـده  هديــة فلي   رسـول الله 

 كلةيــه     فقلــن لهــا، مــا قــال ني شــي اا  فســألنها فقالــت، فلــ  يقــل لهــا شــي اا، بمــا قلــن
فووووان ، لا تووووؤذيني فِ عائشووووة»  فقــــال لهـــا، فـــدار إليهــــا فكيلةتـــه، حـــتى يكيلةــــ 

أتــو  إلى الله   قالــتف  قالــت «إلا عائشووة اموورأةم الوووحي ل يأتووني وأنا فِ ثوووب 
 من أذاا يا رسول الله.

 
                              

ه البزار وأشار إلى صحته، ورجاله ألجرج(  11/679« )فتح الباري»( قال الحافظ ابن حجر في 1)
 ثقا:.

 د. عائشة عبد الرحمن. 455  « سيدا: بيت النبو »انتر ( 2)
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   تقول فأرسلت إلى رسول الله  فاطةة بنت رسول الله    إلن دعون   

ــ ، ة  بنييوو يا»  فقــال، فكيلةتــه، الله العــدل في بنــت أبي بكيــر    ن  د  إن نســاءا ينش 
 بلى.  قالت «؟با ح  ألا تحبي ما أ  

 فأبت أن ترجع.، ليهارجعي إ  . فقلنفألجبرهنَّ  فرجعت إليهنَّ 
    إن نسـاءا ينشـدن    وقالـت، تتـفأتتـه فأغل،   أرسلن زينـب بنـت جحـا

فرفعـــت صـــوها حـــتى تناولـــت عائشـــة وهـــي ، الله العـــدل في بنـــت ابـــن أبي قحافـــة
  قـــــال، إلى عائشـــــة هـــــل تكيلـــــ    لينتـــــر   حـــــتى إن رســـــول الله ، قاعـــــد  فســـــبتها

إلى  فنتــــر النــــ    لــــتقا، علــــى زينــــب حــــتى أســــكيتتها د  فتكيلةــــت عائشــــة تــــر  
 فقــال رســول الله   وفي روايــة مســل ، (1)«أبي بكوورم  إنهووا بنووت  »  وقــال، عائشــة
يتهلــل  فرأيــت النــ    قالــت  وفي روايــة أحمــد ،«بكوور إنهووا ابنووة أبي»  وتبســ 
 .(2)«وجهه

ول تحســأ أن هــذا الــلاف بـــين الســيدتين عائشــة وزينـــب ســوف يــؤثر علـــى 
د: الدليل على ذل  فاستةع إلى شـهاد  السـيد  عائشـة وإن أر ، علاقتهةا سلباا

، وأتقـى لله، لجءاا في الدين من زينب قط   امرأ ولم أر   وماذا تقول فيها، في زينب
 وأشد ابتذالا لنفسها في ، وأعت  صدقة، وأوصل للرح ، وأصدق حديثاا

 
                              

(، كتا  الهبة، با  من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بع  نسائي دون 2581( رواه البخاري )1)
 بع .
 (، كتا  المناقب، با  فضل عائشة رضي الله عنها.3775وبرق  )

(، وحسن 8865(، والنسائي في السنن الكيبرى )1981(، وابن ماجه )24625( رواه أحمد )2)
 (.5/99« )فتح الباري»حجر إسناده كةا في  الحافظ ابن
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كانـت   من حد ا  ر ا و  به إلى الله تعالى ماعدا س   ر   قَّ وت ـ ، به دق  الذي تيَّ ، العةل 

 .(1)تسرا منها الفي ة، فيها

 منزلة عائشة عند رسول الله 
، وألا حائز  فضل السـبق عنـد النـ  ، من هذا النس يتبين لنا منزلة عائشة

، ولها الحتو  التامة عنـده لمواصـفا: عاليـة اتيـفت بهـا، ولها المنزلة الرفيعة في قلبه
 ولجيال رفيعة تحلت بها.

ولهــذا كــانوا يتحــرون بهــداياه  يــوم عائشــة » أصــحا  النــ  فــه وهــو أمــر عر  
 .»(2)يبت ون بذل  مرضا  رسول الله 

ويرى ما لعائشة من منزلـة في قلـب ، وكان الحز  الآلجر يرقب الوضع باهتةام
ولكيـن ، أما أن تستأثر بتل  الهدايا دول  فهو أمر لبد من ت يءه، رسول الله 

ولكيــــن  ،وعــــن إراد  النــــ  ، ج عــــن إراد  عائشــــةأنى لهــــن أن ي ــــءوه وهــــو لجــــار 
 بذل  محاول: جاد  في ت يء ذل  ولكينها لم تكين ناجحة.

فإلـــا   ،وإذا كانـــت عائشـــة هـــي الزوجـــة المفضـــلة أحتـــاهن عنـــد رســـول الله 
 ونضالا في سبيل الست ثار بحبه.، عليه  كانت من بينهن أشدهن غء 

ل ثقتهـا متخـذ  مـن تقـار  ومحـ، واتخذ: من حفس بنـت عةـر موضـع سـرها
ومــن يومهــا بــدأ: ملامــح تشــكييل ذلــ  الحــز  ، أبويهةــا ســبيلاا إلى هــذا التــودد

 المذكور.
 

                              
 (.2441( رواه مسل  )1)
 (.2574( رواه البخاري )2)
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   ول نس أن أذكر أمثلة على ذل  

 : موقف عائشة وحفصة من أم سلمة رضي الله عنهن
حزنــت حــزناا ، أم ســلةة لمــا تــزوج النــ    عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت

فرأيتهـــا أضـــعاف مـــا ، فتلطفـــت حـــتى رأيتهـــا، ذكـــروا لنـــا مـــن جمالهـــالمـــا ، شـــديداا
 فذكر: ذل  لحفية.، ني في الحسن توصف

ا واحد   ، ما هي كةـا تقـولين، إن هذه إل ال ء ، ل والله  فقالت -وكانتا يدا
«ىر  يـ  ولكيني كنت غ  ، فكيانت كةا قالت حفية، فرأيتها بعد، وإلا  ةيلة

(1). 

 : جح  رضي الله عنهن موقفهما من زينب بنت
 قية شر  العسل.  ومن القيس التي ظهر: فيها لثار ال ء 

 فةا هي يا ترى ألجبار هذه القية؟
مـــن طريـــق عبيـــد بـــن  ،«صـــحيحه»جـــاء في الحـــديث الـــذي رواه البخـــاري في 

يشــر  عســلاا عنــد  كــان رســول الله    عةــء عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت
فواطيــت أنا وحفيــة عــن أيتنــا دلجــل عليهــا ، ويمكيــث عنــدها، زينــب ابنــة جحــا

   فلتقل له
والسـلام ل وكـان عليـه اليـلا  ، م افء؟ والم افء ثمر حلو كريـه الرائحـة ت  ل  ك  أ  

 .يطيق الرائحة الكيريهة
 
 

                              
 (.2/259« )سء أعلام النبلاء»انتر (، و 8/94لبن سعد )« الطبقا: الكيبرى( »1)
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 إني أجد من  ريح م افء.  

، ولكنني كنت أشرب عسلًا عند زينوب ابنوة جحو  فلون أعوود، لا»  قال
 .(1)«لك أحدًالا تَبي بذ، وقد حلفت

وقد جاء: هذه القية بيور  أوضح في رواية ثانية من طريق عـرو  بـن الـزبء 
يحــب العســل  كــان رســول الله    عــن لجالتــه عائشــة رضــي الله عنهــا ألــا قالــت

، فيــدنو مــن إحــداهن، نيــرف مــن العيــر دلجــل علــى نســائهإذا اوكــان ، والحلــواء
فســألت ، :ر يحتــب  ف ــفــاحتب  أكثــر مــا كــان ، فــدلجل علــى حفيــة بنــت عةــر

فســقت النــ  ، كيــة مــن عســلمــن قومهــا ع   امــرأ   أهــد: لهــا   فقيــل ني، عــن ذلــ 
 ،إنــه   فقلــت لســود  بنــت زمعــة، (2)لنحتــالن لــه ،أمــا والله  فقلــت، منــه شــربة

فقـوني ، ل  أكلـت م ـافء؟ فإنـه سـيقول لـ   فإذا دنا منـ  فقـوني، سيدنو من 
وكــان رســول الله يشــتد عليــه أن يوجــد منــه مــا هــذه الــريح الــتي أجــد منــ ؟ ]  لــه

جرســت نُلــه   فقــوني لــه، ســقتني حفيــة شــربة عســل  فإنــه ســيقول لــ  ،الــريح[
 وقوني أنت يا صفية ذاا.، وسأقول ذل ، (3)العرفط

                              
(، من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريبي عن عطاء عن عبيد ابن 4912البخاري ) ألجرج( 1)

   فيه ذكر لسبب النزول.عةء عن عائشة، ولي
 بذكر سبب النزول   -وهو حجاج بن محةد  -بينةا انفرد أحد الروا  

(، عن حجاج بن محةد قال  قال ابن جريبي  زع  عطاء أنه يع عبيد 6691كةا في رواية البخاري )
 «.ن عةء يخبر عن عائشة رضي الله عنها الحديث...ب

ا }وفي للجره  فنزلت    لعائشة وحفية. { ل   تح  ر  م  م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  يا  أ يواه ا النيب 

 له الحيلة، وهي  الحذق في تدبء الأمور، وتقلب الفكير حتى يهتدي إلى المطلو . ( أي لنطلأ  2)
 ( جرست  أي أكلت، والعرفط  هو شجر ينضح اليةإ المعروف بالم افء، والمعى  3)
 

= 
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فأرد: أن أباديه بما ، فوالله ما هو إل أن قام على البا   تقول سود   قالت 

أكلـت م ـافء؟ ، يا رسول الله  لت له سود ا من . فلةا دنا منها قاقا ر فبه أمرتني 
سووقتني حفصووة شووربة »  فةــا هــذه الــريح الــتي أجــد منــ ؟ قــال  قالــت، ل  قــال

 جرست نُله العرفط.  فقالت «عسل
فلةـا ، فلةا دار إلى صفية قالت له مثل ذل ، قلت له نُو ذل  فلةا دار إني  

لا حاجوووووة ب »  أل أســـــقي  منـــــه؟ قـــــال، يا رســـــول الله  دار إلى حفيـــــة قالـــــت
 .(1)اسكيتي  قلت لها، والله لقد حرمناه  تقول سود   قالت.«فيه

وقــد اشــرا في تــدبءها الســيد  ، شــر  العســل قيــة تحريمــه  نهــذه هــي إذ
 ،(2)وأن ســاقية العســل هــي زينــب بنــت جحــا رضــي الله عنهــا، عائشــة وحزبهــا

منهـــا عائشـــة وغـــار: ، لألـــا كانـــت تعةـــل ؛فإلـــا كانـــت معروفـــة باليســـار وال ـــى
عنــدها. وهــي الــتي كانــت  لكيولــا مــن غــء حزبهــا فكييــف تســتأثر بجلــوس النــ  

 .تساميها في المنزلة عند رسول الله 

                             =  
 

ن ذل  الشجر، وألجذ: منه، فحيلت هذه الرائحة الكيريهة، رعت نُل هذا العسل الذي شربته م
 (.15/65شرد صحيح مسل  )انتر و 
، «لم تحرم ما أحل الله ل »( با  الطلاق، با  5268(، والبخاري )34316ه أحمد )ألجرج( 1)

( با  الطلاق، با  وجو  الكيفار  على من حرم امرأته، ولم ينو الطلاق، من طريق 1474ومسل  )
 هر عن هشام بن عرو  عنه، به.علي بن مس

(، في كتا  الحيل، با  ما يكيره من احتيال المرأ  مع الزوج والضرائر، 6972ورواه البخاري أيضاا )
 (.1471في ذل ، ومسل  ) وما نزل على الن  

، «تفسءه»(، وتابعه القرط  في 4/293« )أحكيام القرلن»( وممن ذهب إلى ذل  ابن العربي في 2)
 (.9/289« )فتح الباري»ابن حجر في والحافظ 
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إلى أن اللجــتلاف بــين الــروايتين المــذكورتين في الأيــاء قــد  شــار ولبــد مــن الإ 

 .(1)سبب إشكيالا مما دفع بع  العلةاء إلى القول نلةا قيتان
لمــا شــر  العســل في بيــت زينــب  وأنــه ، قيــة حفيــة ســابقةفهــو يــرى أن 

فلــن »  شــر  العســل عنــدها بقولــه حين ــذ فحــرم ، تتــاهر: عائشــة وحفيــة
 ونزلت الْيات الخمس من مطلع سورة التحري. ،..«.وقد حلفت ،«أعود

الطــاهرا: أن  إذ غــء لئــق بزوجــا: النــ   ؛أن القيــة واحــد   والــذي أراه
 .يكيررن الحيلة مرتين

 أن تكيرر الحيلة مر  ثانية من نسائه ول يشعر بذل . كةا تأه فطنة الن  
 «.إن الشتباه بالس  ل يضر بعد ثبو: أصل القية  أهل العل  لولقد قا

وهــــو حــــدث ، وهـــذا هــــو جــــوا  وجيــــه لســــيةا وأنـــه يتعلــــق بنســــاء النــــ  
 دالجلي قد ييعب الحيول على المعلوما: الدقيقة فيه.

ــولكيــن هــل  ا أن مطلــع ســور  التحــريم نــزل بســبب تحــريم العســل أم بســبب حق 
 مارية؟ لجلاف بين العلةاء. تحريمه 

لكيـن ل نس  ،مارية عنـد بحـث قيـة التحـريم وسيأتي أن الراجح هو تحريمه 
  من إطلاا القارئ الكيريم هنا على لجلاصة موجز  عن السبب الأول

 
 
 

                              
 (.9/289« )فتح الباري»انتر ( ممن ذهب إلى ذل  الإمام القرط ، و 1)

(  وقد يقال  إلةا واقعتان، ول بعد في ذل  إل أن  4/458« )تفسءه»وقال الحافظ ابن كثء في 
 «.كولةا سبباا لنزول الآية فيه نتر
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شووورب  حوووري هوووو تحريموووه هووول سوووبب نوووزول الْيات الأولَ مووون سوووورة الت 

 العسل؟
شـر   تحريمـه   ذهب جماعة من العلةاء إلى أن سبب نزول لية التحريم هو

   ولذا سأتناول بحث هذه القضية من لجلال المسائل الآتية، العسل

 : ذكر من قال به من العلماء: المس لة الأولَ
وابـن ، الهـادعبـد الله بـن شـداد بـن   وقد قال بهذا القول عدد من العلةاء وهـ 

الإمـام أبـو بكيـر بـن   ورجحه عدد من المفسرين مـنه ، زه الطبريوجوَّ ، أبي مليكية
ونقلـه عــن ، والقاضـي عيـالأ، (3)والحـافظ ابــن كثـء، (2)وتابعـه القـرط  ،(1)العـربي

 .(5)والشوكاني وقد رجح أن السببين صحيحان، (4)النووي مقر ا له
 
 

                              
وأما من روى أنه حرم مارية، فهو أمثل في السند وأقر  »(، وقال  4/294« )أحكيام القرلن( »1)

إوا اليحيح أنه كان في ...إلى المعى، لكينه لم يدون في اليحيح ول عدل ناقله، أما إنه روي مرسلاا 
العسل وأنه شربه عند زينب، وتتاهر: عليه عائشة وحفية، وجرى ما جرى فحلف أل يشربه، وأسر 

 «.ذل ، ونزلت الآية في ا ةيع
 (.9/118« )أحكيام القرلن»( في 2)
(، وقال  واليحيح أن ذل  كان في تحريمه العسل، كةا قال 4/458« )ا امعة لأحكيام القرلن( »3)

 البخاري عند هذه الآية.
 (.15/66شرد صحيح مسل  له )انتر ( 4)
(، فقد روي حديث شر  العسل عن السيد  عائشة، 217 - 8/213« )فتح القدير( »5)

 ها في البخاري كةا تقدم.وحديث
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 : دليلهم مع مناقشته: المس لة الثانية 

بإحـــدى ، العســـل وقــد اســـتدلوا علــى قـــوله  نن ســـبب التحــريم كـــان شــربه 
 وهي رواية حجاج بن محةد وقد تقدم ذكرها.، روايا: حديث عائشة

   وهما ؛وعليه فإن حادثة شر  العسل قد جاء: من طريقين عن عائشة
زعـ  عطـاء أنـه يـع عبيـد بـن   قـال بيطريق حجاج بن محةد عـن ابـن جـري -أ

 يعت عائشة.  عةء يقول
نفســه عــن عطــاء عــن عبيــد بــن  بيا روايــة هشــام بــن يوســف عــن ابــن جــريبينةــ

 عةء عن عائشة لي  فيها ذكر سبب النزول.
عن هشام بـن عـرو  عـن عـرو  ، وحماد بن أسامة، وطريق علي بن مسهر - 

 ولي  فيه ذكر سبب النزول أيضاا.، بن الزبء عن لجالته عائشة
لكيونـه يــوري ، واه عـرو  بـن الـزبء علـى مـا رواه غـءهوعنـد الرجـيح يـرجح مـا ر 

 وصاحب البيت أدرى بما فيه.، عن لجالته
 .(1)«وعرو  ألجس بعائشة وألزم لها من عبيد بن عةء»  قال ابن القي 

لم يــــذكر أصــــلاا أن نــــزول الآيا: كــــان بســــبب الحادثــــة  -أدي عــــرو   -وهــــو 
 طريق عبيد بن عةء عندما فيا  وعليه فالذي أراه راجحاا أن بع  الرو ، المذكور 

فاســتدل بآيــة مــن ، روى حــديث شــر  العســل أراد أن يســتدل عليــه بآيــة قرلنيــة
يا  }  فنزلــت  فتــن الســامع ألــا ســبب نــزول الآيا: فعــبر بقولــه، ســور  التحــريم

ا ل   تح  ر  م    ولي  حديثاا عن أسبا  ، والمقام مقام استدلل وتفسء ،{أ يواه ا النيب 
وهــو ، وهــذا هــو الــذي ذكرتــه لــه أمثلــة كثــء  في كتــب أســبا  النــزول، نــزولال

                              
 (، قال ذل  في معرلأ كلامه عن حديث صلا  الكيسوف.1/437« )زاد المعاد»( 1)
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 معروف عند المتقدمين. أسلو  

   قال الشيخ ابن تيةية رحمه الله
ويـراد بـه تار  ، يراد به تار  أنه سبب النزول  نزلت هذه الآية في كذا  وقوله »

ذه الآيــــة  ني بهــــع ــــ  كةــــا تقــــول،  وإن لم يكيــــن الســــبب، أن ذلــــ  دالجــــل في الآيــــة
 .(1)«كذا

  قـد عـرف مـن عـاد  اليـحابة والتـابعين أن أحـده  إذا قـال»  وقال الزركشي
ل ، فإنـه يريـد بـذل  أن هـذه الآيـة تتضـةن هـذا الحكيـ ، نزلت هذه الآيـة في كـذا

وجماعـــــة مـــــن المحـــــدثين  علـــــون هـــــذا المرفـــــوا ، أن هـــــذا كـــــان الســـــبب في نزولهـــــا
 .(2).«.المسند

زول ليا: التحــريم هــو قيــة ماريــة وقــد ذهــب إلى لــذل  فــالراجح في ســبب نــ
 وسيأتي بحث هذا الموضوا لحقاا. ،(3)ذل  الحافظ ابن حجر رحمه الله

أنـه ل يمنـع مـن وقـوا حادثـة شـر  العسـل   ولكين مـع كـل مـا تقـدم فـإني أرى
ولكيــن جــاء: قيــة تحــريم ماريــة لتكيــون ســبباا ، قبــل قيــة تحــريم ماريــة بمــد  قيــء 

باعتبارها أكبر المشكيلا: التي تحتاج إلى حل حاس  مـن قبـل النـ  مباشراا للنزول 
 ، أن الن    ويؤيد ذل ليكيون ذل ، اعتزلهن جميعهن شهراا 

                              
 (.13/339« )مجةوا الفتاوى( »1)
وينتر في تحقيق هذه القضية ما كتبه شقيقي الدكتور عبد الحكيي  « البرهان» 1/31كتابه انتر  (2) 

لبن حجر تحت عنوان  قواعد عل  أسبا  « العجا  في بيان الأسبا »في مقدمة تحقيقه كتا  
 (.153 - 1/93النزول )

 (.9/251« )فتح الباري(»3) 
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وهـو  ،(1)العتزال تأديباا لكيل الزوجـا: علـى مـا وقـع مـنهن قبـل هـذه الحادثـة  

 الذي سر: عليه في تسلسل الحوادث عند كتابة هذا المبحث.
اجتةـع نسـاء النـ  »  قـال عةـر   قال ء عن أن  ما جا  ودليل ذل 

 ـــا لجـــءاا   فقلـــت لهـــن، في ال ـــء  عليـــه عســـى ربـــه إن طلقكيـــن أن يبدلـــه أزواجا
 .(2)«فنزلت هذه الآية ،منكين

 :دخول مارية بيت رسول الله 

 :وبداية تفاقم المشكلة بسبب الغية
ســائه ينشــ لن ممــا جعــل جميــع ن لكيــن حــديثاا غــء متوقــع طــرأ في بيــت النــ  

ذاا هو دلجول ماريـة تلـ  الفتـا  الميـرية ا ةيلـة بيـت النـ  ، ويتابعن ألجباره، به
 

 فةن هي مارية؟ وما هي قيتها؟
ومارية هذه كان ، أم ولده إبراهي ، هي مارية القبطية، أمة   كان لرسول الله 

 في سنة ، صاحب الإسكيندرية بمير المقوق    قد أهداها للن  
 
 

                              
( وكان الحافظ ابن حجر قد تساءل بقوله  إذا كانت عائشة وحفية هما السبب في هذه الحادثة؛ 1)

 فلةاذا اعتزلهن جميعهن؟
(  9/251« )فتح الباري» كةا في وكانت إجابته قريبة مما ذكرته لنفاا، لكينه لم  زم، قال رحمه الله

 «.ويحتةل أن تكيون الأسبا  جميعها اجتةعت فأشء إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجةيع»
 (.4916( رواه البخاري )2)
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وأرســلها مــع هــدايا ألجــرى بواســطة ســفءه اليــحابي ا ليــل ، (1)جــر ســبع لله 

 .(2)حاطب بن أبي بلتعة
 ورغبها فيه.، الإسلام وقد أسلةت عندما عرلأ عليها حاطب  

، قـــد أرســـل ســـفءه المـــذكور إلى المقـــوق  في لجطـــة عامـــة وكـــان رســـول الله 
ال بملـــوا وكـــان يهــدف مــن ورائهـــا التيــ، بعـــد صــلح الحديبيــة ابتــدأها النــ  
 ودعوه  إلى الإسلام.، وأمراء عيره

إل دون  امـرأ مـا غـر: علـى   تقـول السـيد  عائشـة، جميلة امرأ وكانت ماري 
، عجب بها رسـول الله فأ  ، وذل  ألا كانت جميلة جعد ، ما غر: على مارية

ن فكيـا، فكيانـت جارتنـا، (3)لحارثة بن النعةاندم بها في بيت ما ق   وكان أنزلها أولَّ 
 فحولها، فجزعت، (4)حتى فزعنا لها، عامة الليل والنهار عندها

                              
 (.4/455لبن حجر )« الإصابة في قييز اليحابة»(، و8/212طبقا: ابن سعد )انتر ( 1)
إلى المقوق  صاحب  المشاهد، وكان رسول الن  ( هو من مشاهء المهاجرين، شهد بدراا و 2)

 (.2/45سء أعلام النبلاء، )»انتر مير، ما: سنة ثلاثين من الهجر ، 
( من أصحا  رسول الله الأجلاء، شهد بدراا والمشاهد، وكان ديناا لجءاا، وبر ا نمه، وكانت له منازل 3)

أهلاا تحول له حارثة عن منزل، حتى قال   ، فكيان كلةا أحدث رسول اللهقر  منازل الن  الكيريم 
سء »(، و488/ 3طبقا: ابن سعد )انتر لقد استحييت من حارثة، مما يتحول لنا عن منازله. 

 (.2/385« )أعلام النبلاء
المعبر عنه بقول عائشة رضي الله عنها  فكيان عامة الليل  -عند مارية  ( يبدو ني أن مكيثه 4)

أنه إذا تزوج البكير على »ضةن السنة، كةا جاء عن أن    -تسرية بمارية والنهار عندها  هو بداية 
،   قس  (. والأمة 5214رواه البخاري )« الثيب أقام عندها سبعاا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاا

 (.9/316« )فتح الباري»( فةا بعدها، و7/36لبن قدامة )« الم ني»انتر والحر  في هذا سواء. 
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 فكيان ذل  أشد علينا. ،(1)إلى العالية  

قـد حيـل تجـاه  هنـاا تـدبءاا مـن قبـل أزواج النـ   ويبدو من هذا النس أنَّ 
يـــدل علـــى ذلـــ  قـــول الســـيد  ، حـــديثاا هـــذه الأمـــة الـــتي دلجلـــت بيـــت النـــ  

ل ش  أن ذلـ  كـان بـدافع ال ـء  علـى رسـول الله و  (2)«حتى فزعنا لها»  عائشة
 .وحبهن له 

 ولكيــن ماريــة لم تكيــد تلبــث فــر  ليســت بالكيثــء  مــن الــزمن في بيــت النــ  »
وسـرعان مـا سـر: البشـر  في أنُـاء المدينـة أن الميـطفى ، بوادر حمل تإل وأحس

 .ينتتر مولوداا من مارية 
 . لألي  على نساء الن  وما بقارئ حاجة إلى أن نيور له وقعها ا

عـــد  أعـــوام بـــلا  وإن مـــنهن مـــن أمضـــت معـــه ، أتحةـــل هـــذه الأمـــة الطارئـــة
وأمهـــا: المـــؤمنين وفـــيهن بنتـــا أبي بكيـــر ، حمـــل؟ أيؤثرهـــا الله بهـــذه النعةـــة الكيـــبرى

 وحفيد  أبي طالب محروما: ل يلدن؟!، وبنت زاد الركب، وعةر
، جـة سـنة ثمـان مـن الهجـر وحانت الساعة الوضع ذا: ليلـة مـن شـهر ذي الح

 .(3)«قابلتها سلةى زوج أبي رافع ودعا رسول الله 
   حمل وليده بين ، فلةا جاءته أم رافع بالبشرى أكرمها كل الإكرام

 
                              

لبن حجر « الإصابة»(، من طريق عةر  عن عائشة و8/212طبقا: ابن سعد )انتر ( 1)
(4/455.) 
فزا فلان  تقب  ونفر من شيء مخيف. وفزا  لجاف وذعر، وفزا إليه  «  المعج  الوسيط»( في 2)

أي  أ بعضنا إلى بع ، واست اث لجائفا: من « حتى فزعنا لها» أ واست اث. وعليه فةعى قولها  
 المخيف الذي نزل بنا.هذا الأمر 

 .454د/ عائشة عبد الرحمن   « سيدا: بيت النبو »كتا  انتر  ( 3)
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 وياه إبراهي  تيةناا باس  جد الأنبياء.، يديه 

، ففاضـت نفسـه بالمسـر ، في الستين من العةر وهو « إبراهي »لقد رزق بـ»
 «.قلبه أنساا وغبطةوامتذ 

وارتفعــت ماريــة بهــذا المــيلاد في عينــه إلى مكيانــة يــت بهــا عــن مقــام مواليــه إلى 
.، وزادها إلى ذل  عند حتو ، مقام أزواجه  ومنه قرباا

ا أن يحدث ذل  في نفوس سائر أزواجه غء  تزايد: أضعافاا نلـا كان طبيعي  
 ونلن جميعاا ل ولد لهن.، أم إبراهي 
إلى هـــــذا الطفــــل إل تزيــــد هـــــذه ال ــــء  كــــل يـــــوم في  كيــــن نتــــر  النــــ  ولم ت

.  نفوسهن اشتعالا
أي  -وهـو قـد تيـدق يـوم ولـدن بـوزن شـعره ورقاـا ، فو أكرم القابلة أيما إكـرام

سـيف بعـد أن تنافسـت  وهـو قـد دفعـه لرضـعه أم  ، علـى مسـاكين المدينـة -فضة 
لمـــا يعلةـــون مـــن هـــواه  ة للنـــ  وأحبـــوا أن يفرغـــوا ماريـــ، الأنيـــار فـــيةن يرضـــعه

 فيها.
 وجعل في حيازها من الشياه ما يكيفي لإرضاعه.، مرضع ولده لجتاراف

 وليزداد أنساا بابتسامة الطفل البري ة الطاهر ..، وهو كان يمر كل يوم لءاه
 أي شيء أشد من هذا كله إثار  لل ء  في نفوس أزواج لم يلدن؟

 الأزواج؟وإلى أي حد تدفع ال ء  أول   
واشـتد علـيهن ، وغـار نسـاء رسـول الله »  قال عبـد الله بـن أبي صعيـعة -

 .(1)«حين رزق منها الولد

                              
 (.1/134لبن سعد )« الطبقا: الكيبرى( »1)
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غــء  لم تقــف أثرهــا  وكــذل  كــان مولــد إبــراهي  ســبباا أثار في زوجــا: النــ   

، وتـرا في تاريـخ النـ  ، عند هذه الإجابا: ا افية بـل تعـداها إلى أكثـر منهـا
 .(1)الدهور م من الأثر ما نزل به ليا: تتلى على مر  وفي تاريخ الإسلا

وعــــرف هــــذا الحــــدث ا لــــل ، تلــــ  هــــي الآيا: الةــــ  مــــن ســــور  التحــــريم
 «.قية التحريم»بـ

 قصة التحري والدروس المستفادة منها
بعــد هــذا العــرلأ الــذي بينــت فيــه التــروف المحيطــة بقيــة التحــريم والأســبا  

، بــوي لبــد ني مــن ســرد أحــداث قيــة التحــريمالألجــرى الــتي ســبقتها في البيــت الن
وسوف أتناولها بشيء من التفيـيل لأهميتهـا في بيـان ملامـح الحيـا  الزوجيـة للنـ  

 ، وســـــيكيون ذلـــــ  في ســـــبع ، وحـــــل المشـــــكيلا:، ه في إدار  الأزمـــــا:أســـــلوبو
   وهي ؛فقرا:
 الآيا: الوارد  في قية التحريم مع تفسءها على جهة الإجمال. :أولًا 
 سبب قية التحريم. :اثانيً 
 من قال بذل  من العلةاء. :ثالثاً
 

                              
، بتيرف وزياد ، 446لذستاذ حسين هيكيل    « حيا  محةد»في كل ما تقدم كتا  انتر ( 1)

لجبار الواهية من غء بيان لها، ومنها مثلاا  مع الإشار  إلى أن المؤلف رحمه الله كثءاا ما يستشهد بالأ
وذل  عندما سألها رسول الله « ما أرى بين  وبينه شبهاا»استشهاده بما جاء عن عائشة ألا قالت  

  مستدركه»عن وجه الشبه بينه وبين ولده الحبيب إبراهي  وهي قية منكير ، رواها الحاك  في »
هذيب »في بيان حاله انتر عنه البخاري  تركوه، و ، وفي سندها  سليةان بن أرق  قال 4/39

 .11/353للةزي « الكيةال
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 الأحاديث النبوية الوارد  في قية التحريم. :رابعًا 

أن اعتزاله نساءه    وإثبا:، نتائبي دراسة حديث ابن عباس عن عةر  خامسًا
 كان بعد قية التحريم.

 تحريمه مارية.  هو، الراجح في سبب نزول ليا: التحريم :سادسًا
 الدروس المستفاد  من قية التحريم. :سابعًا

*** 
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 :الْيات الواردة فِ قصة التحري: أولًا 

ت غ وي م ر ض واة  }  بس  الله الرحمن الـرحي  ا ل   تح  ر  م  م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  تو بو  يا  أ يواه ا النيب 
وويم  * ق وود  فو وور ض  اللَّي  ل ك ووم  تح    ووك  و اللَّي    ف ووور  ر ح  ك م  و ه ووو  أ ز و اج  ليووة  أ يم  ووان ك م  و اللَّي  م ووو لا 

ه  ح د يثاً فو ل ميا نو بي  ت  ب ه  و أ ا ه ر ه  اللَّي   ا إ لَ  بو ع    أ ز و اج   ال ع ل يم  الح  ك يم  * و إ ذ  أ س ري النيب 
ووا ب ووه  ق   ووا نو بي  ه  ا ق ووال  ع ل ي ووه  ع ووريف  بو ع ض ووه  و أ ع وور ض  ع وون  بو ع وو م فو ل مي ووذ  ال ووت  م وون  أ نو ب وو  ك  ه 

وا و إ ن  ت ظ واه ر ا ع ل ي وه  ف وا ني   نو بي  ني   ال ع ل يم  الخ  ب ي  * إ ن  تو ت وبِ  إ لَ  اللَّي  فو ق د  ص وغ ت  قو ل وب ك م 
و وة  بو ع وود  ذ ل ووك  ا ه  ئ ك  م ن ي  و ال م لا  ب  يول  و ص ووال ح  ال م ووؤ  ه  و ج  ووى ر باووه  اللَّي  ه وو  م ووو لا  ي  * ع س 

ئ ب ووواتم  م ن ووواتم ق ان ت ووواتم تا  ووول م اتم م ؤ  ووون ك ني م س  ووورًا م  يو  إ ن  ط ليق ك وووني أ ن  يو ب د ل وووه  أ ز و اجًوووا خ 

 ]التحريم[. {ع اب د اتم س ائ ح اتم ثو ي  ب اتم و أ ب ك اراً

ا ل   تح  ور  م  م و} -1: التفسي الإيلاب لها - وا النيوب  ولي اللَّي  ل وك  يا  أ يواه   :{ا أ ح 
ماريـــة كةـــا ذهـــب إلى ذلـــ  أكثـــر  الجتلـــف في ســـبب التحـــريم هـــل هـــو تحريمـــه 

أم هو تحريمه شر  العسل على لجـلاف بـين ، المفسرين ورجحه الحافظ ابن حجر
والراجح عندي هو تحريمه مارية كةا سيأتي بيانـه ومعـى التحـريم ، العلةاء في ذل 

أي شـرا لكيـ  تحليـل  :{ض  اللَّي  ل ك م  تح  ليوة  أ يم  وان ك م  ق د  فو ر  } -2المتناا.  هنا
أصلها تحللـة فأدغةـت الـلام   وتحلة، وقد بين لكي  ذل  في سور  المائد ، أيمانكي 

ا تحــل للحــالف مــا حرمــه علــى ؛ لألــوالكيفــار  حــل، في الــلام. فكيــأن اليةــين عقــد
 نفسه.
ا إ لَ  بو ع    أ  } -3 إ ذ  أ س ري النيب  ه  ح د يثاًو  هي   قال أكثر المفسرين :{ز و اج 

 شر  العسل.أو  ،تحريم مارية وهو الراجح  والحديث هو، حفية



 121 الأساليب النبوية 
 

 أي ألجبر: به غءها. :{فو ل ميا نو بي  ه ا ب ه  } -

ووور ه  اللَّي  ع ل ي وووه  } - أي أطلـــع الله نبيـــه علـــى ذلـــ  الواقـــع منهـــا مـــن   {و أ ا ه 
 الإلجبار ل ءها.

فو ق ووود  ص وووغ ت  } -الطـــا  لعائشـــة وحفيـــة. :{ إ لَ  اللَّي  إ ن  تو ت ووووبِ  } -4

وهو ألةا أحبتا ما كره ، بمعى عدلت ومالت عن الحق ،«ص ت» :{قو ل وب ك م ا
المعـــــى إن تتـــــوبا إلى الله فقـــــد مالـــــت   وقيـــــل، وهـــــو إفشـــــاء الســـــر رســـــول الله 

  والمـراد بالتتـاهر، اتتتـاهر   أي  :{و إ ن  ت ظ واه ر ا ع ل ي وه  } -قلوبكيةـا إلى التوبـة.
 التعاضد والتعاون.

فإن تتعاونا عليـه صـلى الله عليـه وللـه وسـل  بمـا يسـوؤه مـن الإفـراط في   والمعى
والملائكيــة بعــد ، فــإن الله هــو مــوله وجبريــل وصــالح المــؤمنين، ال ــء  وإفشــاء ســره

 ذل  ظهء.
وووني } -5 وووى ر باوووه  إ ن  ط ليق ك  لكيـــن ، وجـــو عســـى في كلامـــه تعـــالى لل  {ع س 

إن طلقكيـن فعسـى ربـه أن   وتقدير ذلـ ، الوجو  هنا إوا هو بعد تحقق الشرط
ولكيـن ألجـبر عـن ، وقد عل  الله سـبحانه أنـه ل يطلقهـن، يبدله أزواجاا لجءاا منكين

 .(1)قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله لجءاا منهن تخويفاا لهن

                              
(. وما ذكرته تفسء 28/157للآلوسي )« رود المعاني»(. و5/249للشوكاني )« فتح القدير( »1)

إجماني لهذه الآيا:، وأما التفييل فإن البحث قد تكيفل بذل ، لسيةا الدروس المستفاد  من قية 
 التحريم.
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 :سبب قصة التحري: ثانيًا
ــا إلى بيــت أبيهــاحــدث أن ذهبــت ح  ،إلى جاريتــه فأرســل النــ  ، فيــة يوما

يا نـ  الله   فلةا رجعت ووجد: عنده ماريـة قالـت، فتلت معه في بيت حفية
وعلــى ، وفي دوري، (1)شــي اا إلى أحــد مــن أزواجــ  بمثلــه في يــومي لقــد ج ــت إنيَّ 

ل   فحرمهــا وقــال  بلــى  حرمهــا فــلا أقربهــا؟ قالــتأل ترضــين أن أ    قــال، فراشــي
وكانـت عائشـة وحفيـة متتـاهرتين  ،(2)..«.تذكري ذلـ  لأحـد. فذكرتـه لعائشـة

أبشـري إن النـ    فقالـت لهـا، فانطلقـت حفيـة إلى عائشـة ،على نساء النـ  
   ا ل   تح  وور  م  م ووا }  وأنــزل الله، فــأظهره الله عليــه م عليــه وليدتــه،حــر ووا النيووب  يا  أ يواه 

 .(3){أ ح لي اللَّي  ل ك  
حــين أفشــته حفيــة ، نســاءه مــن أجــل ذلــ  الحــديث فــاعتزل رســول الله »

من ، ما أنا بدالجل عليهن شهراا»  وكان قد قال، تسعاا وعشرين ليلة، إلى عائشة
 ..«..شد  موجدته عليهن حين عاتبه الله

                              
يوم حفية، وهي هكيذا في الروايا: التي جاء: عن عرو  بن الزبء، ومحةد بن جبء بن ( أي 1)

 (.8/187مطع ، والقاس  بن محةد، كةا في طبقا: ابن سعد )
وجاء في رواية شعبة عن ابن عباس  ألا جاءها في يوم عائشة، كةا في الطبقا: أيضاا، وهي رواية 

(، واعتةدها ابن ا وزي في 2/115« )تحرير التقريب» ضعيفة لضعف شعبة مولى ابن عباس، كةا في
 (.8/353« )زاد المسء»تفسءه 

(، من رواية محةد ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله 12/149« )تفسءه»ه الطبري في ألجرج( 2)
 بن عبد الله عن ابن عباس عن عةر.

بء، وستأتي الروايا: (، عن عرو  بن الز 8/187« )الطبقا: الكيبرى»ه ابن سعد في ألجرج( 3)
 اليحيحة التي تؤيد ذل .
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وكـان أقسـ  أن ل يـدلجلن علـيهن شـهراا مـن شـد  موجدتـه »  وفي رواية ألجرى 

فهــل يا تــرى كــان اعتــزال رســول الله صــلى الله «  عــز وجــلعلــيهن حــتى عاتبــه الله
 عليه ولله وسل  قبل نزول ليا: العتا  في سور  التحريم أم بعده؟

أن اعتزالــه كــان   في الروايــة الأولى ،(1)«حــين عاتبــه الله»...   يفهــ  مــن قولــه
 بعد نزول ليا: العتا .

أن    الروايـــة الثانيــــةفي ،(2)«حـــتى عاتبـــه الله عـــز وجـــل»..   ويفهـــ  مـــن قولـــه
 اعتزاله كان قبل نزول ليا: العتا .

أن اعتزالـه صـلى الله عليـه وللـه وسـل  كـان بعـد أن أطلعـه الله   والراجح عنـدي
تعليقاـا ، وأن نـزول الآيا: كـان بعـد اعتزالـه ، على إفشـاء الحـديث مـن حفيـة

ومنهــا ، يميــدل علــى ذلــ  الآيا: الــتي ورد: في ســور  التحــر ، علــى الحادثــة كلهــا
ور ه  }  قوله تعـالى وا نو بيو  ت  ب وه  و أ ا ه  ود يثاً فو ل مي ه  ح  ا إ لَ  بو ع    أ ز و اج  إ ذ  أ س ري النيب  و 

فلابــد أن يكيــون ، فالآيــة تحكيــي قيــة إطــلاا الله لــه علــى الحــديث {اللَّي  ع ل ي ووه  
 نزولها متألجراا.

مــع جاريتــه ماريــة عــن في تيــرفه المــذكور  هــل لجــرج النــ    وقــد يقــال هنــا
لزوجــه الكيريمــة  حــتى اضــطر إلى تحــريم ماريــة إرضــاءا ، العــدل في القســ  بــين أزواجــه

 ؟ حفية بنت عةر 
أن النــ  صــلى الله عليــه وللــه وســل  في تيــرفه المــذكور لم يخــرج عــن   وا ــوا 

ـــه علـــى نســـائه ،العـــدل في القســـ  بـــين أزواجـــه             وطوافـــه علـــيهن في النهـــار، ودلجول
                              

 (.5191ه البخاري )ألجرج( 1)
 (.34( )1479(، ومسل  من طريق معةر )222( رواه أحمد )2)
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  يـدل عليـه مـا جـاء عـن عائشـة قالـت، أمر معروف مـن سـءته في حياتـه الزوجيـة 

كـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه وللـــه وســـل  ل يفضـــل بعضـــنا علـــى بعـــ  في »
فيدنو من كل ، وكان قل يوم إل وهو يطوف عليناا جميعاا، القس  من مكيثه عندنا

وإوـا ، (1)..«.يـت عنـدهاحـتى يبلـإ إلى الـتي هـو يومهـا فيب، من غء مسـي  امرأ 
ة فإنـه أما فيةا يتعلـق بالأمـ، تيرفه المذكور من كريم ألجلاقه في تعامله مع زوجاته

فلـه الـدلجول علـى ، فةـن كـان لـه نسـاء وإمـاء، ل قس  على الرجـل في ملـ  يمينـه
وإن شــاء ، وإن شــاء أقــل، والســتةتاا بهــن إن شــاء كالنســاء، الإمــاء كيــف يشــاء

وريحانــة فلــ  ، ماريــة القبطيــة وقــد كــان للنــ  »  ة رحمــه اللهأكثــر. قــال ابــن قدامــ
 .(2)«يكين يقس  لهةا

*** 
 

 

 

 
 

                              
 (، كتا  النكياد، با  القس  بين النساء.2135( رواه أبو داود )1)
 ( فةا بعدها.7/36« )الم ني»انتر ( 2)
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 :من قال بذلك من العلماء: ثالثاً 

، وعةــر، وأم ســلةة، عائشــة  وممــن قــال بهــذا القــول بيــور  عامــة مــن العلةــاء
، والشــع ، وقتــاد ، وزيــد بــن أســل ، وأبــو هريــر ، وأنــ ، وابــن عبــاس، وابــن عةــر

وسـعيد ، والضـحاا بـن مـزاح ، وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـل ، سن البيريوالح
، ومحةـــد ابـــن جبـــء بـــن مطعـــ ، ومقاتـــل، ومســـروق، وعطـــاء، ومجاهـــد، ابـــن جبـــء
 .(1)وهو قول أكثره ، وذكره عامة المفسرين ،والأكثرون

                              
(، ولم يذكر غءه، وتفسء الطبري 188 - 8/182لبن سعد )« الطبقا: الكيبرى»انتر ( 1)
مارية، وشربه العسل سبباا للنزول،  (، وهو وإن جوز أن يكيون كل من تحريمه 155 - 12/147)

 لكين توسعه في إيراد الروايا: الكيثء  عن اليحابة والتابعين مشعر ننه يرجح هذا القول.
(، وقال  وجائز أن يكيون الأمران جميعاا 3/694لأبي بكير أحمد الرازي ا يا  )« أحكيام القرلن»و

قد كانا من تحريم مارية، وتحريم العسل، إل أن الأظهر  أنه حرم مارية، وأن الآية فيها نزلت، لأنه قال  
 تبت ي مرضا: أزواج ، ولي  في ترا شر  العسل رضا أزواجه، وفي ترا قر  مارية رضاهن.

لبن عطية « المحرر الوجيز»و«. ه، وقال المفسرون...(، وفي4/362للب وي )« معالم التنزيل»و
أصح وأوضح، وعليه  -أن الآية نزلت بسبب مارية  -(، وقال  والقول الأول 4/513الأندلسي )

 تفقه الناس في الآية.
(، وقال  وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في السند، 4/293لبن العربي )« أحكيام القرلن»و

، ورجح شر  العسل. وأقر  إلى المعى ، لكينه لم يدون في صحيح، ول عدل ناقله، أما إنه روي مرسلاا
( ميرحاا بنقله، ولكينه قال 9/118الإمام القرط  في تفسءه ) -ناقلاا قوله  -وتابعه على ذل  

 في بيتها بجاريته. أيضاا  قلت  أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفية لما لجلا الن  
 
 
 
 
 

= 
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 .(1)ورجحه من المحدثين الحافظ ابن حجر 

*** 

                             =  
(، وقال  وإلى هذا المعى ذهب سعيد بن جبء ومجاهد وعطاء 8/253لبن ا وزي )« زاد المسء»و

 والشع .
(، وقد ذكره من غء ترجيح، ولكين توسعه في نقل 15/41لفخر الدين الرازي )« التفسء الكيبء»و

 الأقوال، وذكر الأحكيام المستنبطة منه مشعر برجيحه.
(، ورجح القول الثاني على الرغ  من أنه توسع في الستدلل للقول 4/455وابن كثء في تفسءه )

 الأول.
 للسيوطي وقد ذكر جميع الأحاديث والآثار الوارد  في كل الأقوال.« الدر المنثور»و
 ( ورجح القولين قال  فهذان سببان صحيحان لنزول الآية.5/355للشوكاني )« فتح القدير»و
إن تفسء الآية »  قال  « المشهور ألا مارية....»(، وقال  28/146للآلوسي )« رود المعاني»و

على هذه الألجبار أظهر من تفسءها على حديث العسل، لكين حديثه أصح، وا ةع بين الألجبار مما 
وكلا الروايتين يمكين أن يكيون، »(، وقال  6/3614لسيد قطب )« التلال»و ،«ل يكياد يتأتى...

 .«أقر  إلى جو النيو ... -ي تحريم مارية أ -وربما كانت هذه الثانية 
الراجح من الأقوال كلها قية مارية للجتيا  »(، وقال  9/251« )فتح الباري»( كةا في 1)

 «.عائشة وحفية بها، بخلاف العسل فإنه اجتةع في جماعة منهن...
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 : قصة التحريالأحاديث النبوية الواردة فِ: رابعًا
فجعـل الحـرام ، مـن نسـائه وحـرم رسـول الله  للى  حديث عائشة قالت -1

كانت له أمة    أن الن    حديث أن  -2.(1)«حلالا وجعل في اليةين كفار 
فــأنزل الله ، فلــ  تــزل بــه عائشــة وحفيــة حــتى جعلهــا علــى نفســه حراماــا، يطؤهــا

ا ل   }  هذه الآية  .(2)إلى للجر الآية {تح  ر  م  م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  يا  أ يواه ا النيب 
لا تَوووبي »  لحفيـــة قـــال النـــ    عـــن عةـــر قـــال، حـــديث ابـــن عةـــر -3
فـوالله   أتحـرم مـا أحـل الله لـ ؟ قـال  فقالت «وإن أم إبراهيم علي حرام، أحدًا

ـــــ  يقربهـــــا حـــــتى ألجـــــبر: عائشـــــة  قـــــال، ل أقربهـــــا           ق ووووود  }  فـــــأنزل الله  قـــــال، فل

                              
، وقال ع1251ه الرمذي )ألجرج( 1) ن الرواية ( الطلاق، با  ما جاء في الإيلاء متيلاا مرسلاا

 ( في الطلاق، با  الحرام، واللفظ لهةا. 2572المرسلة  أصح. وابن ماجه )
وحرم، فأمر بالإيلاء بكيفار ، وقيل له في  (، ولفته  للى رسول الله 12/148والطبري في تفسءه )

« فتح الباري»ورجاله ثقا:، كةا قال الحافظ ابن حجر في «. لم تحرم ما أحل الله ل »التحريم  
(9/285.) 
انتر (، وصححه ووافقه الذه . وابن مردويه و 2/493(، والحاك  )3959ه النسائي )ألجرج( 2)

(. وصحح الحافظ ابن حجر إسناده 8/214للسيوطي )« الدر المنثور»(، و4/455تفسء ابن كثء )
ي ه الطبر ألجرجوهذا أصح طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل »(   قال  9/288« )فتح الباري»في 
أم  بسند صحيح، عن زيد بن أسل  التابعي الشهء، قال  أصا  رسول الله  -( 12/147) -

 إبراهي  في بيت بع  نسائه.
ا ل    يا  }فقالت  يا رسول الله في بيتي، وعلى فراشي! فجعلها عليه حراماا، فأنزل الله الآية   أ يواه ا النيب 

 «.{تح  ر  م  م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  
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يم  ان ك م     .(1){فو ر ض  اللَّي  ل ك م  تح  لية   

ا ل   تح  ر  م  } نزلت  قال   حديث ابن عباس  -4 الآية في  {يا  أ يواه ا النيب 
 .(2)سريته
   (3)حديث أبي هرير  -5

 تحريمــه   وفيــه تيــريح نن ســبب النــزول في ليــة التحــريم هــو، ونيــه طويــل
 مارية.

 .(4)وهذه طرق يقوي بعضها بعضاا  حجر رحمه الله قال الحافظ ابن
   (5)حديث ابن عباس عن عةر -6

                              
ه الهيث  بن كليب في مسنده قال  حدثنا أبو قلابة عبد المل  الرقاشي، حدثنا مسل  بن ألجرج( 1)

قال الحافظ ابن كثء في « إبراهي ، حدثنا جرير بن حازم، عن أيو  عن نافع عن ابن عةر عن عةر...
 (  وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحا  الكيتب الستة، وقد الجتاره4/456تفسءه )

 (.8/216« )الدر المنثور»الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج، وذكر أيضاا السيوطي في 
 ه الرمذي والطبراني بسند حسن صحيح.ألجرج(  8/214« )الدر المنثور»( قال السيوطي في 2)
الدر »( وذكره السيوطي في 3/13( )2316برق  )« معجةه الأوسط»ه الطبراني في ألجرج( 3)

 ، وقال  سنده ضعيف.199  « لبا  النقول في أسبا  النزول»(، وفي 8/216« )المنثور
 (.4912( عند شرد الحديث رق  )11/54« )فتح الباري( »4)
(، وقال  حديث حسن 2318(، والرمذي )34( )1479(، ومسل  )222ه أحمد )ألجرج( 5)

( 7/35قي في سننه )(، والبيه4268صحيح، وقد روي عن غء وجه عن ابن عباس. وابن حبان )
 من طريق معةر بن راشد.

 (، في كتا  المتالم، با  ال رفة والعلية المشرفة من طريق2468ه البخاري )ألجرجو 
 
 

= 
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                             =  
عبيد الله ابن عبد الله بن قيل بن لجالد، وشعيب بن أبي حمز ، ومحةد بن إسحاق( عن الزهري عن ع   

 مارية. نن سبب التحريم، هو تحريمه   مع ملاحتة  أن رواية محةد ابن إسحاق صرحت أبي ثور
( في 31( )1479(، في تفسء با   تبت ي مرضا  أزواج ، ومسل  )4913ه البخاري )ألجرجو 

الطلاق، با  في الإيلاء واعتزال النساء وتخيءهن من طريق سليةان بن بلال،لكينه جاء مختيراا إلى 
نساءه شهراا، ول  قية اعتزاله  فيه تذكر ولم« أما ترضى أن تكيون له  الدنيا ولنا الآلجر »قوله  

 حادثة التخيء عن عائشة.
قوله  إن »وبا   « وإذ أسر الن »(، في التفسء، با   4915(، )4914ه البخاري أيضاا )ألجرجو 

 «.تتوبا...
ا إلى قوله  هما جاء مختيراا جد   ( في الطلاق من طريق سفيان بن عيينة  لكينه33( )1479ومسل  )
 وحفية. عائشة

 ( من طريق حماد بن سلةة  32( )1479ومسل  )
( في اللباس من طريق حماد بن زيد  لكينه مختير على محل الشاهد منه، 5843رجه البخاري )لجوأ

   فلبث تسعاا وعشرين ليلة   نزل.فيهوزاد 
 حني.عبيد ابن أربعته  )سليةان بن بلال، وسفيان بن عيينة، حماد بن سلةة، وحماد بن زيد( عن 

(، في كتا  الطلاق، با   في الإيلاء واعتزال النساء وتخيءهن، 35( )1479ه مسل  )ألجرجو 
( برق  1/149( مختيراا، وأبو يعلى في مسنده )12/152والطبري في تفسءه سور  التحريم )

 سماك بن الوليد:مطولا من طريق  (،164)
مطلب بن شعيب قال  ثنا عبد الله بن ( من طريق 8764« )معجةه الأوسط»ه الطبراني في ألجرجو 

وقال الطبراني  لم يرو  يزيد:صالح، حدثنا الليث، حدثني لجالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
هذا الحديث عن يزيد بن رومان إل سعيد بن أبي هلال، ول عن سعيد إل لجالد بن يزيد، تفرد به 

 الليث.
 «.سنده صحيح وله شاهد في اليحيحينو   »255 « لبا  النقول»وقال السيوطي في 

 
 
 

= 
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وقــد قةــت ، وفيــه تفيــيلا: مهةــة عــن حادثــة التحــريم، وهــو حــديث طويــل 

ومختيـــراا تار  ، إذ قـــد ورد فيهـــا مطـــولا تار ، بتخر ـــه مـــن كتـــب الحـــديث النبـــوي
منهــا بعــ  الــروايا: الــتي ونتــراا للتشــابه الكيبــء بــين رواياتــه فقــد الجــر: ، ألجــرى

مـــع التأكيــد علـــى الــروايا: الـــتي فيهــا تيـــريح ،  تيــويرتمتيــور حادثــة التحـــريم أ
، تحريمــه صــلى الله عليــه وللــه وســل  جاريتــه ماريــة  بســبب نــزول ليــة التحــريم وهــو

   وأما باقي الروايا: فستجد الحديث عن مواضعها في الحاشية

 : رواية أحمد والبخاري ومسلم -أ
لم أزل حريياـــا علـــى أن أســـأل عةـــر بـــن الطـــا  عـــن   قـــال، بـــن عبـــاسعــن ا

 فو ق ود  ص وغ ت   إ ن  تو ت وبِ  إ لَ  اللَّي  }  اللتين قال الله تعالى المرأتين من أزواج الن  

ووا فلةـــا كنــا بـــبع  ، حـــتى حــبي عةـــر وحججــت معــه ،[4  ]التحــريم {قو ل وب ك م 
 فسكيبت على يديه ،   أتانيز فتبرَّ ، الطريق عدل عةر وعدلت معه بالإداو 

قــال  ،اللتــان مــن المــرأتان مــن أزواج النــ  ، يا أمــء المــؤمنين  فقلــت، فتوضــأ

                             =  
شر   ةويلاحظ على هذه الرواية  ألا جمعت في سياق واحد بين ثلاث حوادث، أعني قية تحريم

مارية، وقية التخيء، ولي  فيها تيريح نن سور  التحريم نزلت بسبب  العسل، وقية تحريمه 
ريمه شر  العسل ابتدأ الحديث عن قية شر  العسل، كل ما في الأمر  أنه بعد أن ذكر فيها قية تح

إلى « حتى إذا كان يوم حفية قالت  يا رسول الله إن ني حاجة إلى أبي...»... تحريم مارية بقوله  
 للجر ما ورد من قية تحريمه مارية، مع التيريح نلا كانت سبب النزول.

علي بن تيراا من طريق ( مخ14/162( والطبري في تفسءه )4/45« )سننه»ه الدارقطني في ألجرجو 
  خمسته  )عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وعبيد بن حنين، وياا بن الوليد الحنفي، ويزيد الحسي

بن رومان، وعلي بن الحسين( عن ابن عباس عن عةر رضي الله عنه . مع ملاحتة  أن روايتي يزيد 
 تحريم مارية.بن رومان وعلي بن الحسين فيهةا تيريح بسبب النزول، وأنه 
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ووا}  الله تعــالى ا واعجباــ  ؟ فقــال عةــر{إ ن  تو ت وووبِ  إ لَ  اللَّي  فو ق وود  ص ووغ ت  قو ل وب ك م 
  لقـا -كره والله ما سأله عنـه ولم يكيتةـه عنـه    قال الزهري -ل  يا ابن عباس! 

 هي حفية وعائشة.
فلةا ، كنا معشر قريا قوماا ن لب النساء   قال،   ألجذ يسوق الحديث  قال

ــا ت لــبه  نســاؤه  ــ، قــدمنا المدينــة وجــدنا قوما ، ق نســاؤنا يــتعلةن مــن نســائه فطف 
يوماــا علــى امــرأتي  تفت ضــب  قــال، وكــان منــزني في بــني أميــة بــن زيــد بالعــواني  قـال

فـوالله إن ، نكير أن أراجع ما ت    فقالت، أن تراجعني فأنكير:، فإذا هي تراجعني
ــــال، لءاجعنــــه أزواج النــــ   ، فانطلقــــت  وهجــــره إحــــداهن اليــــوم إلى الليــــل. ق

  قلـــت، نعـــ   ؟ قالـــتأتـــراجعين رســـول الله   فقلـــت، فـــدلجلت علـــى حفيـــة
قــد لجــا  مــن فعــل ذلــ    قلــت نعــ .  وهجــره إحــداكن اليــوم إلى الليــل؟ قالــت

فــإذا هــي ، فتــأمن إحــداكن أن ي ضــب الله عليهــا ل ضــب رســولهأ، مــنكين ولجســر
ول ، وسليني ما بدا لـ ، ول تسأليه شي اا، قد هلكيت؟ ل تراجعي رسول الله 

يريـــــد  ؛منـــــ  إلى رســـــول الله  وأحـــــبَّ  ي رنــــ  أن كانـــــت جارتـــــ  هـــــي أوســــ   
 وكنـا نتنـاو  النـزول إلى رسـول الله ، وكان ني جـار مـن الأنيـار  قال عائشة.

ــا ــا فيــأتيني بخــبر الــوحي وغــءه، فينــزل يوما وكنــا   قــال، ولتيــه بمثــل ذلــ ، وأنــزل يوما
ــــل لت ــــزونا ل  ع ــــن  نتحــــدث أن غســــان ت ـ  ــــا، الي ــــزل صــــاح  يوما    أتاني عشــــاءا ، فن

، ومــاذا  حــدث أمــر عتــي . فقلــت  فقــال،   ناداني فخرجــت إليــه، فضــر  بابي
        طلـــــق الرســـــول ، (1)لوأطـــــو ، بـــــل أعتـــــ  مـــــن ذلـــــ ، ل  أجـــــاء: غســـــان؟ قـــــال

 قد كنت أظن هذا كائناا.، قد لجابت حفية ولجسر:  فقلت نساءه،
                              

 (  وأهول.5191( في رواية البخاري )1)
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  نزلــت فــدلجلت علــى حفيــة ، ثيــابي حــتى إذا صــليت اليــبح شــدد: علــي   

هـو هـذا معتــزل ، ل أدري  ؟ فقالـتأطلقكيـن رســول الله   فقلـت، وهـي تبكيـي
 
 
ـفي هـذه الم فـدلجل ال ــلام   ، ن لعةـراسـتأذ  فأتيـت غلاماـا لـه أســود فقلـت، بةر  ش 
فـإذا عنـده ، فانطلقـت حـتى أتيـت المنـبر، قد ذكرت  له فيـةت  فقال، لجرج إني  

ــر   فأتيــت ال ـــلام ، فجلســت قلـــيلاا   غلبــني مــا أجـــد، ط جلــوس يبكيـــي بعضــه ه 
 استأذن لعةر.  فقلت

 قد ذكرت  له فيةت.   فقال، فدلجل   لجرج علي  
اسـتأذن   فقلت، فأتيت ال لام، جدفخرجت فجلست إلى المنبر   غلبني ما أ

 لعةر.
فـإذا ال ـلام ، فوليـت مـدبراا، قد ذكرت  له فيةت  فقال، فدلجل   لجرج إني

فـإذا ، ذن ل . فدلجلت فسلةت على رسول الله فقد أ  ، ادلجل  يدعوني فقال
ال م ــر    وحــدثناه يعقــو  في حــديث صــالح قــال -هــو متكيــ  علــى رمــل حيــء 

قــت يا رســول الــه نســاءا؟ فرفــع رأســه أطل    فقلــت، بــهر في جنقــد أثَّــ - (1)حيــء
وكنا معشـر قـريا قوماـا ، لو رأيتنا يا رسول الله، الله أكبر  فقلت «لا»  إني وقال

فطفـــق نســـاؤنا ، فلةـــا قـــدمنا المدينـــة وجـــدنا قوماـــا ت لـــبه  نســـاؤه ، ن لـــب النســـاء
نكير: أن فــأ، علــى امــرأتي يوماــا فــإذا هــي تــراجعني فت ضــبت  ، يــتعلةن مــن نســائه 

، لءاجعنـه ما تنكير أن أراجعـ ؟ فـوالله إن أزواج رسـول الله   فقالت، تراجعني
 وهجره إحداهن اليوم إلى الليل.

أفتــأمن إحــداهن أن ي ضــب ، قــد لجــا  مــن فعــل ذلــ  مــنهن ولجســر  فقلــت
                              

مال  جمع رمل، والمراد منه  السرير الذي نسبي وجهه بالسعف، ولم يكين على السرير وطاءا ( الر  1)
 «.رمل»لبن الأثء ماد  « النهاية»انتر سوى الحيء. و 
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ـــ، الله عليهـــا ل ضـــب رســـول الله      رســـول الله فـــإذا هـــي قـــد هلكيـــت؟ فتبسَّ

أن كانـت جارتـ   ا  ل ي ـر    فقلـت، دلجلت علـى حفيـةف، يا رسول الله  فقلت
ـــ هـــي أوســـ  وأحـــب إلى رســـول الله  يا     ســـتأن  أ    فقلـــت،   ألجـــرىمنـــ . فتبسَّ

فوالله ما رأيـت فيـه ، فرفعت رأسي في البيت ،فجلست ،«نعم»  رسول الله؟ قال
 ثلاثة. (1)بةشي اا يرد البير إل أه  

، فقد وسـع علـى فـارس والـروم، أمت ع على ادا يا رسول الله أن يوسَّ   فقلت
أفِ شك أنت يا ابون الخطواب؟ »    قـال، فاستوى جالساا، وه  ل يعبدون الله

اسـت فر ني يا رسـول   فقلـت ،«أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فِ الحياة الودنيا
 الله.

حـتى عاتبـه ، وكـان أقسـ  أن ل يـدلجل علـيهن شـهراا مـن شـد  موجدتـه علـيهن  
 .(2)الله عز وجل

مــــن أجــــل ذلــــ  الحــــديث حــــين أفشــــته  فــــاعتزل النــــ    في روايــــة البخــــاري
مــن شــد   ،«شووهرًا مووا أنا بووداخل علوويهن  »  وكــان قــد قــال، حفيــة إلى عائشــة

 .(3)موجدته عليهن حين عاتبه الله
ـــا  وألجرجـــه لكيـــنه  ، (3)والبيقهـــي، (2)وابـــن حبـــان، (1)والرمـــذي، (4)مســـل أيضا

                              
 ماد   أهب.« النهاية»بة  ا لود قبل الدبا . ه  ( والأ  1)

والذي يتهر أن المراد »من طبعة دار أبي حيان   11/625« فتح الباري»ظ ابن حجر في وقال الحاف
فإذا أفيق » -في صحيح مسل   -هنا جلد شرا في دب ه، ولم يكيةل لقوله في رواية ياا بن الوليد  هب

 «.والأفيق  بوزن عتي ، ا لد الذي لم يت  دباغه« معلق
 (.222ه أحمد )ألجرج( 2)
 (.2468اري )ه البخألجرج( 3)
(4( )1479( )34.) 
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  ة الآتية أحمد المتقدميزادوا على روا 

ــ  قالــت، فــألجبرني عــرو  عــن عائشــة  قــال الزهــري ، ا مضــى تســع وعشــرونفلةَّ
يا رســــول الله إنــــ  أقســــةت أن ل   فقلــــت، بــــدأ بي رســــول الله  دلجــــل علــــي  

إن »  فقــــال ، أعــــدهن  ، وإنــــ  دلجلــــت تســــعاا وعشــــرين، تــــدلجل علينــــا شــــهراا
 .(4)«الشهر تسع وعشرون

                             =  
 ( وقال  حديث حسن صحيح.2318( )1)
(2( )4268.) 
(3( )7/35.) 
  قال  يا عائشة إني ذاكر ل  أمراا فلا علي  »( وفيه أيضاا قية التخيء، وجاء التعبء عنها بقوله  4)

ا }أن ل تعجلي فيه حتى تستأمري أبوي ،   قرأ علي الآية   ك  يا  أ يواه ا النيب  حتى بلإ   { ق ل  لأ  ز و اج 

رًا ع ظ يمًا} أبوي لم يكيونا ليأمراني  [ قالت عائشة  قد عل  والله أن29 - 28]الأحزا    {أ ج 
وفيه إبهام نن  ،«قالت  فقلت  أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآلجر بفراقه.

 . وا وا  على ذل   نن التخيء لم يكين بعد حادثة قية التخيء وقعت بعد قية التحريم مباشر 
التحريم، وإوا كان بعد حادثة طلب النفقة، وقد نزلت ليا: من سور  الأحزا  تفيل ذل ، وهي  

نو ي ا و ز ينو تو ه ا فو تو ع ال ي   أ م  } ك  إ ن  ك نو تن ي ت ر د ن  الح  ي اة  الدا ا ق ل  لأ  ز و اج  ك ني يا  أ يواه ا النيب  ت  ع ك ني و أ س ر  ح 
رً  *س ر احًا يل  يلًا  ن ات  م ن ك ني أ ج  ر ة  ف ا ني اللَّي  أ ع دي ل ل م ح س  ا و إ ن  ك نو تن ي ت ر د ن  اللَّي  و ر س ول ه  و الديار  الْ  خ 

كد ، وسبب ذل   إدراج حديث عائشة عن التخيء في حديث ابن عباس عن عةر، ومما يؤ {ع ظ يمًا
، وقد انفرد بع  الروا  في رواية عبيد الله بن عبد الله  ذل   أن أربعة من روا  الحديث قد رووه مطولا

شة في للجر حديث ابن عباس عن بن أبي ثور فألحق حديث التخيء التي روته السيد  عائ
    وسيأتي في رواية ياا بن الوليد عن ابن عباس في صحيح مسل   أن لية التخيء هي عةر.

وليست الآيتين من سور  الأحزا ، ويؤيد ذل  أن لية التخيء  {ع س ى ر باه  إ ن  ط ليق ك ني أ ن  يو ب د ل ه  }
في سور  التحريم لية واحد ، فييح قول عائشة  وأنزل الله لية التخيء عليها، بينةا التخيء في سور  

 الأحزا  ليتان، وليست لية واحد .
= 
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 : رواية مسلم فِ صحيحه -ب 

حدثني عةـر بـن الطـا  ، حدثني عبد الله بن عباس  قال ياا  وهذا نيها
فـــإذا النـــاس ينكيتـــون ، دلجلـــت المســـجد  نســـاءه قـــال لمـــا اعتـــز نـــ  الله   قـــال

وذلــــــــ  قبــــــــل أن يــــــــؤمرن ، نســــــــاءه طلــــــــق رســــــــول الله   ويقولــــــــون، بالحيــــــــى
فـــدلجلت علــــى   لأعلةـــن ذلـــ  اليــــوم. قـــال  فقلــــت  فقـــال عةـــر، (1)بالحجـــا 

قــــد بلــــإ مــــن شــــأن  أن تــــؤذي رســــول الله؟ ، بنــــت أبي بكيــــريا   عائشــــة فقلــــت
 قال فدلجلت على ، (2)ما ني وما ل  يا ابن الطا ؟ علي  بعيبت   فقالت
 
 
 

أقـــد بلـــإ مـــن شـــأن  أن تـــؤذي ، يا حفيـــة  فقلـــت لهـــا، حفيـــة بنـــت عةـــر
 ؟رسول الله 

                             =  
ع منه ذل  هو الإمام الزهري، ولعله يرى أن حادثة التخيء وقعت بعد حادثة ويبدو ني أن الذي وق

التحريم، وعليه يكيون سبب حادثة التخيء هو سبب حادثة التحريم نفسه، لكين فيه إشكيال، إذ إن 
 سبب حادثة التخيء معروف، وهو طلب النفقة، والآيا: والأحاديث الوارد  فيه تدل على ذل .

التحريم أيضاا معروف عند العلةاء، وهو تحريم مارية أو تحريم العسل. وللخروج  كةا أن سبب حادثة
من هذا الإشكيال لبد من القول نن الإمام الزهري، رحمه الله جمع في روايته بين الحادثتين معاا، لتشابه 

ء، وني موضعيهةا، ولم يقيد أن حادثة التخيء وقعت بعد حادثة التحريم مباشر ، وهذا أسل  التفاس
 هـ.1423( سنة 12بحث قد نشر في مجلة الأحمدية، العدد )« حادثة التخيء»في 
وهو غلط بين، فإن نزول الحجا  كان في (  »9/196« )فتح الباري»( قال الحافظ ابن حجر في 1)

 قلت  وقية التحريم حدثت بعد ذل .«. زينب بنت جحا.... أول أزواج الن  
 فية.( أي علي  بوعظ بنت  ح2)
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 ولــول أنا لطلقــ  رســول الله ، ل يحبــ  والله لقـد علةــت أن رســول الله  

 هو في لجزانته في المشربة.  أين رسول الله؟ قالت  فقلت لها، ت أشد البكياءفبكي
ا علـى أسـكيفة المشـربة مـد غـلام رسـول الله ، فدلجلت فإنا أنا برباد  ل ا قاعـدا

، وينحــدر مــن لجشــب وهــو جــذا يرقــى عليــه رســول الله  (1)رجليــه علــى نقــء
باد إلى ال رفــة   فنتــر ر  يا رباد اســتأذن ني عنــدا علــى رســول الله ، فناديــت
اسـتأذن ني عنـدا علـى ، يا رباد  فل  يقل شي اا.   رفعت صوتي فقلـت نتر إني  

والله ، فــإني أظــن أن رســول الله ظــن أني ج ــت مــن أجــل حفيــة، رســول الله 
أن   فأومـأ إني  ، ورفعت صوتي، لأضربن عنقها ل ن أمرني رسول الله بضر  عنقها

فجلست فـأدنى ، وهو مضطجع على حيء ،  فدلجلت على رسول الله، ارقه
فنتــر: ببيــري في ، وإذا الحيــء قــد أثــر في جنبــه، ولــي  عليــه غــءه، عليــه إزاره

في  (2)ظاـــار  ومثلهـــا ق ـ ، فـــإذا أنا بقبضـــة مـــن شـــعء نُـــو اليـــاا لجزانـــة رســـول الله 
 معلق. (3)ق  ي  ف  وإذا أ  ، ناحية ال رفة

 «.لخطاب؟ما يبكيك يا ابن ا»  قال، فابتدر: عيناي  قال
 وهذه ، ر في جنب يا ن  الله وما ني ل أبكيي؟ وهذا الحيء قد أثَّ   قلت

 
 

، وذاا قييـــر وكســـرى في الثةـــار والألـــار، لجزانتـــ  ل أرى فيهـــا إل مـــا أرى
يا ابوون الخطوواب ألا ترضووى »  وهــذه لجزانتــ ! فقــال، وأنــت رســول الله وصــفوته

                              
 بمعى مفقور، مألجوذ من فقار التهر، وهو جذا فيه درج.« فقء»( وذكر القاضي أنه  1)
 ماد   قرظ.« النهاية»انتر ل  يت  به دبإ ا لود. ظ  هو ورق السَّ ر  ( الق  2)
 ماد   أفق.« النهاية»( وهو ا لد الذي لم يت  دباغه، وقيل  ما دبإ ب ء القرظ. 3)
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ودلجلـــت عليـــه حـــين   قـــال، بلـــى  قلـــت «أن تكوووون لنوووا الْخووورة ولهوووم الووودنيا؟ 

يا رســـول الله مـــا يشـــق عليـــ  مـــن   فقلـــت، دلجلـــت وأنا أرى ال ضـــب في وجهـــه
وجبريــــل ، فــــإن الله تعــــالى معــــ  وملائكيتــــه ،شــــأن النســــاء؟ فــــإن كنــــت طلقــــتهن

بكيـلام  -وأحمـد الله  -وقلةـا تكيلةـت ، وأنا وأبو بكير والمؤمنون مع ، وميكيائيل
ــــذي  ــــة ، ونزلــــت هــــذه الآيــــة، أقــــولإل رجــــو: أن يكيــــون الله ييــــدق قــــوني ال لي

  التخيء
ون ك ني } ورًا م  يو  و إ ن  ت ظ واه ر ا } ،{ع س ى ر باه  إ ن  ط ليق ك ني أ ن  يو ب د ل ه  أ ز و اجًوا خ 

وووة  بو ع ووود  ذ ل وووك   ئ ك  م ن ي  و ال م لا  وووؤ  ب  يووول  و ص وووال ح  ال م  ه  و ج  وووو  م وووو لا  ع ل ي وووه  ف وووا ني اللَّي  ه 
وحفيـة تتـاهران علـى سـائر نسـاء النـ  ، ت عائشة بنـت أبي بكيـر.وكان{ا ه ي  
 ،يا رسـول الله إني دلجلـت   قلت «لا»  أطلقتهن؟ قال، يا رسول الله  فقلت

أفـأنزل ، نسـاءه ق رسـول الله طلَّ   يقولون، المسجد والمسلةون ينكيتون بالحيى
ســر فلــ  أزل أحدثــه حــتى تح «نعووم إن شووئت»  فــألجبره  أنــ  لم تطلقهــن؟ قــال

 وكان من أحسن الناس ث راا.، فضح  وحتى كشر، ال ضب عن وجهه
كأوــا   ونــزل رســول الله ، ونزلــت أتشــبث با ــذا، ونزلــت   نــزل نــ  الله 

يا رسـول الله إوـا كنـت في ال رفـة تسـعة   فقلت، يمشي على الأرلأ ما يمسه بيده
لمسـجد فقةـت علـى با  ا «إن الشوهر يكوون تسوعًا وعشورين»  قـال، وعشرين

إ ذ ا } :ونزلـــت هـــذه الآيـــة، لم يطلـــق رســـول الله نســـاءه  فناديـــت نعلـــى صـــوتي و 
وون   وون  الأ  م  وور  م  وواء ه م  أ م  الخ  ووو ف  أ ذ اع وووا ب ووه  و ل ووو  ر داوه  إ لَ  الريس ووول  و إ لَ  أ وب  أو  ج 

ه م   وووووووووووونو  ووووووووووووتو ن ب ط ون ه  م  ووووووووووووه  اليووووووووووووذ ين  ي س  ه م  ل ع ل م  وووووووووووونو  وووووووووووور  م  ــــــــــــت {الأ  م                     أنا  فكين
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 .(1)وأنزل الله عز وجل لية التخيء، استنبطت ذل  الأمر 

 : (2)رواية الطبي فِ تفسيه -جو
                              

( كتا  الطلاق، با  في الإيلاء واعتزال النساء وتخيءهن، وقوله 35( )1479( وقد رواها مسل  )1)
( مختيراا. قال الحافظ 12/152، والطبري في تفسء سور  التحريم ){و إ ن  ت ظ اه ر ا ع ل ي ه  }تعالى  

 -أي  رواية عكيرمة بن عةار  -وقد وقع في هذه الرواية (  »9/196« )فتح الباري»ابن حجر في 
 فإن ظاهره أن الن  « فنزل رسول الله ونزلت...»للجر مشكيل، وهو قوله في للجر الحديث  موضع 

نزل عقب ما لجاطبه عةر، فيلزم منه أن يكيون عةر، تألجر كلامه معه تسعة وعشرين يوماا، وسياق 
غءه ظاهر في أنه تكيل  معه في ذل  اليوم، وكيف يمهل عةر تسعة وعشرين يوماا ل يتكيل  في ذل  

 «.و ميرد ننه لم ييبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى ال رفة ويستأذنوه
ولكين تأويل هذا »ولكين رغ  أنه استشكيل هذا الموضع إل أنه ذهب ليجد تأويلاا لهذا الإشكيال فقال  

الن   -أي  بعد أن مضت المد ، ويستفاد منه أنه كان يردد إلى « فنزل»سهل، وهو أن يحةل قوله 
  تل  المد  التي حلف عليها، فاتفق أنه كان عنده حين إرادته النزول فنزل معه،   لجشي أن في

 «.يكيون نسي فذكره كةا ذكرته السيد  عائشة
( قال رحمه الله  حدثنا سعيد بن يحيى، قال  حدثنا أبي، قال  حدثنا محةد بن 12/149( )2)

 ر، به.إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثو 
قلت  رجاله ثقا:، رجال اليحيحين، سعيد بن يحيى  هو الأموي، وأبوه  يحيى بن سعيد، سوى 

فالذي يتهر (  »... 3/469« )ميزان العتدال»محةد بن إسحاق، فقد قال عنه الحافظ الذه  في 
 «.ني أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكيار ...

 «.إمام الم ازي، صدوق يدل ...  »546  « التقريب»نه الحافظ ابن حجر في وقال ع
 قلت  ففي هذه الرواية عنعنة ابن إسحاق، وهو مدل .

لكين مع وجود المتابعا: والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة اليحيح فلا تضر العنعنة إن شاء الله، 
 التي أشار إليها الحافظوهو لم ينفرد بهذه الرواية، وكذل  تنتفي علة الإدراج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
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                             =  
 ابن حجر رحمه الله. 

أما الشواهد فقد تقدمت عن كل من  عائشة وأن ، وابن عةر عن عةر، وأبي هرير . وأما المتابعا:؛ 
 فهي  

( من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس 8764برق  )« معجةه الأوسط»ما ألجرجه الطبراني في  -1
 عن عةر بمثل هذه الرواية.

  وسنده صحيح، وله شاهد في 255  « لبا  النقول في أسبا  النزول»قال السيوطي في 
 (.5/251« )فتح القدير»اليحيحين. وأقره الشوكاني في 

قلت  لعله يعني  صحيح ل ءه، وإل فهو ل يرتقي إلى درجة اليحيح، لأن رجاله ثقا:، سوى عبد 
اعة، وضعفه للجرون، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الله بن صالح الميري كاتب الليث فقد وثقه جم

 «.صدوق، كثء ال لط....»التقريب  
 (.2/222« )تحرير التقريب»وعليه فحديثه حسن في المتابعا:، وانتر 

( من طريق إسحاق بن محةد الفروي قال  ألجبرنا عبد 4/45« )سننه»ما ألجرجه الدارقطني في  -2
 أبو النضر مولى عةر بن عبيد الله، عن علي بن الحسين عن ابن حدثني -وهو العةري  -الله ابن عةر 

فالى ل يدلجل على نسائه شهراا، »....عباس عن عةر، بمثل رواية ابن إسحاق، وفيه زياد ، وهي  
ا ل   تح  ر  م  م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  }فاعتزلهن تسعاا وعشرين ليلة، فأنزل الله    «.ةالآي {يا  أ يواه ا النيب 

 قال  والحديث بطوله طويل.
  « التقريب»وفي سنده  عبد الله بن عةر العةري  هو ضعيف كةا قال الحافظ ابن حجر في 

. لكين يعتبر به في المتابعا: والشواهد، فقد وثقه يعقو  بن شيبة، وأحمد بن يون ، والليلي، 372
ه، صدوق، والجتلف فيه قول ابن وقال العجلي  ل نس به، وقال ابن عدي  ل نس به في روايات

 معين.
وضعفه غء واحد، منه   البخاري، وابن المديني، ويحيى القطان، والنسائي، وابن سعد، والرمذي، وابن 

 (.2/242« )تحرير التقريب»حبان، والدارقطني. انتر 
 ( من طريق أحمد بن محةد بن عبد العزيز 4/42ما ألجرجه الدارقطني أيضاا في سننه ) -3
 
 
 

= 
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   وهذا نيها 

  م ـــن  المـــرأتان ؟ قـــال     قلـــت لعةـــر بـــن الطـــا   عـــن ابـــن عبـــاس قـــال»
النــ  ع شــة وحفيــة , وكــان بــدء الحــديث في شــأن أم إبــراهي  القبطيــة , أصــابها 

 يا نــ  الله لقــد ج ــت   فقالــت، فوجــد: حفيــة، في بيــت حفيــة في يومهــا
وعلــــى ، وفي دوري، في يـــومي، إلى أحـــد مــــن أزواجـــ  بمثلـــه مـــا ج ـــت إني شـــي اا
، بلـــى فحرمهـــا  قالـــت ،«ألا ترضوووي أن أحرمهوووا فووولا أقربهوووا؟»  قـــال، فراشـــي
فـأنزل ، فـأظهره الله عـز وجـل عليـه، فذكرته لعائشـة، ل تذكري ذل  لأحد  وقال
ا ل   تح  ر  م  م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  }  الله فبل نـا أن نـ  الله ، الآيا: كلها {يا  أ يواه ا النيب 
  وأصا  جاريته.، كفر يمينه 

 :ملحواات
وأن ، نيـــو  الـــروا  الأربعـــة عـــن ابـــن عبـــاس كانـــت عـــن حادثـــة التحـــريم -1

 .نساءه شهراا كان بعد هذه الحادثة اعتزال الن  
روايــة محةــد بــن إســحاق عــن الزهــري نيــت علــى أن ســبب التحــريم هــو  -2
فــانتفى ، ماريــة. وقــد صــحح الباحــث هــذه الروايــة بالمتابعــا: والشــواهد تحريمــه 

 ما دام ألا وصلت في هذه المتابعا: والشواهد. (1)القول بإدراجها
 ديث انفرد بع  الروا  عن الزهري فأورد حادثة التخيء التي جاء الح -3
 

                             =  
قال  وجد: في كتا  أبي، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. بمثل رواية ابن 

 إسحاق.
( عند شرد الحديث رق  11/56« )فتح الباري»( أشار إلى الإدراج الحافظ ابن حجر في 1)
(4912.) 
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عنهـا في ليا: مــن ســور  الأحــزا  عقــب روايـة حادثــة التحــريم ممــا أشــعر نلــا  

 وهو لجلاف التحقيق.، وقعت بعدها مباشر 
ونيـت ، وضحت رواية ياا بن الوليد عن ابن عباس في صحيح مسل  -4

على أن التخيء المقيود في حادثـة التحـريم هـو الآيـة الـتي نزلـت في سـور  التحـريم 
رًا م ن ك ني ع  }  ونيها يو   .{س ى ر باه  إ ن  ط ليق ك ني أ ن  يو ب د ل ه  أ ز و اجًا خ 

 وإثبووات أن اعتزالووه ، نتووائج دراسووة حووديث ابوون عبوواس عوون عموور: خامسًووا
 :نساءه شهرًا كان بعد حادثة التحري

الــدارس لحــديث ابــن عبــاس عــن عةــر  ــد أنــه قــد ذكــر تفيــيلا: مهةــة  -1
عائشـة   بمـا ل يـدا مجـادلا للشـ  نن المتتـاهرتين همـا وحدد، عن حادثة التحريم

 وحفية.
ـــة التحـــريم -2  تحريمـــه   هـــو، ثبـــت بالحـــديث اليـــحيح أن ســـبب نـــزول لي
 مارية.
وتختلـف عنهـا مـن ، إن حادثة التخيء حادثة منفيلة عـن حادثـة التحـريم -3

ممـا ، فوطريقة التعامل في معا ة اللا سلو حيث السبب والزمان والمكيان والأ
 حث لجا .ببدعا إلى إفراد ذل  

يدل علـى ، نساءه شهراا كان بعد حادثة التحريم إن اعتزال رسول الله  -4
وكـان قـد ، حـين أفشـته حفيـة إلى عائشـة فاعتزل النـ  »ذل  رواية البخاري 

 ،«مــن شــد  موجدتــه علــيهن حــين عاتبــه الله، مــا أنا بــدالجل علــيهن شــهراا  قــال
ويؤيــد ، ذلــ  في كــل روايا: حــديث ابــن عبــاس عــن عةــر وقــد جــاء الــنس علــى

   ذل 
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   وهذا نيه، حديث ابن عباس عن تل  الحادثة -أ 

ـــا ونســـاء النـــ  »  قـــال ، مـــنهن أهلهـــا امـــرأ عنـــد كـــل ، يبكيـــين أصـــبحنا يوما
فيعد ، فجاء عةر بن الطا ، فإذا هو ملآن من الناس، فخرجت إلى المسجد

  ،   ســل  فلــ   بــه أحــد،  بــه أحــد  لــفســل  ف، وهــو في غرفــة لــه إلى النــ  
  أطلقــت نســاءا؟ فقــال  فــدلجل علــى النــ  فقــال، فنــاداه، ســل  فلــ   بــه أحــد

ـــــى  «ولكووووون آليوووووت مووووونهن شوووووهرًا، لا» فةكيـــــث تســـــعة وعشـــــرين   دلجـــــل عل
 .(1)«نسائه
 -هجـــر النـــ  عليـــه اليـــلا  والســـلام نســـاءه   قـــال  وحـــديث أبي هريـــر  - 

وهــو في غرفــة علــى ، فــأتاه عةــر بــن الطــا  -شــهراا   وأحســبه قــال  قــال شــعبة
يا رســول الله كسـرى يشـربون في الــذهب   فقـال، وقـد أثـر الحيــء بتهـره، حيـء
إنهووم عجلووت لهووم طيبوواتهم فِ الحيوواة »  وأنــت هكيــذا!! فقــال النــ  ، والفضــة
 وكسور فِ، هكوذا وهكوذا، الشهر تسعة وعشورون»    قال الن   ،«الدنيا

 .(2)«الثالثة الإبهام
لكيــنه  لم أيضاــا  نســاءه عــن عــدد مــن اليــحابة هــذا وقــد جــاء لجــبر اعتزالــه 

 فإذا أضيف إلى ما سبق من أحاديث فإنه يرجح أن ، يحددوا سبب العتزال
 

                              
بيوهن. وقوله  نساءه في غء  ( في كتا  النكياد  با  هجر  الن  5253ه البخاري )ألجرج( 1)
دليل على أن ابن عباس حضر هذه القية. قال  ،«فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس»

(  هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القية، وحديثه 9/213« )فتح الباري»الحافظ ابن حجر في 
أن يكيون  يشعر ننه ما عرف القية إل من عةر، لكين يحتةل -أي الذي رواه عن عةر  -الطويل 

 عرفها مجةلة ففيلها عةر له لما سأله عن المتتاهرتين.
 ( كةا في كشف الأستار.3676ه البزار )ألجرج(، و 7963ه أحمد )ألجرج( 2)
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   وهي، العتزال المذكور كان بعد حادثة التحريم 

 : حديث عائشة رضي الله عنها -1
ألجــبرنا معةــر   مــن طريــق عبــد الــرزاق قــال (1)ألجــرج الإمــام مســل  في صــحيحه

  قـــال الزهــــري أقســـ  أل يــــدلجل علـــى أزواجـــه شــــهراا. أن النــــ    عـــن الزهـــري
لمـــا مضـــت تســع وعشـــرون ليلـــة   فــألجبرني عـــرو  عـــن عائشــة رضـــي الله عنهـــا قــال

إنـــ  ، يا رســول الله  فقلــت، بــدأ بي  قالــت رســول الله  دلجــل علــيَّ ، أعــدهن  
أعـــدهن. ، وإنـــ  دلجلـــت مـــن تســـع وعشـــرين، ينـــا شـــهرااأقســـةت أل تـــدلجل عل

 «.إن الشهر تسع وعشرون»  فقال

 :  حديث جابر بن عبد الله  -2
فخـــــرج إلينـــــا في تســـــع ، اعتـــــزل نســـــاءه شـــــهراا كـــــان رســـــول الله    أنـــــه قـــــال

وحب  أصبعاا واحـد  ، وصفق بيديه ثلاث مرا: «إنَّا الشهر»  فقال، وعشرين
 .(2)في الآلجر 

، مـن نسـائه شـهراا للى رسـول الله    أنه قال بن مالك  حديث أنس -3
 أطلقت نساءا؟  فجاء عةر فقال، وكانت انفكيت قدمه فجل  في علية له

                              
( من 2131(، في الييام با  الشهر يكيون تسعاا وعشرين، والنسائي )22( )1583( برق  )1)

أن  أقس  رسول الله »عائشة قالت   طريق عبد الأعلى قال  حدثنا معةر عن الزهري عن عرو  عن
من كلام عائشة ل من كلام « أقس  رسول الله »وجعل قوله  « ل يدلجل على نسائه شهراا....

 الزهري.
 ( الييام  با  الشهر يكيون تسعاا وعشرين.23( )1584ه مسل  )ألجرج( 2)
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 .(1)«ولكني آليت منهن شهرًا، لا»  قال 

                              
 ء المشرفة في السطود وغءها.( في المتالم  با  ال رفة والعلية المشرفة وغ2469ه البخاري )ألجرج( 1)

 وقد رواه في مواضع متعدد  في صحيحه من طرق، عن حميد الطويل عن أن .
( في كتا  اليلا   با  اليلا  في السطود والمنبر والشب، وزاد فيه  أن 378)ومن هذه المواضع  

جذوا، له، درجتها من  ةسقط عن فرسه، فجحشت ساقه أو كتفه، فجل  في مشرب رسول الله 
 .«إنَّا جعل الإمام ليؤتم به...»فأتاه أصحابه يعودونه فيلى به  جالساا وه  قيام، فلةا سل  قال  
 «.إن الشهر تسع وعشرون»ونزل لتسع وعشرين فقالوا  يا رسول الله إن  لليت شهراا؟ فقال  

 «.إذا رأيتم الهلال فصوموا»  (، في اليوم  با  قول الن  1911وكذل  رواه برق  )
ل ون  م ن  ن س ائ ه م  }( في الطلاق  با  قول الله تعالى  5289وبرق  )  . {ل ليذ ين  يو ؤ 
 يمان والنذور.( في با  الأ6684وبرق  )

 وكل الروايا: التي رواها البخاري في صحيحه من طريق حميد الطويل عن أن  جمعت بين حلفه 
شقه الأيمن، أو ألا ذكر: قية العتزال فقط. أن يعتزل شهراا، وبين حادثة سقوطه عن الفرس على 

أو حادثة السقوط عن الفرس فقط. بينةا كل الروايا: التي رواها البخاري ومسل  في صحيحيهةا من 
عن الفرس فقط. ولم تذكر قية العتزال، وقد رواها  طريق الزهري عن أن  ذكر: حادثة سقوطه 

 عن الزهري كل من  
 (.85( )411(، ومسل  )689خاري )مال   وحديثه في الب -1
 (.732وشعيب  وحديثه في البخاري ) -2
 (.78( )411( ومسل  )733والليث  وحديثه في البخاري ) -3
 (.77( )411(، ومسل  )1114(، )855سفيان بن عيينة  وحديثه في البخاري ) -4
 (.81( )79( )411يون  ومعةر  وروايتهةا في صحيح مسل  ) -5

 (، وغءه 82( )412ية الزهري عن أن  حديث عائشة عند مسل  )ومن شواهد روا
 
 
 
 

= 
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 : حديث أم سلمة -4 

فلةـا مضـى تسـعة وعشـرون يوماـا ، أن الن  للى من نسائه شهراا  عن أم سلةة
إن الشـهر يكيـون »  فقـال، إن  حلفت أن ل تدلجل شـهراا  هراد فقيل لأو  غدا

 .(1)«تسعة وعشرين
*** 
 

                             =  
وحديث جابر عند مسل  «. فدلجل عليه ناس من أصحابه يعودونه... اشتكيى رسول الله »وفيه  

 «.فيلينا وراءه وهو قاعد... اشتكيى رسول الله »(، وغءه. وفيه  84( )412أيضاا برق  )
ا الطويل جمع بين   حادثتين منفردتين في حديثه هذا.ويبدو ني أن حميدا

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا »  ( في اليوم  با  قول الن  1915ه البخاري )ألجرج( 1)
نساءه في غء  (، في كتا  النكياد  با  هجر  الن  5252ه أيضاا )ألجرج. و «رأيتموه ف فطروا
 وعشرين ونيه  ( في الييام با  شهر يكيون تسعاا 25( )1585بيوهن، ومسل  )

 حلف أل يدلجل على بع  أهله شهراا. أن الن  
حلف أل يدلجل على بع  أهله، أي بع  أزواجه ولي  كلهن والعتزال  وفيه إشكيال، حيث إنه 

 شمل كل الزوجا:.
وهو يشعر نن اللاتي أقس  أن ل يدلجل (  »9/213« )فتح الباري»قال الحافظ ابن حجر في 

ه  ما وقع من سبب القس  ل جميع النسو ، لكين اتفق أنه في تل  الحالة عليهن هن من وقع من
انفكيت رجله كةا في حديث أن ... فاستةر مقيةاا في المشربة ذل  الشهر كله، وهو يؤيد أن سبب 
القس  ما تقدم في مارية، فإلا تقتضي الجتيا  بع  النسو  دون بع ، بخلاف قية العسل، فإلن 

حبة العسل، وإن كانت إحداهن بدأ: بذل ، وكذل  قية طلب النفقة وال ء  اشركن فيها إل صا
 «.فإلن اجتةعن فيها
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 :الراجح فِ سبب نزول آيات التحري هو قصة مارية: سادسًا
ومن لجلال ما تقدم يتبين لنا بوضود أن سبب نزول ليا: التحريم ، وعليه

ذكر:  وإوا، مارية وأن حادثة شر  العسل ليست سبباا للنزول تحريمه   هو
ول مانع من أن ، فيها لية التحريم على سبيل الستشهاد كةا تقدم بيان ذل 

   لذسبا  الآتية، تكيون قد وقعت قبل حادثة التحريم بمد  قيء 
وكولا سبباا لنزول الآيا: ، مارية إن الأحاديث الوارد  في تحريمه  -1

والإمام ، بن حجرمنه  الحافظ ا، وقد اعرف بذل  عدد من المحدثين، صحيحة
، والإمام ابن كثء وهو ممن يرجح شر  العسل سبباا لنزول الآيا:، السيوطي
وأن كلتيهةا سبب في نزول ، أن الحادثتين صحيحتان  وهو ممن يرى، والشوكاني
 الآيا:.

والأحكيام الفقهية المستنبطة من ، ويؤكد ذل  الآثار الوارد  عن أئةة التابعين
 هذه الحادثة.
ا على رواية من اعتةادا ، إنه روي مرسلاا   لا ييح قول من قالوعليه ف

 وهي ما جاء عن زيد بن أسل .، روايا: الحديث المرسلة
فكيثء من الأحاديث لم تدون في ، وكونه لم يدون في اليحيح لي  حجة

وأصحا  اليحاد لم يشرطوا الستيعا  بل نيوا على أن ما لم ، اليحيح
 يح أكثر.يخرجوه في كتبه  من اليح

صنيع جميع المفسرين عند تفسءه  للآيا: الأولى من سور  التحريم  -3
فقد توسعوا أيما توسع في ذكر الأحاديث والآثار ، مشعر برجيحه  له

والأحكيام الفقهية المستنبطة منها. بل قد اعرف عدد ، الوارد  في ذل 
 ممن لم يرجحه 
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 والألوسي.، قرط وال، ابن العربي، ومنه ، ننه أقر  إلى المعى 

للجتيا  ، والراجح من الأقوال كلها قية مارية  قال الحافظ ابن حجر
 بخلاف العسل فإنه اجتةع فيه جماعة منهن.، عائشة وحفية بها

 : القرائن -3
   ومن القرائن التي تؤيد الرجيح

  ورود سور  التحريم بعد سور  الطلاق مشعر بمناسبة بينهةا -أ
وهي »  وهو يتحدث عن سور  التحريم، ي رحمه اللهقال الإمام السيوط

وتل  مشتةلة على طلاق ، متوالجية مع التي قبلها في الفتتاد بخطا  الن  
ولما كانت ، وبينهةا من الملابسة ما ل يخفى، ءوهذه على تحريم الإما، النساء

 .»...(1)ذكر في هذه لجيومة نساء الميطفى  ،تل  في لجيام نساء الأمة
إذا طلق ثلاثاا فقد   وقال أهل العل   قال البخاري في صحيحهو  - 

؛ ولي  هذا كالذي يحرم الطعام، فسةوه حراماا بالطلاق والفراق، حرمت عليه
 .(2)حرام  ويقال للةطلقة، حرام  ه ل يقال للطعام الحللأن

ا للعلامة للشيخ محةد جمال الدين  -جـ وبعد كتابة ما تقدم رأيت تحقيقاا جيدا
هو ترجيح روايا: تحريم ا ارية في سبب ، والذي يتهر ني»  قايي حيث قالال

   وذل  لوجوه، نزولها
 
 

                              
 (.28/146لذلوسي )« رود المعاني»انتر ( 1)
 (.9/285« )فتح الباري( »2)
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 هت  به لهن.وي  ، أن مثله يبت ى به مرضا  الأزواج  منها 

بل ، أن روايا: شر  العسل ل تدل على أنه حرمه ابت اء مرضاهن  ومنها
 حلف ل يشربه أنفة من ريحه. هفيه أن

وتأديبهن في ، لهتةام بإنزال سور  على حد  لتقريع أزواجه أن ا  ومنها
وإعلامهن ، بالستبدال بهن  ، وإيعادهن على الإصرار على ذل ، المتاهر  عليه
كل ذل  يدل على    وأن ظهراءه موله وجبريل والملائكية والمؤمنون، برفعه مقامه

ء  من مثل ما روي في وما هو إل ال ، أن أمراا عتيةاا دفعهن إلى تحريمه ما حرم
فإن الأزواج يحرصن أشد الحر  على ما يقطع وصلة الضر  ، شأن ا ارية

 «.الضعيفة ويبرها من عضو الزوجية
     أضاف قائلاا 

فالمراد ، وقول بع  السلف نزلت فيه، وأما تخريبي رواية العسل في هذه الآية»
  السلف في قوله  أن الآية تشةل قيته بعةومها على ما عرف من عاد   منه

 .(1)..«.نزلت في كذا
*** 

                              
 (.16/215« )محاسن التأويل( »1)
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 :الدروس المستفادة من قصة التحري: سابعًا
ـــا : الووودرس الأول رائعاـــا في فقـــه الأســـر   تربـــويا  نســـتفيد مـــن هـــذه الحادثـــة درسا

وعـدم إفشـائها مهةـا كـان حجـ  ، وهو كتةان الأسرار في الحيا  الزوجية، المسلةة
 ومهةا كان نوعه.، السر

وووا نو بيووو  ت  ب وووه  }  قـــال تعـــالى ووود يثاً فو ل مي وووه  ح  ا إ لَ  بو ع ووو   أ ز و اج  وووري النيوووب  إ ذ  أ س  و 
ووا ب ووه  ق ال ووت  م وون   ووا نو بي  ه  وور ه  اللَّي  ع ل ي ووه  ع ووريف  بو ع ض ووه  و أ ع وور ض  ع وون  بو ع وو م فو ل مي و أ ا ه 

ا ق ال  نو بي  ني   ال ع ل يم  الخ  ب ي    .{أ نو ب   ك  ه ذ 
بعــد أن اســتأمنها ، قــد علةــت الزوجــة ألــا وقعــت في أمــر ل  ــوز الوقــوا فيــهل

ولهــذا كـــان موقفهــا موقـــف الضـــعيف ، وطلـــب منهــا عـــدم إفشـــائه، رســول الله 
شـت إليهـا ن تريد أن تلقي التبعة على من أفوهي الآ، يرف لجاط تالمدافع عن 

 ا منها ألا هي التي أباحت بالسر.سرها ظن  
 ا هذا؟من أنبأ  قالت

ويؤكــد لجطــأ التيــرف الــذي صــدر ، ذهــب لينفــي هــذا التــن ولكيــن النــ  
قـد يهـدد الحيـا   -فإن أمراا عتيةاا مثل هـذا ، ليتخذ القرار الحازم في ا زاء، منها

 ل ينب ي أن يمر ب ء جزاء. -ويقضي على استقرارها ، الزوجية برمتها
، ذا الطـــر العتـــي أمـــام هـــ الـــذي اســـتعةله رســـول الله  ســـلو فةـــا هـــو الأ
 والموقف ا لل؟

الضــــــــر  لحــــــــل  أســــــــلو لم يســــــــتعةل  رســــــــول الله  إن  ، هــــــــل ضــــــــر ؟ ل
 المشكيلا: الزوجية.
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تربوي هادف يعبر عـن حالـة  أسلو وهو ، الهجر أسلو ولكينه هنا استعةل  

 وهو أكثر إيلاماا في النف  وأشد وقعاا عليها.، ال ضب وعدم الرضا أتم تعبء
قـال  ,هنـا يعلةنـا كيـف نطبقـه ومـتى نطبقـه ولكيـن النـ   ،قـرلني أسـلو إنه 
ع  }  تعـــالى ووور وه ني فِ  ال م ض ووواج  ج  ي  تَ  ووواف ون  ن ش ووووز ه ني ف ع ظ ووووه ني و اه   {و الووولاي

أن ل يـدلجل علـيهن  وأقس  رسـول الله »  وفي حادثة التحريم، [34  ]النساء
نسـاءه مـن  فاعتزل الن  »  وفي رواية ألجرى .«شهراا من شد  موجدته عليهن

 .(1)«أجل ذل  الحديث حين أفشته حفية إلى عائشة تسعاا وعشرين ليلة
 -وفيـــه أي في حـــديث عةـــر مـــن الفوائـــد   قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله

 .(2)«المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه
المسـل  في ومـنهبي يتبعـه ، يستفاد من قية التحريم درس عةلي :الدرس الثاني

وريم  }  قال تعالى، تعامله مع الأشياء التي أحلها الله له في هذه الحيا  ق ول  م ون  ح 

ر ج  ل ع ب اد ه  و الطيي  ب ات  م ن  الر  ز ق    [.32  ]الأعراف {ز ين ة  اللَّي  الي   أ خ 
وفضــله علــى كثــء ، م الإنســان بشــتى متــاهر التكيــريموإذا كــان الله عــز وجــل كــرَّ 

ــ  ن لجلــق تفضــيلاا ممــ رم الإنســان علــى نفســه فلــي  مــن مــنهبي الله في شــيء أن يح 
ا أحلــه ولـو بالمتنــاا عة ـ، بعضاـا مــن هـذا التكيــريم ني وسـيلة مــن وسـائل التحــريم

ولهــذا كــان ل منــا  في المــنهبي الــرباني مــن الراجــع ، يمــانالله عــن طريــق حلــف الأ
          ق ووود  فو ووور ض  }  قـــال تعـــالى ،إذا مـــا وقـــع الإنســـان فيـــه، عـــن مثـــل هـــذا المتنـــاا

                              
 ( من حديث ابن عباس عن عةر، وقد تقدم تخر ه.1)
 (.9/254« )فتح الباري( »2)
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 .{اللَّي  ل ك م  تح  لية  أ يم  ان ك م  
وحثنــا علــى الراجــع مــن غــء مــا تــردد عنــدما ، هــذا المفهــوم   أكــد النــ  

فكفوور عوون يمينووك ، فرأيووت  يهووا خووياً منهووا، وإذا حلفووت علووى يمووي»  قــال
  عـــن هـــذا الإطـــار والأمـــر في قيـــة التحـــريم ل يخـــرج .(1)«ت الوووذي هوووو خووويأو 

فـأمر في الإيـلاء ، موحـر   ألى رسـول الله »  تقول السيد  عائشة رضـي الله عنهـا
وولي اللَّي  ل ووك  }  وقيــل لــه في التحــريم، بكيفــار  لم  .إن النــ  (2){ل   تح  وور  م  م ووا أ ح 

ولكينـه  -أي امتنـع  -وحـرم ، حلـف  وكـل مـا في الأمـر أنـه للى أي، يحرم الحـلال
 يمه فجعل الحرام حلالا وكفر عن يمينه.عاد عن تحر 

انطلاقاا من لجلقه  , إنه أراد أن يعا  مشكيلة طارئة قد عرضت في بيته الكيريم
، ريثةــا هــدأ النفــوس وتســتقر الأوضــاا، العتــي  في تعاملــه مــع زوجاتــه الطــاهرا:

 أنــه ل ينب ــي  ولكيــن الله تبــارا وتعــالى أراد أن يعلــ  الأمــة مــن وراء هــذه الحادثــة
إذ ل يملـ  أحـد مثـل  ؛فضـلاا عـن غـءه، لأحد أن يحرم حلالا ولـو بالمتنـاا عنـه

 هذا القرار إل الله تبارا وتعالى.
، إن هذا المتناا نوا مـن أنـواا الإعـرالأ غـء المقيـود عـن إكـرام الله وإنعامـه

، ولكيـن معاتبـة المحـب لمحبوبـه، م إذا أعـرلأ عـن كرمـه وإنعامـهوالكيريم يعاتـب المكيـرَّ 
 والله غفور رحي .، ل معاتبة ال ضب والنتقام

يم  }»  قال الألوسي الأولى  ا  ر  نن ت ــ فيه تعتي  شأنه   {و اللَّي    ف ور  ر ح 
                              

 (.1653( ومسل  )6622( رواه البخاري )1)
فتح »(، ورجاله ثقا: كةا قال الحافظ ابن حجر في 12/155ه الطبري في تفسءه )ألجرج( 2)

 (.9/285« )الباري
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، وإن لم يكيــن في نفســه كــذل ، كالــذنب  عــد  بالنســبة إلى مقامــه الســامي الكيــريم ي   

 أنَّ     كعادتــهالزمخشــري ههنــا وزعــ وقــد زل  ، وأن عتابــه لــي  إل لمزيــد العتنــاء بــه
  .(1)«لكينه غفر له عليه اليلا  السلام، ما وقع من تحريم الحلال المحتور

والنـ  منـه ، ل وافـراءو  ق ـت ـ  إن ما أطلقه في حقه »  ورد عليه ابن المنء بقوله
  وذل  أن تحريم الحلال منه على وجهين، براء

فــلا يمكيــن ، وهــو محتــور يوجــب الكيفــر، اعتقــاد ثبــو: حكيــ  التحــريم: الأول
.  صدوره من المعيوم أصلاا

ا باليةـين مـع اعتقـاد حلـهأو  المتنـاا مـن الحـلال مطلقاـا: والثواني وهــذا ، مؤكــدا
ـــا  ومـــا وقـــع منـــه ، مبـــاد ـــا بـــه وتنويها مـــن هـــذا النـــوا وإوـــا عاتبـــه الله عليهـــا رفقا
وإجــلالا لمنيــبه عليــه اليــلا  والســلام أن يراعــي مرضــا  أزواجــه بمــا يشــق ، بقــدره

 .(2)«ليه جرياا على ما ألف من لطف الله بهع
   في هذه الحادثة في بيان اللفظ الذي استعةله رسول الله : الدرس الثالث

في تحريمــه ماريــة علــى  الجتلــف العلةــاء في اللفــظ الــذي اســتعةله رســول الله 
   قولين

 : حرمها مع اليمي -1
 د  وعامر وقتا، ومسروق، وزيد بن أسل ، عائشة  وممن قال بذل 

 
ل يعقــل   - (3)كةــا في تفســءه  -ورجحــه الطــبري وقــال ، والضــح ، الشــع 

                              
 .18/147« رود المعاني( »1)
 (.4/113المطبوا بحاشية الكيشاف )« النتياف فيةا تضةنه الكيشاف من العتزال»( في كتابه 2)
(3( )12/155.) 
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 هـذا علـيَّ   شـرا أو  لطعـامأو  ،في ل ة عربيـة ول عجةيـة أن قـول القائـل  اريتـه 

لقائـــل افةعلـــوم أن اليةـــين غـــء قـــول ، يمـــين فـــإذا كـــان ذلـــ  غـــء معقـــول  حـــرام
 حرام. هو عليَّ   للشيء الحلال له

وجاء: الكيفار  ، فعوقب في التحريم، وحلف أن ل يقربها  رمها عليهح  قالوا
 في اليةين.

 حديث عائشة رضي الله عنها المذكور لنفاا.  ودليله  في ذل 
وأوجـب فيهـا ، فجعل الله عز وجل تحريمه إياها بمنزلة اليةين، حرمها فقط -2

 الكيفار .
ورجحــه الشــيخ ابــن  ،وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي الله عنهةــا وروايــة عــن قتــاد 

  حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهةـــا قـــال  ودلـــيله ، تيةيـــة وتلةيـــذه ابـــن القـــي 
وكــان بــدء الحــديث في شــأن أم ، عائشــة وحفيــة  مــن المــرأتان؟ قــال  قلــت لعةــر

، بلـــى  أل ترضـــين أن أحرمهـــا فـــلا أقربهـــا؟ قلـــت  قـــال»  وفيـــه، إبـــراهي  القبطيـــة
 ..«..فحرمها

   الأحكيام الفقهية المتعلقة بالتحريم في بيان: الدرس الرابع
  فقـال جمهـور الفقهـاء، م على نفسه شي ااوقد الجتلف العلةاء فيةن حر  ، هذا
فعليـه    ول العتق في الأمة، ولم يقيد الطلاق ول التهار، متهأ  أو  م زوجتهإن حر  

 أي اجتنابها وترا وط ها.  «حرام عليَّ »  ويعني بقوله، كفار  يمين
 

أمـــا إذا قـــال ، ول يســـأل عـــن نيتـــه، في الحـــرام ثـــلاث تطليقـــا:   وقـــال مالـــ
فهـو ل ـو عنـده ول يرتـب عليـه ، ولم يقـرن ذلـ  بالحلـف، حـرام أنت علـيَّ   لأمته
 شيء.
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أي لـي  عليـه   -فل ـو  ،غـء ذلـ  مـن المباحـا:أو  شـراباا أو  وإن حرم طعاماـا 

في  هفعليــ ،فيـة والحنابلـةأمـا عنـد الحن، وهـذا عنـد الشـافعية والمالكييـة -كفـار  يمـين 
 .(1)ا ةيع كفار  يمين

أن ينـأى المسـل  بزوجـه عـن   كةـا نسـتفيد مـن هـذه الحادثـة: الدرس الخامس
ول طرفاـا ، حـتى ل تكيـون ضـحية لأمـر قـد ل تكيـون سـبباا لـه، مثل هـذه النزاعـا:

وذلـــ  صـــيانة لذســـر   -ولـــو كانـــت أمــة ل يعبـــأ بشـــألا ول يهـــت  لأمرهــا  -فيــه 
 وحفتاا لستقرارها وضةاناا لمستقبلها.، لةة من عوامل التةزق والليارالمس

ويهــدف هــذا التشــريع إلى تأمــين كــل مــا يبعــث علــى إضــفاء الأمــن والطةأنينــة 
لكيــــي تـــتةكين مــــن القيــــام نداء وظائفهــــا في دالجــــل ، والســـكيينة في نفــــ  الزوجــــة

 الأسر  على أحسن وجه وأتم نتام.
ولم يــتعل  مــن ، مــة مــن لم يــتقن هــذا الــدرسفي الأ  أن تيــد   وال ريــب في الأمــر

 ميطلحا: الأيمانأو  ،هذه الحادثة فأسرف في استعةال ألفاظ التحريم
 

الم لتــة وغــء الم لتــة للامتنــاا عــن كثــء مــن الأمــور في عــدد مــن مفــردا: الحيــا  
  هـذه اللجتلافـا: الطويلـة ، وما سبب ذل  إل ا هـل نحكيـام الشـرا، اليومية
وعلــى الــرغ  مــن فائــدها في اســتنطاق الــنس ، تراكةــت حــول الــنس القــرلني الــتي

                              
 ( للتوسع في بحث هذه المسألة فقهياا يراجع  1)
 8/28للنووي )« روضة الطالبين»(، و343، 232، 156، 155، 7/154لبن قدامة )« الم ني»
الموسوعة »(، وينتر 15/64(، وشرد صحيح مسل  للنووي )9/285« )فتح الباري»(، و35 -

الناحية الفقهية كثء من المفسرين ومن ماد   تحريم. وقد تعرلأ لبحث هذه المسألة من « الفقهية
(، 4/293« )أحكيام القرلن»(، وابن العربي في 3/695« )أحكيام القرلن»هؤلء  ا يا  في 
 (، وغءه .9/119والقرط  في تفسءه )
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وتبعـده ، عـن الهـدف الأيـى أحيـاناا واستنباط الأحكيـام إل ألـا قـد تشـ ل المسـل   

السـتفاد  أو  ،سواء في تشكييل عقلـه، عن الألجذ من القرلن والتلقي المباشر عنه
 منه في معا ة ما يعرضه من مشكيلا: في حياته.

ـا رائعاـا في ياحـة الإسـلام : درس السوادسال كةـا نسـتفيد مـن هـذه الحادثـة درسا
ل هــذا الــدرس في أن الله تعــالى قــد ثــويتة  ويســر تعاليةــه ورفــع الحــرج عــن أتباعــه

قـال  ،{قود  فو ور ض  اللَّي  ل ك وم  تح  ليوة  أ يم  وان ك م  }  قـال تعـالى، شرا لنا تحلـة الإيمـان
أن مــن قــبله  كــانوا   مــة فيةــا لجفــف عــنه هــذه الأ   مــن نعــ  الله علــى  (1)المهلــب
ــــمــــو إذا حر  ، كةــــا وقــــع ليعقــــو  عليــــه الســــلام،  م علــــيه ر  ا علــــى أنفســــه  شــــي اا ح 

ولـاه  أن يحرمـوا علـى أنفسـه  شـي اا ممـا أحــل ، مـةفخفـف الله ذلـ  عـن هـذه الأ  
ووووا اليووووذ ين  آ م ن وووووا لا  تح  ر  م وووووا ط ي  ب وووو}  فقــــال تعــــالى، لهــــ  وووولي اللَّي  يا  أ يواه  ات  م ووووا أ ح 

 .(2){ل ك م  

                              
قال عنه الذه  في  ،«شرد صحيح البخاري»( هو ابن أبي صفر  الأسدي الأندلسي، مينف 1)
(  كان أحد الأئةة الفيحاء، الموصوفين بالذكاء، توفي سنة 17/579« )سء أعلام النبلاء»

 هـ.435
 -وقد جاءه أعرابي يسأله بقوله  إني جعلت امرأتي حراماا  -( ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس 2)

ر ائ يل  }قال  ليست علي  بحرام، قال  أرأيت قول الله تعالى   لا  ل ب ني  إ س  إ لاي م ا ك لا الطيع ام  ك ان  ح 

ه   ر ائ يل  ع ل ى نو ف س  إن إسرائيل كان به عرق النسا، فجعل على نفسه إن »فقال ابن عباس   {ح ريم  إ س 
يعني  على هذه الأمة. قال الحافظ ابن « شفاه الله أن ل يأكل العروق من كل شيء. وليست بحرام

النكياد، ومن طريقه البيهقي ه يزيد ابن هارون في كتا  ألجرج(  9/285« )فتح الباري»حجر في 
 بسند صحيح.
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كةــــا نشــــهد في هــــذه الحادثــــة أدباا بلي اــــا في التعامــــل مــــع : الوووودرس السووووابع 

، وذلــ  بالســكيو: عــن أســبابها وعــدم التيــريح بهــا، اللافــا: الزوجيــة الاصــة
والكينايــة عنهــا بلفــظ عــام ، لســيةا إذا كنــت تتعلــق بخيوصــيا: الــزوج والزوجــة

ا ل   تح  ور  م  }  يدل على ذل  قوله تعـالى، اصيلون الدلجول في التفد وا النيوب  يا  أ يواه 

 .{م ا أ ح لي اللَّي  ل ك  
ولم تحـدد أي شـيء كـان ، فالآية تتحدث عن شيء معين حرمه رسـول الله 

ه  ح د يثاً}  وقوله تعالى م.ذل  المحرَّ  ا إ لَ  بو ع    أ ز و اج  إ ذ  أ س ري النيب   .{و 

ولم يحدد نوا الحـديث الـذي ، هكيذا بيي ة التنكيء {ح د يثاً}  تعالىفقوله 
فهـذا ، ولقد تأد  اليحابة بهـذا الأد  الكيـريم إلى بع  أزواجه. ه الن  أسرَّ 

   يقول سيدنا ابن عباس 
فةـــا أســـتطيع ، مكيثـــت ســـنة وأنا أريـــد أن أســـأل عةـــر بـــن الطـــا  عـــن ليـــة»

أنــه يعلــ  أن المشــكيلة هــي أمــر لجــا  ل ومــا منعــه مــن الســؤال إل ..«..هيبــة لــه
 والمه  هو ألجذ العبر  منه.، وكشف أسراره، ينب ي التعةق في البحث عن أسبابه

لمـــا دفعـــه ذلـــ  إلى التحقيـــق  ولـــول أن هـــذا الأمـــر يتعلـــق بســـء  رســـول الله 
 والبحث والسؤال عن كل ما يتعلق به من أحكيام وأحوال.

حـــر   -حــديث عةـــر مــن الفوائـــد  أي في -وفيـــه   قــال الحـــافظ ابــن حجـــر
 .»(1)اليحابة على العل  والضبط نحوال رسول الله 

                              
 (.9/252« )فتح الباري( »1)
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ول يكيتةــه عنــه مــع كراهيتــه ، وهــذا الــدافع هــو الــذي جعــل عةــر يحدثــه بــذل  

قـال » ،واعجباا ل  يا ابن عبـاس  قال له عةر، فعندما سأله ابن عباس، للسؤال
 «.عنه؟ ما سأله عنه ولم يكيتةه -والله  -كره    الزهري

ول عجــــب بعــــد ذلــــ  أن تيــــد هــــذا الــــلاف الكيبــــء بــــين العلةــــاء في تحديــــد 
 السبب الحقيقي لحادثة التحريم.

ـا : الدرس الثامن ، في الحيـا  الزوجيـة عةلي ـاكةا نستفيد من هذه الحادثة درسا
ولو كـان هـو ، وأل يدفعه عن هذا المبدأ أي دافع، وهو مبدأ اليراحة في التعامل

ووووواك  }  انطلاقاـــــا مـــــن قولـــــه تعـــــالى، زوجـــــة وكـــــريم عشـــــرته معهـــــامـــــدارا  ال ف ا م س 

 مؤقتاـــا للةشـــكيلة المـــدار  حـــلا   اســـتعةل النـــ    وفي هـــذا التحـــريم .{بم  ع ووور وفم 
ويعلـ  ، وقد جاء الطا  الرباني لييحح المسار في هذه الحادثـة، هالطارئة في بيت  

هــــو مــــنهبي يبعــــث علــــى و ، اليــــراحة في التعامــــل أســــلو الأمــــة مــــن وراء ذلــــ  
 الطة نان ويؤدي إلى الراحة والرتياد عند كلا الطرفين في حياه  الزوجية.

  بعـــد هــذا الهجــر الــذي دام شـــهراا أنــزل الله الــوحي ليضـــع : الوودرس التاسووع
وهنـا تيـد أن السـياق قـد ت ـء مـن » ا لهذه المشكيلة عن طريق التوبة الاليـة.حد  

  كـــأن الأمــر حاضـــر،  واجهــة ولجطـــا  للةــرأتينإلى م، الحكيايــة عـــن حــادث وقـــع
وا} وفي هـذا إيمـاء إلى أن فيةـا فعلتـاه  ،{إ ن  تو ت وبِ  إ لَ  اللَّي  فو ق د  ص غ ت  قو ل وب ك م 

وأن عليهةـا أن تتـوبا ممـا صـنعتاه ليقـع ، انُرافاا عن أد  المعاشر  الذي أمر الله به
 .(1)«بذل  صلاد ما فسد من قلوبهةا

                              
 (.13/356لمحةد الطاهر بن عاشور )« التحرير والتنوير( »1)
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نن على كل زوجة إذا ما ألجلت ند  ، من حادثة التحريم وهو درس نتعلةه 

لتفـتح بـذل  صـفحة جديـد  في ، المعاشر  مع زوجها أن تتو  إلى الله مـن فعلهـا
 حياها الزوجية قوامها الطاعة والحرام.

ا رعيباــا ، تيــد حملــة ضــخةة هائلــة»وفي ســور  التحــريم : الوودرس العاشوور وهديــدا
ــا ب  يوول  و ص ووال ح   و إ ن  }  قــال تعــالى «مخيفا ه  و ج  ت ظ وواه ر ا ع ل ي ووه  ف ووا ني اللَّي  ه ووو  م ووو لا 

ئ ك ة  بو ع د  ذ ل ك  ا ه ي   م ن ي  و ال م لا  إلى أن مخالفة رسـول الله  إشار وفي هذا  {ال م ؤ 
 ومـن هـذه الحةلـة الضـخةة الهائلـة »، أمر عتي  ل ينب ي للةسل  أن يقـع فيـه

حـتى احتـاج إلى إعـلان مـوال  ، ثـره في قلـب رسـول الله ندرا عةق الحـادث وأ
ليطيــب لجــاطر الرســول ، الله وجبريــل وصــالح المــؤمنين. والملائكيــة بعــد ذلــ  ظهــء

 ،.ويح  بالطةأنينة والراحة من ذل  الأمر الطء 
وفي محيطه كان من الضخامة والعةـق  ولبد أن الموقف في ح  رسول الله 

ولعلنــا نــدرا حقيقتــه مــن هــذا  ي يتناســب مــع هــذه الحةلــة.والتــأثء إلى الحــد الــذ
الـنس وممـا جـاء في الروايـة علـى لسـان الأنيـاري صـاحب عةـر رضـي الله عنهةـا 

بل أعت  من ذل  وأهول. وغسان هـي ، ل  جاء: غسان؟ فيقول  وهو يسأله
 ذاا أمـــر وهجومهــا إذ، الدولــة العربيــة المواليــة للــروم في الشـــام علــى حافــة ا زيــر 

ولكين الأمر الآلجر في نفوس المسلةين كان ، وهجومها إذ ذاا أمر لجطء، لجطء
وسـلام هـذا البيـت ، فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلـب الكيبـء، أعت  وأهول

وأن اضطرابه وقلقه ألجطر علـى ا ةاعـة المسـلةة مـن ، أكبر من كل شأن  الكيريم
لـدلل: علـى نتـر  أول ـ  وهو تقدير يـوحي بشـتى ا، هجوم غسان عةلاء الروم

                                     وهــــــــــــــــــــــو تقــــــــــــــــــــــدير يلتقــــــــــــــــــــــي بتقــــــــــــــــــــــدير الســــــــــــــــــــــةاء، النــــــــــــــــــــــاس لذمــــــــــــــــــــــور
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 .(1)«صحيح قويم عةيق افهو إذا  ،لذمر 

اهتةــام  -أي في حــديث عةــر مــن الفوائــد  -وفيــه   قــال الحــافظ ابــن حجــر
ننــه  هأشــهر عنــد لإطــلاق الأنيــاري اعتزالــه نســاءه الــذي، اليــحابة بمــا يهــت  لــه

بــذل  أعتــ  مــن طــروق ملــ  الشــام ال ســاني  وقــوا غةــه  يالمقتضــ ،طلقهــن
أن  وكـانوا في الطـرف الأقيـى مـن رعايـة لجـاطره  ،بجيوشه المدينة ل ـزو مـن بهـا

واله  لما يهةـه ، وال ضب لما ي ضبه، والقلق لما يقلقه، ولو قل، يحيل له تشويا
 .(2)..«.رضي الله عنه 

ـــا : ي عشووورالووودرس الحووواد ، للجـــر تربـــويا  كةـــا نســـتفيد مـــن هـــذه الحادثـــة درسا
وهو استثةار هذه الحادثة عن طريق دعـو  ، ولكينه عن طريق الإيماء ولي  مباشراا

واليــفا: الــتي  ــب أن تتيــف ، الزوجــة إلى الألجــلاق الــتي  ــب أن تتحلــى بهــا
ل ووووه  }  قــــال تعــــالى بهــــا. ووووني أ ن  يو ب د  ووووى ر باووووه  إ ن  ط ليق ك  وووون ك ني  ع س  وووورًا م  يو  أ ز و اجًووووا خ 

ئ ب اتم ع اب د اتم س ائ ح اتم ثو ي  ب اتم و أ ب ك اراً م ن اتم ق ان ت اتم تا  ل م اتم م ؤ   ؟{م س 
الـذي   الإسـلام وهي اليفا: التي يـدعوهن إليهـا عـن طريـق الإيحـاء والتلةـيح.»

وعنـه ينبثـق ، لـبالـذي يعةـر الق  والإيمان  تدل عليه الطاعة والقيام نوامر الدين
وهي النـدم   وهو الطاعة القلبية. والتوبة  حين ييح ويتكيامل. والقنو: الإسلام  

 على ما وقع من معيية والتجاه إلى الطاعة.
وهــي   والســياحة ،وهــي أدا  التيــال بالله والتعبــء عــن العبوديــة لــه  والعبــاد 

 مـع -وهـن  ،في ملكيوتـه التأمل والتدبر والتفكير في إبداا الله والسياحة في القلـب
                              

 ( بتيرف.6/3616« )في ظلال القرلن( »1)
 (.9/254« )فتح الباري( »2)
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كةا أن نساءه الحاضـرا: كـان فـيهن ،  من الثيبا: ومن الأبكيار -هذه اليفا:  

 الثيب وفيهن البكير.
بد كان لـه مـا يقتضـيه مـن تأثـء مكيايـداهن في قلـب رسـول  وهو هديد لهن ل

 وما كان لي ضب من قليل. الله 
ه لــه ولأهــل ولجطــا  ربــ، بعــد نــزول هــذه الآيا: وقــد رضــيت نفــ  النــ  

وعـــاد إلى هدوئـــه بتوجيـــه الله ، واطةـــأن هـــذا البيـــت الكيـــريم بعـــد هـــذه الزلزلـــة بيتـــه
ورعاية تناسـب دوره في إنشـاء مـنهبي الله ، وهو تكيريم لهذا البيت، سبحانه وتعالى

 .(1)«في الأرلأ وتثبيت أركانه
ــا في أهميــة دراســة حيــا  : الوودرس الثوواني عشوور ونســتفيد مــن هــذه الحادثــة درسا

الإنســـــانية والتشـــــريعية والسياســـــية   (2)والطـــــلاا علـــــى جوانبهـــــا كافـــــة   النـــــ
امــة الــتي تحــاول وعــدم النســياق وراء الــدعوا: الهد  ، العســكيرية والعباديــة والربويــة

بــدعوى أن حياتــه الإنســانية هــي ، الفيــل بــين حياتــه الإنســانية وحياتــه التشــريعية
وبنـاء حياتـه مـن لجلالهـا نتـراا ، بهـاولي  مطلوباا من المسل  التأسي ، حيا  لجاصة

إذ المسـل  يميــز بــين الوســائل  ؛وهــي نتــر  م رضــة ،...لتطـور الحيــا  وت ــء أسـاليبها
الدنيوية التي تت ء بت ء التروف والأحوال والزمان والمكيان وبـين الأهـداف والمثـل 

 ..والقي  التي ل تت ء بت ء الزمان والمكيان
  صــور  مــن حيــا  إنســان»ة التحــريم نشــهد وفي حادثــ: الوودرس الثالووث عشوور

                              
 (.3617 - 6/3616« )في ظلال القرلن( »1)
ما  -أي حادثة التحريم  -وفي الحديث (  »9/254« )فتح الباري»( قال الحافظ ابن حجر في 2)

جلت أو قلت، واهتةامه  بما يهت   على أحوال رسول الله  طلااكان اليحابة عليه من محبة ال
 «.له...
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، أحكيـام الـوحي هيزاول إنسانيته في الوقت الـذي يبلـإ فيـ، كريم رفيع جليل عتي  

القـدر جـرى نن يكيــون بشـراا رســولا حينةـا جــرى  ؛ لأنفـلا يفـرق هــذا عـن تلــ 
 منهبي الحيا  الألجء.أو  نن يحةله الرسالة الألجء  للبشر

ومــن كةالهــا أن يتــل الإنســان بهــا ، ا الرســول الكيامــلإلــا الرســالة الكياملــة يحةلهــ
ول تعطــل اســتعداداا مــن اســتعداداته ، فــلا تكيبــت طاقــة مــن طاقتــه البانيــة، إنســاناا 
 وفي الوقت ذاته هذبه وتربيه وترتفع به إلى غاية مراقيه.، النافعة

 حتى استحالوا نسخاا حية منه.، وكذل  فعل الإسلام بمن فقهوه وتكييفوا به
كةا يبدو في سء  أهلـه وأقـر  النـاس إليـه ،  نت سء  نبيه  وحياته الواقعيةوكا
ـــة الناجحـــة   هـــي ـــأثر بهـــا مـــن يريـــد القـــدو  ، النةـــوذج العةلـــي للةحاول يراهـــا ويت

 التي ل تعيا في هال: ول لجيال:.، الميسر  العةلية الواقعية
الكياملــــة  وتحققــــت حكيةــــة القــــدر في تنزيــــل الرســــالة الألجــــء  للبشــــر بيــــورها

وفي الجتيـــار الرســـول الـــذي يطيـــق تلقيهـــا وترجمتهـــا في صـــور  ، الشـــاملة المتكياملـــة
ـا يقـرأه ا ةيـع، حية وتراجعـه الأجيـال ، وفي جعل حيـا  هـذا الرسـول كتـاباا مفتوحا

 .(1)«بعد الأجيال
ـا مهة ـو : الدرس الرابع عشر ا مـن لدا  الحيـا  نستفيد من قية التحريم درسا

وأل يرصـــد ألجطاءهــــا ، ن ل يستقيـــي الــــزوج عيـــو  زوجتــــهوذلــــ  ن، الزوجيـــة
ممـــا ، فـــإن ذلـــ  يبعـــث علـــى الســـامة والملـــل في نفســـها، ومـــواطن الضـــعف عنـــدها

       قال تعالى وهو يتحدث عن موقف الن  ، يؤدي إلى فساد الحيا  الزوجية
 

                              
 ( بتيرف يسء.6/3617« )في ظلال القرلن( »1)
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 .{ع ريف  بو ع ض ه  و أ ع ر ض  ع ن  بو ع  م }  من إفشاء بع  نسائه السر 

  وقـال سـفيان الثـوري ،«مـا استقيـى كـريم قـط  »  قديماا قال الإمام علي و 
 .(1)«ما زال الت افل من فعل الكيرام»

 : (2)وقال الشاعر العربي
 فِ قومووووووه بسوووووويدم  لوووووويس الغووووووبا 

 

 قوموووووووه المتغوووووووابي سووووووويد   لكوووووووني  
 

فـلا يـدري الــزوج مـا  ــري في ، مــن أن يتقلـب الت افـل إلى ال فلــة ولكيـن حـذار  
، قد تكيون لها عواقب ولجيةـة علـى أمـن الأسـر  وضـةان اسـتقرارها، ن أموربيته م

 وما بين الإهمال والتيقظ.، وشتان ما بين ال فلة والت افل
ا مــن ألــوان تكيــريم : الوودرس الخووامس عشوور وفي هــذه الحادثــة تيــد لــوناا جديــدا

واسـتةع ، ا في ت يـء النتـر  السـائد  لنـذاا حولهـاودرساا تطبيقي ـ، المرأ  في الإسلام
إن كنــــا في ا اهليــــة ل نعــــد  ،والله»  إلى ســــيدنا عةــــر يحــــدثنا عــــن ذلــــ  فيقــــول

  وقســ  لهــن مــا قســ ، وأنــزل الله فــيهن مــا أنـزل، فلةــا جــاء الإسـلام، النسـاء شــي اا
 .(3)..«.من غء أن ندلجلهن في شيء من أمورنا، ارأينا لهن بذل  علينا حق  

ا في  كةـا أننـا نـتعل  مـ: الدرس السوادس عشور ن حادثـة التحـريم درساـا جديـدا
              ول نرفضها عرد كولا مستورد ، كيفية التعامل مع عادا: الأم  والشعو 

 
                              

 (.28/145لذلوسي )« رود المعاني»انتر ( 1)
اني بيب بن أوس الطائي، وهذا البيت من قييد  له يمدد بها و ( هو الشاعر المعروف أبو قام ح2)

 .34ديوانه   انتر  ا زير  مال  بن طوق الت ل ؛
(، والنس 5843( و )4913ه البخاري )ألجرج( هو جزء من حديث ابن عباس عن عةر، وقد 3)

 المذكور مجةوا من هذين الموضعين.
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إنـه منطـق العدالـة الـتي جـاء بهـا ، وتتفـق مـع قواعـد ديننـا، إلينا إذا كانت نافعـة 

ون  }  قـال تعـالى، فـالحق أحـق أن يتبـع، هذا الـدين مم ع ل وى و لا  ي  ور م نيك م  ش  َ ن  قو وو 

 .{أ لاي تو ع د ل وا اع د ل وا ه و  أ قو ر ب  ل لتويق و  
، كنا معشر قريا ن لـب النسـاء»...   يدل على ذل  قول عةر في الحديث

ق نســـاؤنا يألجـــذن مـــن فـــفط، فلةـــا قـــدمنا علـــى الأنيـــار إذا قـــوم ت لـــبه  نســـاؤه 
إذ  -كيـــر فيـــه وأراجعـــه أي أتف -فبينةـــا أنا في أمـــر أتأمـــره ، أد  نســـاء الأنيـــار

أي  -فيةا تكيلف    مال  ولما ههنا  فقلت ،لو صنعت كذا وكذا  قالت امرأتي
 ..«.لأمر أريده. وأنكير: أن تراجعني -تعرض  

، هــو جــال  في مشــربته معتــزلا نســاءه شــهراا وعنــدما ذهــب إلى رســول الله 
وكيف ل ، رضاعن ال تن    وابتسامته ، وحدثه بهذا الحديث تبس  رسول الله 

وهــو يعلــ  أن هــذه المراجعــة نــوا مــن أنــواا مشــاركة ، بــذل  يرضــى رســول الله 
 والقيام مع الرجل نعبائها.، المرأ  في مسؤولية الأسر 

ووونو ه م  }  وهـــو تطبيـــق عةلـــي لقولـــه تعـــالى ووور ه م  ش وووور   بو يو    ]الشـــورى {و أ م 
التي أناطها الله بكيل  في حدود الوظيفة ولكين شريطة أن تت  هذه المشاركة  ، [38

  المرأ  وعدم تجاوز أي منهةا على حق الآلجر.قال الحافظ ابـن حجـرو من الرجل 
؛ أن شد  الوطـأ  علـى النسـاء مـذموم -أي في حديث عةر من الفوائد    وفيه»

 .(1)«قومه وترا سء ، ألجذ بسء  الأنيار في نسائه  الن   لأن
تحــريم متــاهر عنايــة الله برســوله ونشــهد في حادثــة ال: الوودرس السووابع عشوور

                              
 (.9/253« )فتح الباري( »1)
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 ، ولمحـــا: دالـــة في عـــد  مواضـــع مـــن ليا: ، وانتيـــاره لـــه في إشـــارا: متعـــدد
ور ه  اللَّي  ع ل ي وه  }  قوله تعـالى  فةن ذل   سور  التحريم وا نو بيو  ت  ب وه  و أ ا ه   ؛{فو ل مي

ه علــى مــا ل علــ  لــه بــه مــا يهةــ إذ إن إطلاعــه  ؛أظهــره الله علــى إفشــائه  أي
 عناية ونيح له. 

ب  يول  و ص وال ح  }  قوله تعالى  ومنها ه  و ج  و إ ن  ت ظ اه ر ا ع ل ي ه  ف ا ني اللَّي  ه وو  م وو لا 

م ن ي   ه  }  فضــةء الفيــل في قولــه تعــالى ،{ال م ووؤ  يفيــد القيــر في   {ه ووو  م ووو لا 
ناصـر رسـوله وفي هـذا تعريـف نن الله تعـالى ، أي إن الله هـو ناصـره .هـذه النيـر 

 ،.ل لا يقع أحد من بعد في محاولة التقيء عن نيره 
وووي  }  قولـــه تعـــالى  ومنهـــا وووة  بو ع ووود  ذ ل وووك  ا ه  ئ ك  وفيهـــا تعتـــي  هـــذا  {و ال م لا 

ــا بمحبــة أهــل الســةاء للنــ  ، النيــر بــوفر  الناصــرين وحســن ذكــره بيــنه   وتنويها
لمـــراد مــن إعتـــام الله عــز وجـــل ولعــل ا .(1)فــإن ذلــ  ممـــا يزيــد نيـــر الله إياه شــأناا 

ودفـــع مـــا عســـى أن ، المبال ـــة في تـــوهين أمـــر تتاهرهمـــا»  شـــأن النيـــر  لنبيـــه 
يتوهمــه المنــافقون مــن ضــرره في أمــر النبــو  والتبليــإ وقهــر أعــداء الــدين لمــا أن العــاد  

 ...قاضية باشت ال بال الرجل بسبب تتاهر أزواجه عليه
ــا   فكيأنــه قيــل، لأطةــاعه  الفارغــة وحســ ا ، مزيــد إغاظــة للةنــافقين  وفيــه أيضا

فــإن الله هــو مــوله وناصــره في أمــر دينــه ، فــإن تتــاهراا عليــه ل يضــر ذلــ  في أمــره
 .(2)«وسائر شؤونه على كل من يتيدى لما يكيرهه

                              
، 13/353للعلامة محةد الطاهر بن عاشور )« التحرير والتنوير»عاني من ( استفد: هذه الم1)

358.) 
 (.28/154لذلوسي )« رود المعاني( »2)
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ونســتفيد مــن هــذه الحادثــة تجنــب إذاعــة الألجبــار قبــل  :الوودرس الثووامن عشوور 

فــإن الإشــاعة لهــا ، عليهــا مــن ميــادرها وقبــل الطــلاا الــوافي، التحقــق مــن ثبوهــا
 الزوجيـة.لسـيةا فيةـا يتعلـق بالحيـا  ، أثر ضـار في الأسـر  المسـلةة وفي اعتةـع المسـل 

 نساءه في حادثة التحريم شاا في المدينـة أن النـ   فعندما اعتزل رسول الله 
إل أن ذهـــب لتحـــري الـــبر رغـــ  كثـــر   فةـــا كـــان مـــن عةـــر ، ق نســـاءهقـــد طل ـــ

حفيـــة ودلجلــت علــى   يقــول عةــر، مــن ميـــدره -وشــيوعه بــين النــاس ، قليــهنا
ذا معتــزل هــا هــو ، ل أدري  ؟ قالــتأطلقكيــن رســول الله   فقــال لهــا، وهــي تبكيــي

فلةــا أذن لــه دلجــل عليــه ، ثــلاث مــرا: في المشــربة. فاســتأذن علــى رســول الله 
  فقـال، بيـره أطلقـت نسـاءا؟ فرفـع إنيَّ  ،يا رسـول الله  قلت له وأنا قـائ   يقول

إن ، نعوم»: أفـأنزل فـألجبرهن أنـ  لم تطلقهـن؟ قـال  الله أكبر.قـال  فقلت ،«لا»
أن  -التحــريم أي مـن حـديث  -يسـتفاد منــه »  قـال الحـافظ ابــن حجـر .(1)«شوئت

حســـي مـــن إن لم يكيـــن مرجعهـــا إلى أمـــر ، الألجبـــار الـــتي تشـــاا ولـــو كثـــر ناقلوهـــا
بوقــوا التطليــق جــزم الأنيــاري في روايــة  فــإن، يــاا ل تســتلزم اليــدقأو  مشــاهد 

وكذا جزم الناس الذين رله  عةـر عنـد المنـبر بـذل  محةـول علـى ألـ  شـاا بيـنه  
فتـن ، نسـاءه على التوه  الـذي توهمـه مـن اعتـزال النـ   ذل  من شخس بناءا 

.وفي (2)«الناس بـهفأشاا ذل  فتحدث ، أنه طلقهن -لكيونه لم تجر عادته بذل   -
ويـــؤد  الأمـــة أن تلتـــزم ، ية نـــزل الـــوحي ليعـــا  مثـــل هـــذه المشـــكيلا:هـــذه القضـــ

ـــــرباني الـــــذي ريـــــه الله لهـــــا ووووور  }  قـــــال تعـــــالى، المـــــنهبي ال ووووواء ه م  أ م  ووووون   و إ ذ ا ج          م 

                              
 ( هو مقطع من حديث ابن عباس عن عةر، وقد تقدم تخر ه.1)
 .254 - 9/253« فتح الباري( »2)
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وون    ووأو  الأ  م  ه م  ل ع ل م  وونو  وور  م  ه  الخ  ووو ف  أ ذ اع وووا ب ووه  و ل ووو  ر داوه  إ لَ  الريس ووول  و إ لَ  أ وب  الأ  م 

وووي ط ان  إ لاي  تويبو ع وووت م  الشي ووول  اللَّي  ع ل وووي ك م  و ر حم  ت وووه  لا  ه م  و ل وووو لا  ف ض  ووونو  وووتو ن ب ط ون ه  م  اليوووذ ين  ي س 

الذي كان  (1)وفي ظلال هذا الحادث»: الدرس التاسع عشر]النساء[. {ق ل يلًا 
ـــا في نفـــوس المســـلةين يهيـــب القـــرلن بالـــذين لمنـــوا ليـــؤدوا  واجـــبه  في وقعـــه عةيقا

ويرسـ  لهـ  ، فيقـوا أنفسـه  وأهلـيه  مـن النـار، بيوه  من الربيـة والتوجيـه والتـذكء
ا من مشـاهدها وا اليوذ ين  } فيقـول عـز شـأنه، وحـال الكيفـار عنـدها، مشهدا يا  أ يواه 

ووا ه  ووار ة  ع ل يو  ووا النيوواس  و الح  ج  راً و ق ود ه  ل وويك م  نا  ووك م  و أ ه  ووة    وولا     آ م ن وووا ق وووا أ نو ف س  ئ ك  م لا 

م ر ون   اد  لا  يو ع ص ون  اللَّي  م ا أ م ر ه م  و يو ف ع ل ون  م ا يو ؤ  د   , وبعد :الدرس العشرون.{ش 
وهي دروس تربويـة لهـا أهميتهـا في ، فإن هذه الدروس المستنبطة من حادثة التحريم

تتحـــدث  نتــام الأســـر  واســتقرارها تثبـــت حكيةـــة الله تعــالى في إنـــزال ســور  كاملـــة
وعليه فـلا يلتفـت إلى مـا أثاره بعـ  المستشـرقين حـول مـا نـزل مـن الآيا: ، عنها

ـا أن كتـب الشـرق المقدسـة جميعاـا لم ت   ،في مستهل سور  التحـريم شـر إلى مثـل زاعةا
هذا الحادث المنزني على هذه اليـور .وما أحسـبنا في حاجـة إلى أن نـذكر مـا ورد 

عــبر  ، ومــا صــنعوا ومــا أصــابه ، رســل وســءه مــن قيــس ال، بالكيتــب المقدســة جميعاــا
قس الله على رسـوله ، وقد جاء في القرلن كثء من ذل  ،للناس مما صح ومما لم ييح

فإذا قس من ، حده وإوا نزل للناس كافةو  والقرلن لم ينزل لمحةد ، أحسن القيس
لـ  فلا شيء من ذ ،وتناول من سءته ليكيون للةسلةين فيه أسو  حسنة، ألجباره 

 .(2)القرلن من سء الأنبياءوما أورد ، يخرج عةا أوردته سائر الكيتب المقدسة

                              
 ( بتيرف.6/3617« )في ظلال القرلن( »1)
 .365لمحةد حسين هيكيل   « حيا  محةد »كتا  انتر  ( 2)
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 المبحث العاشر

 التخيي والتشاور أسلوب

 قصة التخيي نَّوذجًا

 : تمهيد
 مــن الأسـاليب النبويــة في معا ــة اللافــا: الزوجيــة أســلوباا يقـدم هــذا المبحــث 

الحكيـــي  مـــع  لنـــ  وهــي قيـــة كشـــفت عـــن تعامــل ا، مــن لجـــلال قيـــة التخيـــء
.. .ية التي تنشأ دالجل الأسر  بسبب المطالبة بـزياد  النفقـا:قتيادالمشكيلا: ال

وهـــي صـــور   ،التخيـــء( أســـلو في حـــل هـــذه المشـــكيلة ) وقـــد اســـتعةل النـــ  
 وكيف يمكين الستفاد  منه في نتام الأسر .، مشرقة من صور مبدأ الشورى

ذلـــ  لألـــا قثـــل للجـــر حلقـــة مـــن  ,واســـتقرار الأســـر  يســـتحق منـــا كـــل اهتةـــام
الحلقـــا: الـــتي يســـتهدفها التـــامر ال ـــربي في صـــراعه مـــع الإســـلام عقيـــد  وشـــريعة 

 وألجلاقاا.
واستقرار الأسر  أمر مه  حتى تتةكين من القيـام بمسـؤولياها في تربيـة الأجيـال 

 وعدم استقرارها يعطل هذا الدور المنوط بها.، وتنش ته  تنش ة صالحة

 : الأسرة من مشكلات كثية لعل من أهمها واليوم تعاني
ممــا يــدفع بالأســر  ، والإســراف في النفقــا:، هــذه المبال ــة في أوــاط الســتهلاا

إذ جرهـــا إلى أنــواا مــن التعامـــل الآ  في  ؛أن تســل  ســلوكاا غـــء رشــيد ول حميــد
ــا بعــد يــوم وقــد ظهــر في ، ســبيل الحيــول علــى مــورد تســد بــه نفقاهــا المتزايــد  يوما
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   تةع نتيجة ذل اع 

لى إ، وعـدم إتقـان الأعةـال، وال ـا في المبيعـا:، وألجـذ الرشـو ، التعامل بالربا
ومـــن هنـــا فـــإن الحـــق تبـــارا ، غـــء ذلـــ  مـــن المنهيـــا: الـــتي حـــذرنا منهـــا الإســـلام

ور ف وا }  وتعالى حذرنا من م بة ذل  عندما قال ور ب وا و لا  ت س  دم و ك ل ووا و اش  م س ج 

ووور ف ي  إ نيوووه  لا  يح  ووو [. ولشـــ  أن الأســـر  المســـرفة هـــي 31  ]الأعـــراف {با ال م س 
 ولي  لها شأن يذكر في المذ الأعلى.، أسر  ل يحبها الله

وهـو أن نبتعـد عــن  ،منـا أن نتعلةـه مــن قيـة التخيـء درس للجـر أراد النـ  
أو   الأســر أو  ول شــ  أن الفــرد، المبال ــة في الإنفــاق العــام حــتى ل تكيــبر الــديون

ـــالإ في الســـتهلاا سيضـــطرها ذلـــ  إلى الســـتدانة لت طيـــة هـــذه  الأمـــة عنـــدما تب
 النفقا:.

ولهـا لثارهـا الطـء  علـى ، ومشكيلة الـديون مشـكيلة قائةـة في عالمنـا الإسـلامي
 حاضر الأمة ومستقبلها.

، في جملـة مـا اسـتعاذ مـن غلبـة الـدين وقرنـه بقهـر الرجـال وقد استعاذ النـ  
ومـــن غلبـــة »    قـــال ،..«.اللهـــ  إني أعـــوذ بـــ  مـــن الهـــ  والحـــزن»  عنـــدما قـــال

إن غلبـــة الـــدين صـــنوا   أراد أن يقـــول لنـــا فكيـــأن النـــ   ،«ين وقهـــر الرجـــالالـــدَّ 
 الرائع تحذير من الدين أيما تحذير. سلو ..وفي هذا الأ.لقهر الرجال وقرين له

كيــف تحــافظ   أراد أن يعلــ  الأمــة مــن لجــلال حادثــة التخيــء كةــا أن النــ  
 على المال إذا فتحت عليها الدنيا.

ور  الأســر  اليــ ء  ، ر  الأســر  الكيبــء  -أراد أن يعلــ  المســؤول مــن الأمــة 
ولــو  ، كيــف يقــف الموقــف الحــازم أمــام هــذه الأوــاط مــن الســتهلاا المبــالإ فيــه  -

            ومـــــــا ذلـــــــ  إل ، كـــــــان هـــــــذا الســـــــتهلاا في المباحـــــــا: فضـــــــلاا عـــــــن المحرمـــــــا:
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 والحفاظ على قوها وحفتها من الروج عن منهبي الله.، لضةان مستقبلها 

وأســـرفوا في ، وقـــد ســـجل لنـــا القـــرلن حقـــائق مهةـــة عـــن أقـــوام أصـــيبوا بالـــرف
 فكيان عاقبته  الدمار.، الإنفاق

وا }  قال تعالى وق وا ف يه  وا فو ف س  ر ف يه  ل ك  قو ر ي ةً أ م ر نا  م تو  إ ذ ا أ ر د نا  أ ن  نو ه  وقي و  ف ح 

م ياً ه ا ت د  ه ا ال ق و ل  ف د مير نا   [.16  ]الإسراء {ع ل يو 
ومـا ، والإسراف من ا رائ  الـتي اقرفهـا فرعـون فاسـتحق العقوبـة الـتي نزلـت بـه

 تيا منها قومه.
ور ف ي  }  قال تعـالى ون  ال م س  إ نيه  ل م  ن  ل ع الم فِ  الأ  ر ض  و   يفحـر  ،{و إ ني ف ر ع و 

وأن ننأى جانباا عن كل سـلوا  علنـا ، في سلوكه مع أسرته نتابع الن   بنا أن
 في زمر  فرعون وزمر  المرفين.

   وهي ؛فسوف يكيون في سبع فقرا: ،أما لجطتي في تفاصيل قية التخيء
 الآيا: الوارد  في قية التخيء مع تفسء إجماني لها. :أولًا 
 هو طلب زياد  النفقة.سبب التخيء مع بيان أن الراجح : ثانيًا
 كيفية التخيء.  :ثالثاً
 الأحاديث الوارد  في قية التخيء. :رابعًا

 مناقشة قضية العتزال في حديث التخيء. :خامسًا
 زمن وقوا هذه الحادثة. :سادسًا
 الدروس المستفاد  من قية التخيء. :سابعًا
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 :الْيات الواردة فِ قصة التخيي: أولًا 

نو ي ا  يا  }  قـــال تعـــالى وووتن ي ت ووور د ن  الح  ي ووواة  الووودا وووك  إ ن  ك نو  ا ق ووول  لأ  ز و اج  وووا النيوووب  أ يواه 
وووتن ي ت ووور د ن  اللَّي   ووويلًا * و إ ن  ك نو  ووور احًا يل   ك ني س  ووور  ح  وووا فو تو ع وووال ي   أ م وووت  ع ك ني و أ س  و ز ينو تو ه 

ر ة  ف ا ني اللَّي  أ ع دي  رًا ع ظ يمًا و ر س ول ه  و الديار  الْ  خ  ن ات  م ن ك ني أ ج  س  ]سـور   {ل ل م ح 
 [.29 -28  الأحزا 

 : (1)التفسي الإيلاب
نو ي ا}  سعتها ونضارها ورفاهيتها والتنع  فيها.  {إ ن  ك نو تن ي ت ر د ن  الح  ي اة  الدا

 أي زلجارفها.  {و ز ينو تو ه ا}

تعة ما يعطى للةرأ  المطلقـة والم .وأطلقكين، أي أعطكين المتعة  {أ م ت  ع ك ني }
.، أثاثأو  دراه أو  على حسب السعة والقتدار من ثيا   تطوعاا ل وجوباا

 أي طلاقاا من غء ضرار ول بدعة.  {س ر احًا يل  يلًا }
وطلــأ منــه ، ســألنه شــي اا مــن عــرلأ الــدنيا إن أزواج النــ    قــال المفســرون
بعائشـة رضـي الله عنهـا وكانـت  ت بـدأ ولمـا نزلـ، فنزلت الآية، الزياد  في النفقة

  لجتارا  ، الله ورسوله والدار الآلجر  :لجتار اأحبهن إليه فخءها ف
 

                              
للقايي « محاسن التأويل»(، 4/275للشوكاني )« فتح القدير»(، 15/295« )تفسء الطبري( »1)
(، وقد ذكر: هنا تفسء الآيتين بيور  مجةلة، وأما التفييل فقد تكيفل البحث به 13/246)

 ولسيةا الدروس المستفاد  من قية التخيء.
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، وأم سلةة، وأم حبيبة، وحفية، عائشة  تسعاا وكن يوم ذا ، جميعهن الجتيارها 

، وزينــــب بنــــت جحــــا، وميةونــــة، وصــــفية، وهــــؤلء مــــن نســــاء قــــريا، وســــود 
ممـــا ســـيأتي ، ســـبب التخيـــء غـــء مـــا ذكـــر هنـــاوقيـــل في  ،وجويريـــة بنـــت الحـــارث

 مناقشته في هذا البحث.

 :سبب التخيي: ثانيًا
   وهي ؛ذكر العلةاء في قية التخيء أربعة قوال

 .(1)وقد ذكره جميع المفسرين  طلب زياد  النفقة -1
ــ  أ  ، فحلــف أل يكيلةهــن شــهراا ،وذلــ  ألــن ت ــايرن عليــه  ال ــء  -2 نن  ر  م 
 ن.يخءهَّ 
 ،إذ أورده بيـي ة التةــري  ؛وضـعفه الطــبري، (2)قـد ذكـره عــدد مـن المفســرينو 
 كانت عائشة قد غارها.  كان سبب ذل  غء ا    وقيل  فقال
ـالآلجـر  أ   فالجتـار  الـدنيا ونعـي  الآلجـر  ل ـ بـين م  ء   لما لج   أنه  -3 بتخيـء  ر  م 

                              
للقايي « محاسن التأويل»(، 295 - 15/289« )تفسء الطبري»على سبيل المثال  انتر ( 1)
(، وقال عن 6/377لبن ا وزي )« زاد المسء»(، 3/525للب وي )« التنزيل الممع»(، 13/246)

لبن « أحكيام القرلن»(، 14/162القولين الأولين  والقولن مشهوران في التفسء، تفسء القرط  )
(، ولم يذكر سوى القول الأول، وذكره الحافظ ابن حجر 3/462ء )(، تفسء ابن كث3/551العربي )

 (.3/122« )التلخيس الحبء»في 
(، تفسء القرط  6/377لبن ا وزي )« زاد المسء»(، 15/295للطبري )« جامع البيان( »2)
(، وقال عنه  وهو اليحيح الذي يعول عليه 3/551لبن العربي )« أحكيام القرلن»(، 14/162)

(  وحكياه ال زاني. 3/122« )التلخيس الحبء»يلتفت إلى سواه، وقال الحافظ ابن حجر في  ول
 (.4/276للشوكاني )« فتح القدير»و
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 .(1)حاله   على مثل   نَّ ليكي   ه  نسائ   

ـــا   القاســـ  اليـــيةري وذكـــرهوقـــد حكيـــاه ابـــن ا ـــوزي عـــن أبي ابـــن العـــربي أيضا
 .(2)والقرط  وغءه 

 هقيـة العسـل الـذي شـربأو  ،سبب نزولها قية مارية في بيت حفيـة أنَّ  -4
 في بيت زينب بنت جحا.

 .(3)وهذا يقر  من الثاني  قال الحافظ ابن حجر
 .ه  وقد جعله ابن العربي القول الثاني نفس  

 : القول الراجح
زياد   الأ الأدلـــة يـــرجح عنـــدي في ســـبب حادثـــة التخيـــء طلـــب  وبعـــد اســـتعر 

   ولذسبا  الآتية، لقو  الأدلة التي استدل بها أصحا  هذا القول، النفقة
 
 
 

                              
 جل  الن  »( عن أبي هرير  قال  7165( الحديث الوارد في ذل  هو ما رواه الإمام أحمد )1)

نزل يوم لجلق قبل الساعة. فلةا نزل  فنتر إلى السةاء فإذا مل  ينزل فقال جبريل  إن هذا المل  ما
؟ قال جبريل  تواضع لرب  يا د  أرسلني إلي  رب ، أفةلكياا نبي  قال يا محة ا  عل ، أو عبداا رسولا

ا رسولا  قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للةسند  إسناده صحيح على «. محةد. قال  بل عبدا
(، وفي إسناده تييح 6743النسائي في السنن الكيبرى )شرط الشيخين، وفي البا  عن ابن عباس رواه 

(، قال الهيثةي  وفيه يحيى 13359بن عبد الرحمن وهو ضعيف، وعن عةر عند الطبراني في الكيبء )
 بن عبد الله البابلي، وهو ضعيف.

 الميادر السابقة.انتر ( 2)
 (.3/122« )التلخيس الحبء( »3)
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وتن ي ت ور د ن  الح  ي واة  }  ظاهر قوله تعـالى -1 وك  إ ن  ك نو  ا ق ول  لأ  ز و اج  يا  أ يواه ا النيب 

نو ي ا و ز ينو تو ه ا لى ألا نزلت لتعا  موضـوعاا يتعلـق بالمطالبـة نمـر مـن يدل ع ،{الدا
 أمور الحيا  وزينتها.

ومن أصـرحها حـديث جـابر ، أدلته من الحديث النبوي اليحيح واضحة -2
، وهو نس صريح نن حادثة التخيء وقعت بعد طلـبهن زياد  النفقـة ،بن عبدالله

 وقد ذكره جمهور المفسرين عند تفسء الآية.
ل تـــنه  دلـــيلاا نتـــراا  (1)الـــتي اســـتدل بهـــا أصـــحا  القـــول الثـــانيالأدلـــة  -3

وهي حادثة ألجرى له ، لألا تتعلق بحادثة التحريم ؛للاعراضا: التي أثء: حولها
 أدلتها وظروفها وأسبابها الاصة بها.

ه بـين تخيـء   فقد استدلوا على قوله  بحديث ،وأما أصحا  القول الثالث -4
والواقع أنه ل يوجد دليل من النقل يدل على أن الآيـة  لجر ،مل  الدنيا ونعي  الآ

 بل الأحاديث اليحيح تدل على لجلاف ذل .، نزلت بسبب هذا الحديث
ــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر ــــر مــــن أهــــل العلــــ  »  وق ــــه أن الأكث وهــــذا يعكيــــر علي

وقـد  ، وأن تخيـءهن وقـع بعـد ذلـ ، أن إيلاءه من نسائه كان سنة تسع  بالم ازي
، للجــر عةــره قــد وســع لــه مــن العــيا بالنســبة لمــا كــان فيــه قبــل ذلــ في  كــان 

 .(2) «ما شبعنا من التةر حتى فتحت لجيبر  قالت عائشة

                              
النبوية حادثة التخيء في إطار المعا ة »رجع إلى بحثي المرسوم بـ على أدلته  ومناقشتها ي طلاا( للا1)

( 12دبي العدد ) -المنشور في مجلة الأحمدية اليادر  عن دار البحوث  ،«لمشكيلا: الحيا  الزوجية
 هـ.1423سنة 

 (.3/122« )التلخيس الحبء( »2)
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أن قيـــة التحـــريم هـــي   وأمـــا أصـــحا  القـــول الرابـــع فيكيفـــي في رد قـــوله  -5 

ورحـ  ، (1)حادثة ألجـرى تختلـف قـام اللجـتلاف عـن هـذه الحادثـة مـن عـد  وجـوه
 وهذا يقر  من الثاني.  ر عندما قال عن هذا القولالله الحافظ ابن حج

 :كيفية التخيي:  ثالثاً
   أزواجه على قولين وقد الجتلف العلةاء في كيفية تخيء الن  

فـالجرن  الطـلاقأو  أنه لجءهن بإذن الله في البقاء على الزوجيـة: القول الأول
 ي وربيعة.وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكيرمة والشع  والزهر  .البقاء،

، وبـين الآلجـر  فيةسـكيهن، أنـه إوـا لجـءهن بـين الـدنيا فيفـارقهن: القول الثواني
رحمــه  -وقــال الشــوكاني ،  والحســن وقتــاد وبهــذا قــال علــي   .هن في الطــلاقء ولم يخــ
 .(2)والراجح الأول  -الله 

 :الأحاديث النبوية الواردة فِ قصة التخيي: رابعًا
   وهما ،ورد في قية التخيء حديثان

 لمـــا أمـــر رســــول الله   مـــا جـــاء عـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالـــت -1
 فوولا عليووك ألا، إني ذاكوور لووك أموورًا»: بتخيــء أزواجــه بــدأ بي فقــال

 تعجلي حتى
 
 

                              
المنشور في « بوية لمشاكل الحيا  الزوجيةحادثة التحريم في إطار المعا ة الن»بحثي المرسوم بـ انتر  ( 1)

 هـ.1423( سنة 15مجلة الأحمدية. العدد )
 (.4/274« )فتح القدير( »2)
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 .«لم يكيونا ليأمراني بفراقه أبويَّ  أنَّ     ل  وقد ع    قالت «تست مري أبويك 

وا } :إن الله عوز وجول قوال»    قـال  قالت وك  إ ن   يا  أ يواه  ا ق ول  لأ  ز و اج  النيوب 
ويلًا *  ك ني س ور احًا يل   نو ي ا و ز ينو تو ه ا فو تو ع وال ي   أ م وت  ع ك ني و أ س ور  ح  ك نو تن ي ت ر د ن  الح  ي اة  الدا

وور ة  ف ووا ني اللَّي  أ ع وودي ل ل م ح   ووتن ي ت وور د ن  اللَّي  و ر س ووول ه  و الووديار  الْ  خ  وون ك ني و إ ن  ك نو  وون ات  م  س 
رًا ع ظ يمًا  ]سور  الأحزا [. {أ ج 
ر افي أي شـــيء أســـتأمر أبـــوي؟ فـــإني أريـــد الله ورســـوله والـــد  فقلـــت  فقالـــت

  زاد مســـل  قـــال معةـــر ،مـــا فعلـــت   مثـــل   فعـــل أزواج النـــ    قالـــت، الآلجـــر 
  فقال لها النـ   ، ل تخبر نساءا أني الجرت    فألجبرني أيو  أن عائشة قالت

 .(1)«إن الله أرسلني مبل اا ولم يرسلني متعنتاا
ذاكــراا ســبب ، أن الله ســبحانه وتعــالى أمــر نبيــه أن يخــبر نســاءه: وجووه الدلالووة

ذل  من لجلال التخيء بين الحيا  الدنيا وزينتها وبين أن يردن الله ورسوله والـدار 
وذلــ  عنــد ممــا يــوحي نن ســبب ذلــ  هــو طلــبهن الحيــا  الــدنيا وزينتهــا ، الآلجــر 

كةـا أن ،    جاء حديث جـابر ليوضـح ذلـ  بيـور  صـريحة، طلبهن زياد  النفقة
مــر بــه مــن الله تبــارا أمــر التخيــء الــذي أ   هــذا الــنس بــين لنــا كيــف طبــق النــ  

مـــع ملاحتـــة أن الإمـــام البخـــاري رحمـــه الله لم يخـــرج عنـــد تفســـء هـــاتين ، وتعـــالى

                              
( 1475، ومسل  )«وإن كنتن تردن الله ورسوله...»(، في تفسء با  4786ه البخاري )ألجرج( 1)
طريق الزهري قال ألجبرني أبو  طلاقاا إل بالنية من  بيان أن تخيء امرأته ل يكيون ( في الطلاق  با27)

(، 26158( و )25351( و )25299( و )24487ه أحمد )ألجرجسلةة بن عبد الرحمن به، و 
( من طريق معةر عن الزهري عن عرو  عن عائشة، وفي بع  الروايا:  لما نزلت 3445والنسائي )

 ...«.دلجل علي رسول الله « وإن كنتن تردن...»
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 الآيتين في صحيحه سوى هذا الحديث. 

   وهذا نيه يث جابر بن عبد الله حد -2
والناس ببابه جلوس فل  يـؤذن  أقبل أبو بكير يستأذن على رسول الله   قال

  أذن لأبي بكيــر وعةــر فــدلجلا والنــ  ،   أقبــل عةــر فاســتأذن فلــ  يــؤذن لــه، لــه
 (1)وهو ساكت، جال  وحوله نساؤه. 

 لعله يضح . لأكةلن الن    فقال عةر
سألتني النفقـة  -عةر  امرأ  - (2)لو رأيت بنت زيد ،ول اللهيا رس  فقال عةر

 .(3)لنفاا فوجأ: عنقها
هن حوب كموا تور  يسو لنني »  وقال، (4)حتى بدا ناجذه فضح  الن   

 .(5)«النفقة
 
 

                              
ساكتاا، ومعى وج   سكيت على غيظ، أو عب  وأطرق وسكيت عن ( في رواية مسل   واجماا 1)

 الكيلام من شد  الحزن. المعج  الوسيط، ماد  وج .
( في رواية مسل   بنت لجارجة، وايها جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وهي من المبايعا: اللاتي 2)

لبن « الإصابة»و(، 345، 8/252، وهكيذا جاء ايها في طبقا: ابن سعد )بايعن رسول الله 
 (.7/755حجر )

 أي  ضربته.« فوجأ: عنقها»( قوله  3)
حتى بد: »( الناجذ  للجر الأضراس، وهو الذي يقال له ضرس العقل. وفي رواية ابن لهيعة  4)

 ولكنسان أربعة نواجذ، وهذا اللفظ كناية عن شد  الضح  وبلوغه فيه ال اية.« نواجذه
ووقع في رواية « سألنه النفقة فل  يوافق عنده شيء حتى أحجزنه»د  ( في رواية ابن لهيعة عند أحم5)

وقال  هكيذا في كثء من النسخ، ولعله ل ة في حجزنه، أي منعنه من الروج، « حتى أحجرنه»السندي 
 وقيل  لعل أحرجنه من الحرج.
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  وقـــام عةـــر إلى حفيـــة كلاهمـــا يقـــولن، فقـــام أبـــو بكيـــر إلى عائشـــة ليضـــربها  

اهمـــا رســـول الله فنه، مـــا لـــي  عنــده تســألن رســـول الله 
  فقلـــن نســـاؤه ،(1)

وأنزل الله عز   قال، (2)بعد هذا اع  ما لي  عنده والله ل نسأل رسول الله 
إني ذاكوور لووك أموورًا مووا أحووب أن تعجلووي »  فبــدأ بعائشــة فقــال .(3)وجــل اليــار

ا }  فـتلا عليهـا  مـا هـو؟ قـال  قالـت «فيه حتى تسوت مري أبويوك وا النيوب  يا  أ يواه 

وووك  ق ووو الله  ألجتـــارأبـــوي؟ بـــل  (4)أفيـــ  أســتأمر  قالـــت عائشـــة، الآيــة {ل  لأ  ز و اج 
لا تسو لني »  من نسـائ  مـا الجـر:. فقـال مرأ وأسأل  أن ل تذكر ل، ورسوله
لكون ، (5)مفتنوًاأو  توًان   تع  إن الله ل يبعثوني م  ، منهن عما اخترت إلا أخبتها امرأة

 .(6)«بعثني معلمًا ميسرًا
                              

 ( هذا النهي الوارد في هذه ا ةلة غء مذكور في رواية مسل .1)
، ول وجود لهذه الزياد  في «  اعتزلهن شهراا أو تسعاا وعشرين»د  هنا وهي  ( انفرد مسل  بزيا2)

 مسند أحمد ول في سنن النسائي مع أن السند واحد.
ك  }الآية  ( في رواية مسل     نزلت عليه هذه 3) ا ق ل  لأ  ز و اج  حتى بلإ  {يا  أ يواه ا النيب 

رًا ع ظ  } ن ات  م ن ك ني أ ج  س   [.29، 28]الأحزا    {يمًال ل م ح 
 «.أفي  يا رسول الله أستشء أبوي؟ بل ألجتار الله ورسوله والدار الآلجر »( في رواية مسل   4)
 «.معنتاا ول متعنتاا لم يبعثني»وعند مسل   « معنفاا»( وفي رواية عند أحمد 5)
بيان أن (، في الطلاق، با  29(، )1478(، ومسل  )14516(، )14515ه أحمد )ألجرج( 6)

السنن »(، والنسائي في 7/38ه البيهقي )ألجرجتخيء امرأته ل يكيون طلاقاا إل بالنية، ومن طريقه 
(، من طريق ابن لهيعة كلاهما )زكريا بن إسحاق وعبد الله بن لهيعة( عن أبي الزبء 9258« )الكيبرى

كلاهما )أبو الزبء وأبو   (، من طريق أبي سلةة الحضرمي،8/185ه ابن سعد في طبقاته )ألجرجالمكيي. و 
تفسء ابن  انتر شهراا. و  سلةة( عن جابر بن عبد الله، ولي  في حديث أبي سلةة ذكر لعتزاله 

 (.6/594للسيوطي )« الدر المنثور»(، و3/523كثء )



 111 الأساليب النبوية 
 : لالةوجه الد 

يـدل دللـة واضـحة علـى  «هن حوب كما تر  يسو لني النفقوة»  أن قولـه 
 أن سبب تزول الآيتين من سور  الأحزا  هو طلب النفقة.

 مناقشة قضية الاعتزال فِ قضية التخيي: خامسًا
 نساءه شهرًا فِ قصة التخيي؟ هل اعتزل رسول الله 

  اعتـزلهن »  قوله (1)ه مسل قد ورد في حديث جابر بن عبد الله الذي ألجرج
اعتزلهن شهراا بعد مطالبتهن بزياد   مما يفيد أن الن  « تسعاا وعشرينأو  شهراا

مــنه  الإمــام الطــبري والب ــوي ، النفقــة. وقــد ذهــب إلى ذلــ  عــدد مــن المفســرين
 .(2)وابن ا وزي وغءه 

 الله  ذكــر أن هــذه الآيــة نزلــت علــى رســول»  قــال الإمــام الطــبري رحمــه الله
 إما زياد  في ، شي اا من الدنيا من أجل أن عائشة سألت رسول الله 

                              
مام مسلةاا انفرد تخر ه. لكين يشار هنا إلى أن الإ (، وقد تقدم29( )1478ه مسل  )ألجرج( 1)

لعتزال، ول وجود لهذه الزياد  في مسند أحمد، وهو متقدم عليه، كةا أنه ل وجود لها في بتخريبي ذكر ا
سنن النسائي وهو متألجر عليه علةاا نن السند واحد، وا ةيع يروي الحديث من طريق أبي الزبء 

 (، من طريق أبي سلةة عن8/185« )الطبقا: الكيبرى»ه أيضاا ابن سعد في ألجرجالمكيي عن جابر..و 
 شهراا. جابر أيضاا ولي  فيه ذكر لعتزاله 

لبن ا وزي « زاد المسء»(، و3/525(، وتفسء الب وي )15/288( تفسء الطبري )2)
(6/376.) 
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نســاءه فيةــا ذكــر   أمــره الله عــز  فــاعتزل رســول الله ، غــء ذلــ أو  النفقــة 

 .(1)«وجل أن يخبرهن
 : ولكن يعارض ذلك أنه

قــد جــاء في حــديث ابــن عبــاس عــن عةــر الــذي ألجرجــه البخــاري ومســل  مــا 
فـاعتزل النـ  نسـاءه »..   ونيـه، شـهراا كـان بعـد حادثـة التحـريم يفيد اعتزاله 

من أجل ذل  الحديث حين أفشته حفية إلى عائشة تسعاا وعشرين ليلـة. وكـان 
ـــه علـــيهن حـــين عاتبـــه  «موووا أنا بوووداخل علووويهن شوووهرًا»  قـــال مـــن شـــد  موجدت
 .(2)..«.الله

في حادثـــة  فهـــل العتـــزال كـــان بعـــد التحـــريم أم كـــان بعـــد طلـــب زياد  النفقـــة
 التخيء؟

                              
 «. لم يخرج صلوا:، فقالوا  ما شأنه... (   أورد عن أبي الزبء أن رسول الله 1)

ع الجتلاف في بع  السياق، والذي يهةنا هنا وهي مثل رواية أبي الزبء عن جابر التي رواها مسل  م
، مما ينفي «لم يخرج صلوا:...»نساءه شهراا بل جاء فيها   أنه لم ترد في هذه الرواية قية اعتزاله 

 أنه اعتزلهن شهراا بعد طلب النفقة.
 كان أزواجه قد ت ايرن»وفيها   -وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسل   -وقد ورد: رواية عن ابن زيد 

ك  }فهجرهن شهراا، فنزل التخيء من الله له فيهن   على الن   ا ق ل  لأ  ز و اج  فقرأ  {يا  أ يواه ا النيب 

ل يية  الأ  ولَ  }حتى بلإ  ن  تو بو راج  الج  اه  ، فخءهن بين أن يخرن أن يخلي سبيلهن ويسرحهن، {و لا  تو بو ريج 
اوبين أن يقةن إن أردن الله ورسوله على أل  «.ن أمها: المؤمنين ول ينكيحن أبدا

هـ( غء مسند ، 182لكينها رواية ضعيفة لألا جاء: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسل  المتوفي سنة )
 .455  « التقريب»انتر أضف إلى ذل  أن عبد الرحمن المذكور ضعيف عند أهل الحديث. 

ت هذه ديث الوارد  في قية التحريم. وقد بحث( تقدم تخر ه في المبحث التاسع، الفقر  الرابعة  الأحا2)
 «.حادثة التحريم في إطار المعا ة النبوية....»سوم بـ و المسألة بتوسع في بحثي الم
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نســـاءه شـــهراا كـــان بعـــد حادثـــة  عنـــد دراســـة الحـــادثتين يـــرجح أن اعتزالـــه  

وهــو نــس في محــل ، التحــريم بــدليل حــديث ابــن عبــاس عــن عةــر في اليــحيحين
وعنــد التعــارلأ يقــدم مــا رواه البخــاري ومســل  علــى مــا رواه مســل  ويؤيــد ، النــزاا
والنسـائي في ، رواه أحمد في مسـندهأن حديث جابر بن عبد الله نفسه قد   ذل 
 ولم يذكرا العتزال المذكور علةاا نن السند واحد كةا تقدم قريباا.، سننه

 : بقى أن يقال
مــا المــانع مــن أن يكيــون ســبب العتــزال وهــو وقــوا الحــادثتين   جــاء التخيــء 

 بعد العتزال؟
، تقــار ويؤيــد ذلــ  أن الحــادثتين وقعتــا في زمــن م، هــذا جــوا  وجيــه  قلــت

بينةـا وقعـت حادثـة  (1)فقد وقعت حادثة التحـريم في أوالجـر سـنة ثمـان مـن الهجـر 
 التخيء في بداية سنة تسع من الهجر  كةا سيأتي.

فكيــأن العتــزال المــذكور جــاء تأديباــا لكيــل الزوجــا: علــى مــا صــدر مــنهن وقــد 
   قال رحمه الله، احتةل ذل  الحافظ ابن حجر

كةا الجتلف ،  وعوتب على تحريمه، م على نفسهحر   يوقد الجتلف في الذ».. 
، وذكـــر منهـــا التحـــريم «علـــى أقـــوال، في ســـبب حلفـــه أن ل يـــدلجل علـــى نســـائه

 «.والراجح من الأقوال كلها قية مارية»  وطلب زياد  النفقة   قال
ويحتةــل أن تكيـــون الأســـبا  جميعهــا اجتةعـــت فأشـــء إلى »    أضــاف قـــائلاا 

ولو كان مثلاا في قيـة ماريـة فقـط للجـتس ، للجةيع ويؤيده شمول الحلف، أهمها
 وسعة   .. وهذا هو اللائق بمكيارم ألجلاقه.بحفية وعائشة

                              
 «.حادثة التحريم في إطار المعا ة النبوية....»أدلة ذل  في بحثي انتر ( 1)
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 وأن ذلـــ  لم يقـــع منـــه حـــتى تكيـــرر موجبـــه مـــنهن ، وكثـــر  صـــفحه، صـــدره 

 .(1)«ورضي عنهن
ــا  لكيــن يلــزم مــن هــذا ا ةــع أن التخيــء قــد وقــع  قلــت بســبب الحــادثتين أيضا

وأن العتــزال وقــع بســبب الحــادثتين ، حادثــة طلــب زياد  النفقــةو ، حادثــة التحــريم
 أيضاا.

 وما المانع من ذلك؟: وقد يقال
أن   وبيـــان ذلـــ ، المـــانع مـــن ذلـــ  النيـــو  الـــوارد  في كـــلا القيـــتين  قلـــت

يــدل علــى ، التخيــء في ليــتي ســور  الأحــزا  قــد نــزل بســبب طلــب زياد  النفقــة
،  وظاهر الآية يؤيد ذل ، في محل النزااذل  حديث جابر بن عبد الله وهو نس 

فهةــا ، شــر  العســل علــى لجــلاف بــين العلةــاءأو  كةــا أن ســبب التحــريم ماريــة
 حادثتان منفيلتان.

                              
الجتس في أمر النكياد إوا (  »5/9« )الوسيط»(، وقال ال زاني في 9/251« )فتح الباري( »1)

بوجو  التخيء لنسائي بين التسريح والإمساا، ولعل سره فيه أن ا ةع بين عدد منهن يوغر 
صدورهن بال ء  التي هي أعت  الآلم، وهو إيذاء يكياد ينفر القلب، ويوهن العتقاد، وكذل  إلزامهن 

ج عن أن يكيون بيدد التأذي اليبر على الضرر والفقر يؤذيهن، ومهةا ألقى زمام الأمر إليهن لجر 
ك  }والإيذاء، فنزه عن ذل  منيبه العلي، وقيل له   ا ق ل  لأ  ز و اج  ونزل ذل  عليه  {يا  أ يواه ا النيب 

من كثر  لجيامهن، واقراحهن زينة الدنيا حتى للى عنهن، ومكيث في غرفته  حين ضاق صدره 
إني ملق إليك أمرًا، فلا تبادريني بِلجواب حتى »شهراا، فابتدأ بتخيء عائشة رضي الله عنها وقال  

  قالت  «. ، وتلا الآية، فقالت  أفي  أوامر أبوي؟ الجر: الله ورسوله والدار الآلجر تؤامري أبويك
، وكان هل تخبر زوجات  بالجتياري إياا، وأراد: أن يختار سائر زوجاته الفراق، فطاف على نسائ

 «.ن الله ورسوله نجمعهنيخبرهن بالجتيار عائشة إياه فالجر 
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ممــا يــدل عــل أن حــديث عائشــة في التخيــء قــد ألحــق بحــديث ابــن عبــاس عــن  

، وأن أحد الـروا  قـد جمـع بينهةـا لتشـابه موضـوعيهةا، عةر الذي ورد في التحريم
 ذل  في قية التحريم. لقر  وقوعهةا وقد تقدم بيان  و 

  ، ننـــه قـــد وقعـــت قيــة التحـــريم   حادثـــة طلـــب زياد  النفقـــة  إل أن يقــال
وفيـه ،   نزل التخيء بسـبب طلـب زياد  النفقـة، شهراا تأديباا لهن جاء اعتزاله 

 تكيلف ظاهر.
ويحتةــل أن تكيــون »  قــالعنــدما  ه  ت ــار  ب  ع   ق  د  ورحــ  الله الحــافظ ابــن حجــر مــا أ  

بـــل رجـــح في ، ولم يـــرجح ذلـــ ..«.الأســـبا  جميعهـــا اجتةعـــت فأشـــء إلى أهمهـــا
 مما يدل على أن الحادثتين منفيلتان.، قية التحريم ألا كانت بسب مارية

 زمن وقوعها: سادسًا
من المفيد في معرفة المزيـد عـن تفاصـيل قيـة التخيـء معرفـة زمـن وقوعهـا إذ بـه 

وعنيـر الـزمن مهـ  في الطـلاا علـى ، ء مـن الحقـائق المتعلقـة بهـاتنكيشف لنـا كثـ
فةـــــتى يا تـــــرى وقعـــــت هـــــذه ، التـــــروف والملابســـــا: الـــــتي رافقـــــت هـــــذه الحادثـــــة

 الحادثة؟!
   وهي، للعلةاء في ذل  ثلاثة أقوال

ــــدمياطي ، ألــــا وقعــــت ســــنة تســــع للهجــــر  -1 وممــــن جــــزم بــــذل  الحــــافظ ال
 .(1)هو المعتةد  أن نقل ذل  وقال الحافظ ابن حجر بعد،وأتباعه

                              
حادثة »(، وقد ذكر أدلته على ذل . ولمزيد من التفييل ينتر بحثي 9/197« )فتح الباري( »1)

 «.التحريم في إطار المعا ة النبوية....



 312 الأساليب النبوية 
وممــن ذهــب إلى ذلــ  المــولى محســن الملقــب ، ألــا وقعــت بعــد غــزو  لجيــبر -2 

 .(1)هـ(1159بالفي  الكياشاني ): 
وهــذا يعــني أن التخيــء وقــع في أوالجــر ســنة ، وقعــت بعــد غــزو  بــني قريتــة -3

وقــد ، ذلــ  لأن غــزو  بــني قريتــة وقعــت بعــد غــزو  الأحــزا ، خمســة مــن الهجــر 
، نــس علةــاء الســء  علــى ألــا وقعــت ســنة خمــ  علــى لجــلاف بيــنه  في الشــهر

وذهــب الــبع  إلى ألــا وقعــت في ، (2)فــذهب جمهــوره  إلى ألــا وقعــت في شــوال
  وممن قال بهذا القول أبو حيان محةد بن يوسـف الأندلسـي ):، (3)ذي القعد 

 .(5)هـ(1275ونقله عن الألوسي )، (4)هـ(745
                              

من  (، وقد نقل عن القةي سبب النزول وهو  أنه لما رجع رسول الله 185/ 4( تفسء اليافي )1)
  لل أبي الحقيق قلن أزواجه  أعطنا ما أصبت؟ فقال لهن رسول الله غزو  لجيبر، وأصا  كنز 

في مشربه أم  . ف ضأ من ذل ، وفيه  فاعتزلهن رسول الله قسمته بي المسلمي على ما أمر الله»
إبراهي  تسعة وعشرين يوماا،   أنزل الله هذه الآيا:. وتابعه على ذل  محةد حسين الطباطبائي في 

وهي شهر محرم  -لم يكين في تل  الفر   (. وفاهةا أن الن  16/315« )تفسء القرلنالميزان في »
 قد تسري بمارية حتى يعتزل في مشربتها!!. -من السنة السابعة، وهي زمن وقوا غزو  لجيبر 

البداية »(، و2/75لبن الأثء )« الكيامل»(، و3/165لبن هشام )« السء  النبوية»انتر ( 2)
نس على ذل  ابن إسحاق، وعرو  بن الزبء، وقتاد ، »(، وقال  4/93لبن كثء )« والنهاية

 «.والبيهقي، وغء واحد من العلةاء سلفاا ولجلفاا....
 (.3/65لبن سعد )« الطبقا: الكيبرى»(، و2/445للواقدي )« الم ازي»انتر ( 3)
 (.2/2/724« )المحيط النهر الماد من البحر»(، و7/219« )البحر المحيط»تفسءيه انتر ( 4)
وما أحسن موقع هذه »(، ميرحاا بنقله، ومستحسناا له بقوله  11/182« )رود المعاني»انتر ( 5)

 «.الآيا: على هذا بعد انتهاء قية الأحزا  وبني قريتة كةا ل يخفى
                              وممن ذهب إلى هذا القول عدد من المفسرين المعاصرين، وه   محةد بن يوسف 

 
 

= 
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وفــتح عليــه قريتــة ، وفــرق عنــه الأحــزا ، لمــا نيــر الله نبيــه»  أبي حيــان ونــس   

فقعـدن حولـه وقلـن ، وذلجـائرهن، ظن أزواجه أنه الجتس بنفائ  اليهـود، والنضء
أي الـدم  -بنا: كسرى وقيير في الحلـي والحلـل والإمـاء والـول   يا رسول الله

سـعة الحـال وأن وللمـن قبلـه بمطـالبتهن بتو ، ونُن على ما تراه من الفاقة والضـيق -
يعـاملهن بمـا يعامــل بـه الملــوا والأكـابر أزواجهـ  فــأمره الله أن يتلـو علــيهن مـا نــزل 

   عددهن.« وأزواج الن  إذ ذاا تسع، في أمرهن
ورود ليا:   ويبــــدو ني أن مســــتند أبي حيــــان ومــــن تابعــــه في هــــذا القــــول هــــو

وفــاه  أن ، يتــةحادثــة التخيــء ب ــد الآيا: الــتي تحــدثت عــن غــزوتي الأحــزا  وقر 
   يدل على ذل ، التخيء المذكور كان  ةيع أزواج الن  

ك  }  ظاهر قوله تعالى  ا ق ل  لأ  ز و اج  والأصل أن يشةل لفظ  {يا  أ يواه ا النيب 
 ا ةيع.« الأزواج»

الحســن البيــري   نــس عــدد مــن أئةــة التــابعين مــن أهــل التفســء مــنه   ثانياــا
، وكـان تحتـه يوم ـذ تسـع نسـو  التخيـء وقـع مـن النـ   وقتاد  وعكيرمة علـى أن

، وأم ســلةة، وســود  بنــت زمعــة، عائشــة وحفيــة وأم حبيبــة  فخةــ  مــن قــريا
 وزينب بنت جحا وجويرية ، وكان تحته صفية وميةونة بنت الحارث

                             =  
(، والأستاذ أحمد ميطفى المراغي في 15/346« )تيسء التفسء للقرلن الكيريم»أطفيا الإباضي في 

(، وسيد 15/314« )التحرير والتنوير»(، والعلامة محةد الطاهر بن عاشور في 7/155تفسءه )
(، 2/33« )صفو  التفاسء»(، ومحةد علي اليابوني في 5/2825« )في ظلال القرلن»قطب 

وقد نقل نس  -(، 21/279« )التفسء المنء في العقيد  والشريعة والمنهبي»والدكتور وهبة الزحيلي في 
 (.6/697« )التفسء القرلن للقرلن»، وعبد الكيريم الطيب في -أبي حيان، ولم ييرد بميدره 
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: الله ورسوله والدار الآلجر  رؤي الفرد لجتار ابنت الحارث. وبدأ بعائشة فلةا  

ــــ  والجــــرن الله ورســــوله والــــدار   الله في وجــــه رســــول فتتــــابعن كلهــــن علــــى ذل
 الآلجر .

. وال ريـب أن القـائلين بوقـوا (1)وقد نقـل المفسـرون هـذا القـول مـن غـء إنكيـار
ولم يكيـن ، وفاه  أن النـ  ، حادثة التخيء بعد غزو  بني قريتة قد ذكروا ذل 

، ئه بعـد غـزو  بـني قريتـةقد تزوج هذا العدد من النسـاء فإنـه تـزوج عـدداا مـن نسـا
   ومن هؤلء

زينب بنت جحا وقد تزوجها بعد غزو  بني قريتة في شهر ذي القعـد   -1
. فةــن المســتبعد أن تطالبــه بــذل  في بدايــة زواجهــا (2)مــن الســنة الامســة الهجريــة

 لسيةا وهي معروفة بال ى واليسار.، منه
ذلـــ  ســـنة ســـبع  وكـــان -رملـــة بنـــت أبي ســـفيان بـــن حـــر   -أم حبيبـــة  -2

 .(3)للهجر 
وكانــت غــزو  لجيــبر في شــهر محــرم ، صــفية بنــت حيــي وذلــ  بعــد غــزو  لجيــبر -3

 .(4)من السنة السابعة للهجر 
 

                              
ء (، وزاد المس3/525(، والب وي )15/289( ينتر على سبيل المثال تفسء الطبري )1)
(، 7/219« )البحر المحيط»(، و3/523(، وابن كثء )13/164(، وتفسء الطبري )6/377)
 (.11/182« )رود المعاني»(، و6/597« )الدر المنثور»و
 (.8/114« )طبقا: ابن سعد»انتر ( 2)
 .756للدكتور مهدي رزق الله   « السء  النبوية في ضوء الميادر الأصلية»انتر ( 3)
(، ورجحه ابن حجر 2/455لبن هشام )« السء  النبوية»ذل  ابن إسحاق كةا في ( وممن قال ب4)

 (.16/41في الفتح )
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بعــد أن تحلــل  وقــد تزوجهــا رســول الله ، ميةونــة بنــت الحــارث الهلاليــة -4 

وكانت عةر  القضاء في لايـة العـام السـابع الهجـري ، من إحرامه في عةر  القضاء
 .(1)تقريباا
 .(2)وقد تزوجها بعد غزو  بني الميطلق، جويرية بنت الحارث -5

 كان تحته يوم ذ أربع نسو !!   وعليه كان ينب ي أن يقال
ا مـن : وأما القول الثاني وهو أن التخء قع بعد غزو  لجيبر فلا أعل  له مستندا

نــده يوم ــذ   مــا قيــل عــن القــول الثالــث يمكيــن أن يقــال فيــه إذ لم يكيــن ع، الأثــر
وميةونـــة قـــد تزوجهـــا في ، تســع نســـو  لأن صـــفية قـــد تزوجهـــا بعــد ال ـــزو  مباشـــر 

 لاية سنة سبع من الهجر .
 : الراجح

وأن التخيـــء وقـــع في ســـنة تســـع مـــن ، وعليـــه فالـــذي أرجحـــه هـــو القـــول الأول
 .(3)«ولية التخيء نزلت سنة تسع اتفاقاا  الهجر . قال الحافظ ابن حجر

   ويؤيده ما يأتي
ســـياق الآيا: يؤيـــد ألـــا نزلـــت في تنتـــي  بيـــت النبـــو  وتشـــريع الأحكيـــام  -1

  رسول الله أزواجه فالجرن لجءَّ »  ولهذا جاء عن عكيرمة أنه قال، الاصة به

                              
 .135للدكتور مهدي رزق الله   « السء  النبوية»انتر ( 1)
( وهي قد وقعت سنة ست من الهجر  عند ابن إسحاق، وسنة خم  عند الواقدي، وكلاهما قال  2)

 (.1/454للواقدي )« الم ازي»(، و3/227لبن هشام )« نبويةالسء  ال»انتر في شهر شعبان. 
 (.7/438« )فتح الباري( »3)
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ون  }  الله ورسوله فـانزل الله لا  يح  لا ل ك  الن  س اء  م ن  بو ع د  و لا  أ ن  تو ب وديل  به  وني م 

 .(1){أ ز و اجم 
ل   لمــا الجــرن الله ورســوله شــكيرهن الله علــى ذلــ  فقــال  قــال قتــاد  والحســنو 

وهــن ، ل بهــن مــن أزواج فقيــره الله علــيهنديحــل لــ  النســاء مــن بعــد ول أن تبــ
 .(2)التسع اللاتي الجرن الله ورسوله

من المعلوم أن غزو  حنـين الـتي وقعـت بعـد فـتح مكيـة في أوالجـر سـنة ثمـان  -2
ا من الأموال والإبل والشـياهمن الهجر  قد غن  ا ، لمسلةون فيها غنائ  عتيةة جدا

قــــد وزعهــــا علــــى المهــــاجرين والطلقــــاء وبعــــ  زعةــــاء قــــريا  وأن رســــول الله 
 .(3)وغطفان وقي  يتألفه  في ذل  ولم يعط الأنيار شي اا

يحدثنا اليحابي ا ليـل جبـء بـن مطعـ  عـن مشـهد مـن مشـاهد توزيـع ال نـائ  
الأعـرا  ممـا اضـطروه إلى غيـن شـجر  حـتى علـق  سول الله وقد ازدح  على ر 

أعطووووني ردائوووي فلوووو كوووان عووودد هوووذه »  وقـــال فوقـــف رســـول الله ، رداؤه بـــه
ثم لا تجوودوني لًوويلًا ولا  ، نعمًووا لقسوومته بيوونكم -أي شووجر الشوووك  -العضوواه 

 .(4)«كذوبًِ ولا جباناً 
ممـــا جعـــل بعـــ   وكـــان هـــذا الموقـــف تجـــاه المؤلفـــة قلـــوبه  قـــد أغضـــب الأنيـــار

 ي فر الله لرسول الله يعطي قريشاا ويركنا وسيوفنا »  أحداثه  يقول

                              
 بحاشية تفسء ا لالين. 451للسيوطي   « أسبا  النزول( »1)
 (.15/295( تفسء الطبري )2)
 فةا بعدها. 593للدكتور مهدي رزق الله   « السء  النبوية»تفاصيل ذل  في انتر ( 3)
 (.3148ري )( رواه البخا4)
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 .(1)«تقطر من دمائه  

ألا ترضووووون أن يووووذهب النوووواس »  ممـــا جعــــل رســــول الله  ةعهــــ  ليقــــول لهــــ 
أوجوودتم »وفي روايــة  (2)«إلَ رحووالكم بِلشوواء والإبوول وتووذهبون برسووول الله 

تألفوت بهوا قومًوا ليسولموا ، عاعوة مون الودنيال   فِ أنفسكم يا معشور الأنصوار فِ
 .(3)..«.ووكلتكم إلَ إسلامكم

فقــد حــدثنا عبــد الله بــن مســعود عــن ، ويبــدو أن هــذا الموقــف أغضــب الكيثــء
لمــا كــان يــوم   فيقــول موقــف مــن مواقــف ال ضــب الــذي أوذي فيــه رســول الله 

مـن زعةـاء قـي   -أناساا في القسةة فأعطى الأقرا بن حاب   حنين لثر الن  
مثــل  -وهــو ابــن حيــن مــن زعةــاء غطفــان ، وأعطــى عيينــة، مائــة مــن الإبــل -

والله   قـال رجـل، وأعطى أناساا من أشراف العـر  فـاثره  يوم ـذ بالقسـةة، ذل 
 إن هذه القسةة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله!!

، ورسووولهفموون يعوودل إذا ل يعوودل الله »  قــال فلةــا ألجــبر بهــا رســول الله 
 .(4)«رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصب

أن رجــلاا أتــى رســول الله »ومــن هــذه المواقــف مــا حــدثنا بــه جــابر بــن عبــد الله 
  وفي ثو  بلال فضة ورسول الله يا محةـد   يقب  منها يعطي الناس فقال

ويلك! ومن يعدل إذا ل أكن أعودل؟ لقود خبوت وخسورت إن ل   اعدل. قال
 معاذ الله! أن   دعني فأقتل هذا المنافق. فقال  . فقال عةرأعدلأكن 

                              
 (.3147( رواه البخاري )1)
 (.1561( رواه مسل  )2)
 (.11735) ( رواه أحمد3)
 (.3155( رواه البخاري )4)
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 .(1)..«.يتحدث الناس أني أقتل أصحابي 

 : وجه الدلالة
فـــإذا كـــان توزيـــع ال نـــائ  قـــد أغضـــب كثـــءاا مـــن النـــاس بمـــا فـــيه  الأنيـــار وهـــ  

ودعوتــه فــلا يســتبعد أن يكيــون لــه أثــر  معرفــون بســابقته  ونيــره  رســول الله 
وأن يـدفعه  ذلـ  إلى ، (2)إثـر رجوعـه إلى المدينـة المنـور  اج رسـول الله على أزو 

ول ، وزا علـــى النـــاسالمطالبـــة بـــزياد  النفقـــة بعـــد أن رأوا هـــذه ال نـــائ  العتيةـــة ت ـــ
 يكيون لهن فيها نييب.

ويؤيــد ذلــ  أن عــدداا مــن المفســرين قــد ذكــروا أن طلــبهن كــان هــو زياد   -3
ووتن ي ت وور د ن  }  يــدل علــى ذلــ  نــس الآيــة ،(3)ولــي  طلــب النفقــة، النفقــة إ ن  ك نو 

نو ي ا و ز ينو تو ه ا  .{الح  ي اة  الدا

ز ي  ن  ل لنياس  ح وبا }  وزينة الحيا  هي الأمر الزائد على الضروريا: قال تعالى
ون  الوذيه ب  و ا ل ف ضيوة  و الخ  ي ول  الشيه و ات  م ن  الن  س اء  و ال ب ن ي  و ال ق ن اط ي  ال م ق ن ط ر ة  م 

وووون   نو ي ا و اللَّي  ع ن وووود ه  ح س  ووووويم ة  و الأ  نو ع ووووام  و الح  وووور ث  ذ ل ووووك  م ت وووواث  الح  ي وووواة  الوووودا ال م س 
َ ب    ]لل عةران[. {ال م 

                              
(، واس  2/496لبن هشام )« السء  النبوية»(، وابن إسحاق كةا في 1563( رواه مسل  )1)

 الرجل عنده  ذو الويير  التةيةي.
أي في « لجل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجةقد د لأنه »( قال الحافظ ابن حجر  2)

 لاية السنة الثامنة للهجر .
(، وتفسء الب وي 6/376لبن ا وزي )« زاد المسء»(، و15/288تفسء الطبري )انتر ( 3)
 (، وغءها.3/525)
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 وحاشاه أن يقير في ذل .، ينفق على أهله وأما النفقة فكيان رسول الله  

 .(1)«نا خيكم لأهليوأ، خيكم خيكم لأهله»  ألي  هو القائل
مـع زوجاتـه في ا انـب  قدم بيان ذل  عند الحديث عن تعامل النـ  توقد 

 ي.قتيادال

 الدروس المستفادة من قصة التخيي: سابعًا
إلى أنه من أه  الأحكيـام المسـتنبطة مـن قيـة  شار بادئ ذي بدء لبد من الإ

 لإسلامية للةسل  أن فقد أجاز: الشريعة ا، (2)هو مشروعية التخيء  التخيء

                              
 (.1978(، وابن ماجه )3895( رواه الرمذي )1)
ة واسعة في كتب الفقهاء على مختلف مذاهبه ، وقد ذكر ( يشار هنا إلى أن هذا الحكي  ألجذ مساح2)

وأما بالنسبة ل ءه  ( أن وجو  التخيء من لجيائيه 2/455« )اليائس الكيبرى»السيوطي في 
   فهو مشروا، لجلافاا لبن حزم التاهري وله أحكيام أشء إلى أهمها 

الجتارته ل يقع عليها شيء، وإن حكي  التخيء  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا لجء زوجته ف
 الجتار: نفسها ففيه لجلاف  

تقع طلقة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق  وممن قال بذل  أبو حنيفة وأصحابه، ومعى قوله   إذا أراد  -1
 الزوج الطلاق أي إذا نوى الزوج بلفظ التخيء الطلاق، ول يحتاج إلى نيتها.

لطلاق  ل صريح ول كناية، وإوا يقع الطلاق به إذا نوى ولفظ التخيء عنده  لي  من ألفاظ ا
لجء نساءه فالجرنه فل  يكين ذل  طلاقاا، وفي  استحساناا للحديث الوارد عن عائشة أن الن  

 القياس ل يقع، لأنه وعد، والفتوى على الستحسان.
 
 
 
 

= 
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وهـو ، مفارقته إذا طالبته نمـور ل يسـتطيع الوفـاء بهـاأو  يخء زوجته بين البقاء 

 با  من أبوا  تفوي  الطلاق للزوجة.
، هــو جــائز بالإجمــاا  جــواز تفــوي  الطــلاق للزوجــة»  قــال الطــي الشــربيني

تـه لمـا نـزل قـول وبـين مفارق، لجـء نسـاءه بـين المقـام معـه ننـه أيضاا  واحتجوا له
ك  }الله تعالى  ا ق ل  لأ  ز و اج   .(1){يا  أ يواه ا النيب 

ومعرفــة ، وبعــد الــذي تقــدم مــن دراســة هــذه الحادثــة والطــلاا علــى تفاصــيلها
لبـد لنـا مـن ، وزمن وقوعها، والتعرف الكيامل على النيو  الوارد  فيها، سببها

ياته الزوجية مقتـدياا بالحيـا  الزوجيـة استنباط الدروس والعبر التي تنفع المسل  في ح
 .للن  

ــا رائعاــا لمبــدأ الشــورى في نتــام : الوودرس الأول نشــهد في حادثــة التخيــء تطبيقا
نو ه م  }  الأسر  لقوله تعالى  [.38  ]الشورى {و أ م ر ه م  ش ور   بو يو 

                             =  
عباس، وعةر بن عبد  تقع طلقة يمل  بها الرجعة  وممن قال بذل  عةر، وابن مسعود، وابن -2

العزيز، وإسحاق، وأبو عبيد ، وأحمد، والشافعين، وقد ذهبا إلى أن لفظ التخيء من ألفاظ الكينايا: 
 الفية فيحتاج إلى نية الزوج والزوجة.

تقع ثلاثاا  وبه قال الحسن ومال ، وقيده بالتخيء المطلق، وأما المقيد لفتاا بطلقة أو اثنتين فإنه  -3
. وقد عد الإمام مال  لفظ التخيء من ألفاظ الكينايا: التاهر  فلا تحتاج إلى نية. يتقيد بذل 

(، 8/49للنووي )« روضة الطالبين»وللتوسع في بحث هذه المسألة من الناحية الفقهية يراجع  
(، 4/559لبن عابدين )« رد المحتار على الدر المختار»(، 15/383لبن قدامة )« الم ني»
(، وتفسء القرط  3/525(، وتفسء الب وي )4/73« )مختير سيدي لجليلالرشي على »و
لأبي بكير الرازي ا يا  « أحكيام القرلن»(، و15/68(، وشرد صحيح مسل  للنووي )14/171)
 (.3/526لبن العربي )« أحكيام القرلن»(، و3/527)
 (.4/465« )م ني المحتاج( »1)
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 وفيها تعلي  لذمة نن مبدأ الشورى مبدأ عام يمكين تطبيقه في كثء من قضـايا 

 الأسر  وشؤولا وحل لجلافاها.
ــــة لــــوناا مــــن ألــــوان تكيــــريم المــــرأ  : الوووودرس الثوووواني كةــــا نشــــهد في هــــذه الحادث

باستشـــارها وتخيءهـــا في أن تألجـــذ القـــرار الـــذي تريـــده ســـواء في البقـــاء باعتبارهـــا 
وعلـى المـنهبي ، عضواا فاعلاا في هـذه الأسـر  والعـيا مـع الـزوج في ضـوء إمكيانياتـه

أن تختــار أو  ،التقيــء في حقهــاأو  شــريطة عــدم الإضــرار بهــا، اتــهالــذي ريــه لحي
 الحيا  التي ترضاها وتجد فيها ما تسريح له.

ونشهد في هذه الحادثة أدباا كريماا مـن لدا  حـل المشـكيلا: : الدرس الثالث
الزوجيـــــة وهـــــو الـــــروي والهـــــدوء وعـــــدم الســـــتعجال باتخـــــاذ القـــــرار عنـــــد نشـــــو  

إني ذاكوور »  لعائشــة .الندامــة يــدل علــى ذلــ  قولــه فــإن في العجلــة، الــلاف
 ...«.لك أمرًا ما أحب أن تعجلي فيه

 رائعاـا في تخفيـف الآثار الناشـ ة أسـلوباونشهد في هذه الحادثة : الدرس الرابع
ـا إلى السـكيو:، عن المشكيلا: بين الزوجين وعـدم الإكثـار مـن ، وذلـ  نن يلجا
ـفإن بعـ  ، الكيلام حالة تفاق  المشكيلة ويفضـي ، لامم عنـد ثـور  اليـام ك ـلا  الكي 

أي أبـو بكيـر وعةـر  -فـدلجلا »  يـدل علـى ذلـ ، ويبعـد عـن الـومم، إلى العداو 
 «وهو ساكت واج ، وحوله نساؤه، جال  والن   -

كةـا نشــهد في هـذه الحادثــة طلـب الــزوج مـن زوجتــه الســتعانة   :الودرس الخووامس
من يقوم مقامهةا في حال غيابهةـا في أو  بمشور  الأبوين إذا كانا صالحين عاقلين

حوووووتى »  يـــــدل علـــــى ذلـــــ  قولـــــه ، اتخـــــاذ القـــــرار في حـــــال نشـــــو  الـــــلاف
وقــــد علــــ  أن أبــــوي لم يكيــــونا يأمــــراني »  عائشــــة قالــــت ..«.تستشوووويي أبويووووك

 وأؤكد على مشور  الأبوين اليالحين؛ لأن صلاحهةا يدفعهةا إلى « بفراقه
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والعقــــل فــــإن المشــــور  ســــتزيد مــــن تفــــاق   .. أمــــا إذا عــــدم اليــــلاد.الإصــــلاد 

 وسيكيون لها نتائبي سي ة على مستقبل الأسر  وضةان استقرارها.، المشكيلة
ونشـــــــهد في هـــــــذه الحادثـــــــة مبـــــــادر  الآباء إلى معا ـــــــة : الووووووودرس السوووووووادس

للــزوج  وأن يكيــون الآباء عــوناا ، المشــكيلا: الزوجيــة الــتي تنشــأ بــين الــزوج وزوجتــه
وذلـــ  عـــن طريـــق إرهـــاق الـــزوج ،   في اســـتعةال حقهـــالســـيةا إذا تعســـفت المـــرأ

 بالمطالبة بزياد  النفقا: والإلحاد الزائد عليها.
يــدل علــى ذلــ  مبــادر  أبي بكيــر وعةــر واســت ذالةا للــدلجول علــى رســول الله 

 ،.لمعا ة موضوا طلب زياد  النفقة من ابنتيهةا 
المـرد في  لو أسـكةا نشـهد في هـذه الحادثـة ضـرور  إدلجـال : الدرس السابع

ا في مثـل جـد   نافـع   أسـلو مجال  اليلح التي تعقد لحل المشكيلا: الزوجية فإنه 
، وتخفيـف حـد  ال ضـب، في هدئـة النفـوس ولـه أثـر بالـإ  ، هذه الأوقـا: العيـيبة

كةــــا أنــــه يســــاعد علــــى اتخــــاذ القــــرار الســــلي  ليــــالح ،  وتلطيــــف الأجــــواء المتــــوتر 
وقـد  ..«.لعلـه يضـح   لأكلةـن النـ »  يدل على ذل  قول عةر، الزوجين

 تم له ذل .
ونشـــهد في هـــذه الحادثـــة أثـــر التقـــوى في انيـــياا أزواج النـــ  : الووودرس الثوووامن
ي دوالتعهـد بالسـء عليـه وعـدم الإصـرار علـى المطالبـة بمـا يـؤ ، الطـاهرا: إلى الحـق

ا بعد هذ والله ل نسأل رسول الله »  يدل على ذل  قولهةا، إلى إحراج الزوج
 «اعل  ما لي  عنده

والمطالبــة بــزياد  النفقــا: والإكثــار مــن الطلبــا: أمــر محــرج للــزوج لســيةا إذا  
وقــد تــدفع الــزوج ، كــان يمــر بتــروف عيــيبة قنعــه مــن المبــادر  والإجابــة الســريعة

 الذي ل يمل  مخافة الله إلى الطرق المحرمة في الكيسب فيضر بنفسه وأسرته.
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رط عقـدها وتفـرق شملهـا عنـدما اضـطر الـزوج فةـد يـده فكي  رأينا من أسر  انفـ 

متاجر  نمر حرمـه الله فدفعـه ذلـ  إلى الحـرام أو  ،سرقة ظالمةأو  ،إلى رشو  محرمة
ون  }  وقد أدبنا القرلن ند  العتدال عندما قال الآ  دفعاا. وع ةم م  ل يو ن ف وق  ذ و س 

ووع ت ه  و م وون  ق وود ر  ع ل ي ووه  ر ز ق ووه  فو ل يو ن ف وو سًووا إ لاي م ووا س  ه  اللَّي  لا  ي ك ل  ووف  اللَّي  نو ف  ق  مم يووا آ تا 
رًا رم ي س  ع ل  اللَّي  بو ع د  ع س  ه ا س ي ج   ]الطلاق[. {آ تا 

كةا نشهد في هذه الحادثة صور  رائعة من صـور المبـادر  إلى : الدرس التاسع
لتأســي والقتــداء ومــا أشــد حاجتنــا إلى ا، وإيثــار أمــور الآلجــر  علــى الــدنيا، الــء

 -ومعهـا أمهـا: المـؤمنين الطـاهرا:  -بهذا الموقف النبيل من أم المؤمنين عائشـة 
 «.الله ورسوله والدار الآلجر  لجتارأبل »  فقالت عندما لجءها رسول الله 

اليـــراحة في التعامـــل مـــع  أســـلو ونشـــهد في هـــذه الحادثـــة : الووودرس العاشووور
ة عائشـة لتطلـب مـن زوجهـا الكيـريم أل يخـبر الزوجة فعندما دفعت المشـاعر الأنثويـ

علــــى اليــــراحة واليــــدق في  تــــه ييــــر الرســــول لجتار اأزواجــــه الألجــــريا: ألــــا 
لــه أهميــة كبــء  في اســتقرار الأســر  ويزيــد مــن الثقــة المتبادلــة  أســلو وهــو  .التعامــل

وك  رأينـا مـن أسـر  أشـرفت علـى الليـار نتيجـة عـدم اليـراحة مـن ، بين الزوجين
 ومراوغته في التعامل وفقدانه اليدق في تيرفاته وأفعاله ومواعيده.، الزوج

 كريماــا في التعامــل أســلوباكةــا نشــهد في هــذه الحادثــة : الوودرس الحووادي عشوور
وذلـــ  نن ل نلجـــأ إلى إهانتهـــا بالضـــر  ســـواء مـــن ، مـــع الزوجـــة حـــال الـــلاف

بكيـر إلى  فقـام أبـو»  يـدل علـى ذلـ  مـا جـاء في حـديث جـابر، زوجهـاأو  أبيها
وعلينـــا في .  فنهاهمـــا رســـول الله ..« .عائشـــة ليضـــربها وقـــام عةـــر إلى حفيـــة

 وحل اللاف بالتي هي أحسن ، الحوار أسلو حالة نشوء المشكيلة اللجوء إلى 
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 عن طريق الإقناا. 

ونشهد في هذه الحادثة صور  من صور العاطفـة البشـرية : الدرس الثاني عشر
ولكيــن حبــه لهــا لم يمنعــه مــن ، لزوجــه الكيريمــة عائشــة الحلــو  في قلــب رســول الله 

أن يتخذ الوسيلة الحازمة معها كي ترتفع معه إلى مستوى القي  التي يريدها الله له 
وهــــو درس بليــــإ لمــــن يحــــب زوجتــــه أن ل يدفعــــه ذلــــ  الحــــب إلى ، ولأهــــل بيتــــه

رج قهـــا عـــن الرتقـــاء إلى مـــدايســـكيوته عةـــا يعأو  ،التقيـــء في مســـؤوليته تجاههـــا
 الكيةال وأعاني الدرجا: ومنازل التقوى.

 مـن أسـاليب الرتقـاء أسـلوباا   ونشـهد في هـذه الحادثـة: الدرس الثالث عشور
بالحيــا  الزوجيــة عــن طريــق تقــديم المعونــة للزوجــة نن ل يحجــب عنهــا كــل مــا قــد 

وأن يعاملهـــا معاملـــة ، ول يمتحنهـــا امتحـــان التعةيـــة والتعســـء، يعينهـــا علـــى الـــء
لــــ  الرفيــــق ل معاملــــة المعلــــ  المتعنــــت كــــي ترتفــــع علــــى نفســــها وتــــتخلس مــــن المع

 .(1)جواذ  الأرلأ وم ريا: المتاا
 «ولكن بعثني معلمًا ميسرًا، تًاتًا ولا متعن   إن الله ل يبعثني معن   »  .قال

والمناسـب منهـا ، والعنـت لـه معـان كثـء ، الذي يوقـع غـءه في العنـت  والمعنت
 لأذى.المشقة, وا  هنا

 هو الذي يطلب زلة الآلجر وأذاه.  والمتعنت
   قال الإمام ال زاني رحمه الله

إشــعار نن مــن ، وعــدم ميــارحته ومواجهتــه لعائشــة بالزجــر، وفي إبهامــه »
 المتعل  عن سوء الألجلاق باللطف    دقائق صناعة التعلي  أن يزجر المعل   

                              
 ( بتيرف.5/2854« )في ظلال القرلن( »1)
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 والتعري  ما أمكين من غء تيريح. 

ويــورث ، فــإن التيــريح يهتــ  حجــا  الهيبــة، مــن غــء تــوبيخ وبطريــق الرحمــة
 .(1)«الحر  على الإصرار بي  ويهي   ، ا رأ  على الهجوم باللاف

 حقيقـة حيـا  الرسـول »كةـا نشـهد في هـذه الحادثـة : الدرس الرابع عشر
وأجمــل مــا في هـذه الحقيقــة أن تلـ  الحيــا  كانــت ، والـذين عاشــوا معـه واتيــلوا بـه

وحيــا  ناس مــن البشــر لم يتجــردوا مــن بشــريته  ومشــاعره  ويــاه   ،حيــا  إنســان
ومـع كـل هـذا اللـو  ، الإنسانية مع كل تلـ  العتةـة الفريـد  الـتي ارتفعـوا إليهـا

.. فالمشــاعر الإنســانية والعواطــف البشــرية لم قــت في تلــ  .لله والتجــرد عةــا عــداه
 ولكينها ارتفعت وصفت من الأوشا .، النفوس

ولم تعــوق هــذه النفــوس عــن الرتفــاا إلى ، طبيعتهــا البشــرية الحلــو    بقيــت لهــا
.. وكثــءاا مــا نخطــ  حينةــا نتيــور للنــ  .أقيــى درجــا: الكيةــال المقــدر لكنســان

 تجــرده  فيهــا مــن كــل المشــاعر ، غــء كاملــةأو  وليــحابته صــور  غــء حقيقيــة
ــا وضــعفاا. حاســبين أننــا نــرفعه  بهــا وننــزهه  عةــا نعــده ، والعواطــف البشــرية نقيا

صور  ملفعة بهال: غامضة ل نتبين من ، وهذا الطأ يرس  له  صور  غء واقعية
.. .لجلالها ملامحهـ  الإنسـانية الأصـيلة ومـن   تنقطـع اليـلة البشـرية بيننـا وبيـنه 

 .(2)..«.نتأثرأو  فلا نعود نتأسى به 
ــا بلي اــ: الوودرس الخووامس عشوور ا في حيــا  وألجــءاا نشــهد في هــذه الحادثــة درسا

وقد وقع منه هذا ، في ترفعه وعزوفه عن زلجرف الحيا  وزينتها هذا الن  القائد 
 التدبء في بي ة يستأثر القائد فيها بكيل نفي  غال من الم انم جرياا على ما 

                              
 (.2/573للةناوي )« في  القدير( »1)
 ( بتيرف.5/2855« )في ظلال القرلن( »2)
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 اعتاد العر  في غاراه  على أعدائه . 

لمسـلةون ين تلـ  ال ـزو  الـتي غـن  فيهـا انـوقد وقعت هذه الحادثة بعـد غـزو  ح
ولم يوزعهـا علـى أهلـه ، ولم قتـد إليهـا يـده، ال نائ  العتيةة فل  تطةح إليهـا نفسـه

يتألفـه علـى الإسـلام لينقـذه ، بل وزعها على المسلةين لسيةا ممن ضعفت نفسه
و نـده ليـالح الـدعو  لينضـ  إلى القافلـة ، ويـدفع بـه إلى حتـء  الإيمـان، من النار

 ويعلي به بناء الإسلام.
لى الله عليـــ  يا رســـول الله وأنـــت تعـــيا في الـــدعو  وللـــدعو  ومـــن أجـــل فيـــ
ون ة  }  .. وصدق الله عندما قال.الدعو  ة  ح س  وو  ل ق د  ك ان  ل ك م  فِ  ر س ول  اللَّي  أ س 

ر  و ذ ك ر  اللَّي  ك ث ياً م  الْ  خ   ]الأحزا [. {ل م ن  ك ان  يو ر ج و اللَّي  و ال يو و 
*** 
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 ادي عشرالمبحث الح

 الطلاق سلوبأ  
في معا ـــة المشـــكيلا: الزوجيـــة  ومـــن الأســـاليب الـــتي اســـتعةلها رســـول الله 

 وقــــد تبــــين ني مــــن لجــــلال دراســــة هــــذا الموضــــوا أن النــــ  ، الطــــلاق أســــلو 
مــر  مــع زوجــه الكيريمــة حفيــة بنــت عةــر رضــي   الطــلاق مــرتين أســلو اســتعةل 
ا ذا الطـلاق الرجعـي قـد يضـع حـد  ويبدو ني أن هـ، راجعها ولكينه ، الله عنهةا

إذ إن الزوجـة تـدرا أن حياهـا ، سـلو تباا هذا الأالمشكيلا: ربما ل تنتهي لول 
مع زوجهـا باتـت مهـدد  فلابـد لهـا مـن اسـتدراا الأمـر قبـل فـوا: الأوان فتسـارا 

 إلى إصلاد ما اعوج من أمرها.
ديــة فقــد طلقهــا مــر  ثانيــة مــع أميةــة بنــت النعةــان ا ونيــة الكين واســتعةله 

ولم يراجعهـــا وذلــ  لأن ابنـــة ا ــون هـــذه كــان بهـــا غــرور وكـــبر ، قبــل الـــدلجول بهــا
ع وتــرى ألــا بنــت زعــي  مــن زعةــاء العــر  وهــ  صــفا: ل تيــلح معهــا أن وترف ــ

 .تكيون إحدى نساء الن  
وأن يســـارعوا إلى ، وهـــو درس غايـــة في الأهميـــة علـــى الأزواج أن يســـتفيدوا منـــه

، إذا مــــا علةــــوا أن حيــــاه  مــــع هــــذه الزوجــــة ل تســــتقي ، لــــدلجولالطــــلاق قبــــل ا
 سوء في الألجلاق.أو  ،تباين في السلواأو  ،للجتلاف في الطباا

وأن يختيـــروا ، وأن ينســـحبوا مســـرعين مـــن مشـــروا يحةـــل بـــذور الإلجفـــاق فيـــه
، فتكيـبر المشـكيلة وتتفــاق ، الطريـق علـى أنفسـه  قبـل قيـام الأسـر  ووجـود الأطفـال

 جها.وييعب علا
   وإلي  بيان ذل 
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 : تمهيد
، الطلاق في لاية الطـوا: الـتي تتخـذ لمعا ـة اللافـا: الزوجيـة أسلو يأتي 

وذلـــ  بعـــد أن يســـتنفذ الزوجـــان كـــل الأســـاليب المةكينـــة في معا ـــة مـــا طـــرأ مـــن 
 لجلاف.

 الحلــول كافــة الــتي قــد تســاعد علــى أن تعــود الحيــا  الزوجيــة إلى باوبعــد أن  ــر 
 ن الستقرار والهدوء والطة نان.طبيعتها م

وإصـــلاد ، لكيـــن مـــا العةـــل إذا لم تـــنجح ا هـــود كافـــة في محاولـــة رأ  اليـــدا
يقــول ، ذلــ  القــرار الب ــي ، الأمــور؟ فــلا ســبيل عندئــذ للخــلا  ســوى الطــلاق

 .(1)«أبغ  الحلال إلَ الله الطلاق»  عليه اليلا  والسلام
ع وصـفه ننـه حـلال؟ وذلـ  لأن ولكين كيف يكيـون الطـلاق ب يضاـا إلى الله مـ

 المساوا  بين الفعل والرا.  والحلال فيه، الب ي  ما رجح تركه على فعله
، الطـــــلاق حـــــلال لذاتـــــه  وقـــــد أجـــــا  العلةـــــاء عـــــن هـــــذا الإشـــــكيال بقـــــوله 

أبـــيح الطـــلاق   والأب ضـــية لمـــا يرتـــب عليـــه مـــن اتيـــراره إلى المعيـــية. لـــذل  قـــالوا
وعـــرولأ الب ضـــاء الموجبـــة عـــدم إقامـــة ، لجـــلاقوالحاجـــة عنـــد تبـــاين الأ، للحاجـــة

و إ ن  يو تو ف ريق ا يو غ ن  اللَّي  ك لا  }  قال تعالى، (2)فشرعه رحمة منه سبحانه، حدود الله

عًا ح ك يمًا  ]النساء[. {م ن  س ع ت ه  و ك ان  اللَّي  و اس 
 جاوز وما يرتب عنه من نتائبي سلبية تت، ا قرار ب ي  لما له من لثارإنه حق  

                              
 (، وغءه.2187( رواه أبو داود )1)
 (.6/284للشيخ علي القاري )« مرقا  المفاتيح شرد مشكيا  الميابيح»قام البحث في انتر ( 2)
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 .حدود الزوجين في نطاق الأسر  لتشةل اعتةع. 

 ويلجأ إليه عند تعذر الحلول.، لكين قد يضطر الإنسان إليه اضطراراا
وشــرعت لــه مــن الضــوابط والحــدود مــا ، ومــن هنــا فقــد أباحتــه شــرعة الإســلام

وصـانته بسـياج منيـع  ، وحـل الأزمـا:، جعلته يحقق أهدافه في معا ـة المشـكيلا:
ـــوحـــتى ل يتخـــذ ذريعـــة لتلـــ  ، اســـتعةاله كـــيلا يســـاء يـــرى فيـــه  متعســـفا  ل  ب ـــق   ن  م 

 استعةالا لحق مشروا.
وإلــاء ، مشــكيلة قائةــة مــن قبــل أن تتفــاق أو  ،فــالطلاق حــل لمشــكيلة متفاقةــة
 ول علاما: التقدم.، لعلاقة لي  فيها أمارا: النجاد

يكيــــون  ول أريــــد أن أتحــــدث هنــــا عــــن هــــذه الضــــوابط والحــــدود الــــتي  ــــب أن
وحسـ  هنـا أن أعـود إلى ، إذ قـد تكيفلـت كتـب الفقـه ببيالـا، الطلاق في إطارهـا

في حياتـه الزوجيـة؟ وإذا   سلو هذا الأ لنرى هل استعةل الن   حيا  الن  
حكيةاا ودروساا يمكيـن أن  حكي  ودروس فإن في طلاقه  كان في زواج الن  

 قع في ظروف شبيهة بتل  التروف.وأن يستفيد منها إذا ما و ، يستنبطها المسل 
اسـتعةل الطـلاق  من لجلال دراستي لكيتب السنة والسء  تبين ني أن الن  

   مرتين
 مع حفية بنت عةر بن الطا  رضي الله عنهةا.: الأولَ

 لكينه راجعها.
، مع أميةة بنت النعةان ا ونية الكيندية فقد طلقها قبل الدلجول بها: والثانية
وفيةــا يأتي تفيــيل لهــذا ، وألحقهــا نهلهــا، أمــر لهــا بمتعــة الطــلاق بــل، ولم يراجعهــا

   الموضوا
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 لحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قصة طلاقه : أولًا 
 .(1)طلق حفية   راجعها أن الن   عن عةر 

دلجــل عةــر علــى حفيــة وهــي تبكيــي »  وعــن ابــن عةــر رضــي الله عنهةــا قــال
، إنه كان قـد طلقـ  مـر    راجعـ  مـن أجلـي، د طلق لعل رسول الله ق  فقال

ا  .(2)«فإن كان طلق  مر  ألجرى ل أكلة  أبدا
فبلـــإ ذلـــ  ، حفيـــة طلـــق رســـول الله   وعـــن عقبـــة بـــن عـــامر ا هـــني قـــال

 ما يعبأ الله بعةر وابنته.  وقال، فحثا على رأسه الرا ، عةر
ن تراجــع حفيــة رحمــة إن الله يأمــرا أ  وقــال للنــ  ، فنــزل جبريــل مــن ال ــد

 .(3)لعةر
، قدامـة  فـدلجل عليهـا لجاللهـا، طلـق حفيـة أن الن    وعن قي  بن زيد

قوال »: فقـال والله ما طلقـني عـن شـبع وجـاء النـ    وقالت، فبكيت، وعثةان
 .(4)«وإنها زوجتك فِ الجنة، قوامة، راجع حفصة فانها صوامة: ب جبيل

                              
(، 1/165لى )(، وأبو يع2516(، وابن ماجه )2283(، وأبو داود )2181ه الدارمي )ألجرج( 1)

 (. وإسناده صحيح.173برق  )
( عن عاص  ابن 15867ه أحمد )ألجرج( عن ابن عةر وإسناده صحيح. و 3565ه النسائي )ألجرجو 

.  عةر مرسلاا
 (.172( برق  )1/165ه أبو يعلى في مسنده )ألجرج( 2)
 اده صالح.(  إسن2/229« )سء أعلام النبلاء»، وقال الذه  في «الكيبء»ه الطبراني في ألجرج( 3)
 (، 9/245« )اعةع»(، والطبراني كةا في 4/15(، والحاك  )8/84ه ابن سعد )ألجرج( 4)
 
 
 

= 
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جـــواز   -في هـــذا الحـــديث مـــن الفوائـــد أي  -فيـــه »  قـــال الســـندي رحمـــه الله 

 .(1)«وأنه ل ينافي الكيةال إذا كان لميلحة، التطليق
ولعلهـا قـد ، ويبدو ني أن سبب طلاقها هو ما كان في طبعها من حد  وشد 

  زادته عوامـل التـأيم عـن الـزوج فأضـحت سـريعة ، قو ورثت ذل  عن أبيها الفار 
 ال ضب والنفعال.
يـع   النيح لبنته ضةاناا لحسن معاشرها للن  دائ   ولهذا كان عةر 

حــتى يتــل يومــه غضــبان فةضــى مــن  يوماــا مــن زوجتــه أن ابنتــه تراجــع الرســول 
 ا؟فوره حتى دلجل عليها فسألها إن كان ما يعه حق  

 اليوم حتى الليل؟ أي حفية أت اضب إحداكن رسول الله   فقال لها
 نع .  فقالت
 فتهلكيي؟  نين أن ي ضب الله ل ضب رسوله أفتأم، لجبت ولجسر:  فقلت

                             =  
 وفيه  قي  بن زيد تابعي ص ء مجهول، وباقي رجاله ثقا:.

بعد    ، لأن عثةان ما: قبل أحد، وتزوجها الن  ه  ووقع في المتن ذكر عثةان بن متعون، وه  و  
 شعيب الأرناؤوط في تعليقه على سء أعلام النبلاء.أحد. نبه على ذل  الشيخ 

. وفي12/85ه الطبري في تفسءه )ألجرجو  ا إ ذ ا }    فأنزلت هذه الآيةه( عن قتاد  مرسلاا يا  أ يواه ا النيب 

ت م  الن  س اء  ف ط ل  ق وه ني ل ع ديته  ني  ء . لكين رفعه ابن أبي حاتم عن أن  كةا في تفسء ابن كث{ط ليق 
(4/398.) 

(، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وباقي رجاله 4/15وفي البا  عن أن  عند الحاك  )
 ثقا:.

 (.9/244« )اعةع»وعن عةار بن ياسر عند البزار والطبراني كةا في 
 (.2516( كةا في حاشيته على سنن ابن ماجه رق  الحديث )1)
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واسـأليني ، ول هجريـه، ول تراجعيه في شيء، ل تستكيثري على رسول الله  

 ما بدا ل .
 .»(1)ول ي رن  أن كانت جارت  أوضأ من  وأحب إلى الن  

 ؟يا حفية أقد بلإ من شأن  أن تؤذي رسول الله »  وفي رواية
 .(2)«ل يحب  ولول أنا لطلق   والله لقد علةت أن رسول الله

*** 

                              
 (.5191ه البخاري )ألجرج( 1)
 (.35( )1479مسل  )ه ألجرج( 2)



 315 الأساليب النبوية 
 

 لأميمة بنت النعمان الجونية الكندية قصة طلاقه : ثانيًا
 .(1)فقد طلقها قبل الدلجول بها ولم يراجعها  وأما المرأ  الثانية

ن هـــي هـــذه المـــرأ  الـــتي طلقهـــا ولم يراجعهـــا ممـــا فـــو: عليهـــا هـــذا الشـــرف ةـــف
وما هي ,« أم المؤمنين»وحرمالا من لقب  ،شرف اقرالا برسول الله ، العتي 

 أسبا  هذا الطلاق؟
ابنــة النعةـــان ا ونيــة الكينديـــة. علــى لجـــلاف بــين العلةـــاء في   أمــا المــرأ  فهـــي

 بعد أن اتفقوا  (3)ومنه  من ياها أميةة، (2)فةنه  من ياها أياء، ايها

                              
اعتةاداا على سياق الروايا: التي جاء: في هذه  ( رجحت في قية أميةة  طلاقها من الن  1)

وهي « ودنا منها... القية ومنها  رواية السيد  عائشة  أن ابنة ا ون لما أدلجلت على رسول الله 
وهي رواية في صحيح  «هلكالحقي بأ»عقد عليها،   فارقها بقوله   ألفاظ دالة على أن الن  

 . «هب ب نفسك»سيد  البخاري كةا سيأتي. وكذل  رواية أبي أ  
هذا رسول الله »والسيد  عائشة وأبو أسيد أعرف بهذه القية من سهل بن سعد الذي رواها بلفظ  

  جاءا ليخطب.» 
أن يرسل إليها.  لكيون السيد  عائشة من دالجل بيت النبو ، وأبو أسيد هو الذي أمره رسول الله 

جوامع السء  »انتر أرسل إليها ليخطبها، ولم يعقد عليها. و  بينةا ذهب ابن حزم إلى أن الن  
 .32  « النبوية

( ياها بذل  علةاء السء  ومنه  هشام بن الكيل ، ومحةد بن إسحاق، ومحةد بن حبيب 2)
، 144، 8/143« )طبقا:ال»وغءه ، وكذل  جاء ذكرها في عد  روايا: عند ابن سعد في 

 (.37، 4/36للحاك  )« المستدرا»(، و145
وقال غء «. فلعل ايها أياء، ولقبها أميةة(  »9/271« )الفتح»وتردد الحافظ ابن حجر فقال في 

 ذل  في مكيان للجر.
(  9/269« )الفتح»( ياها بذل  الإمام البخاري في صحيحه، وقال الحافظ ابن حجر في 3)
 «.يها أميةة بنت النعةانواليحيح أن ا»
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   قال ابن عبد البر، على ألا ا ونية 

 .(1)«تزوج ا ونية  أجمعوا على أن الن »
النعةان بن أبي ا ون بن الأسود بن الحارث بن شراحيل ابـن   وأما أبوها فهو

   قال ابن سعد، ا ون بن لكل المرار الكيندي
أزوجـــ  أجمـــل أيم في العـــر  كانـــت   وقـــال، مســـلةاا قـــدم علـــى رســـول الله 

فتزوجهـا  ،ولجطبـت إليـ ، وقد رغبـت فيـ ، تحت ابن ع  لها فتوفي عنها فتأيمت
يا رسول الله ل تقير بهـا في   فقال (2)ا ا ة ون  على اثنتي عشر  أوقيَّ  رسول الله 

 المهر.
ولا أصوودق ، مووا أصوودقت أحوودًا موون نسووائي فوووق هووذا»  فقــال رســول الله

 «.من بناي فوق هذا أحد  
فابعــث يا رســول الله إلى   فقــال، ففيــ  الأســى  فقــال النعةــان بــن أبي ا ــون

 فةرسل أهل  معه.، فإني لجارج مع رسول ، ةله  إلي أهل  من يح
جلســــت في ، افلةــــا قــــدما عليهــــ، أبا أســــيد الســــاعدي فبعــــث رســــول الله 

ل يــراهن أحــد  إن نســاء النــ    فقــال أبــو أســيد، وأذنــت لــه أن يــدلجل، بيتهــا
ا   قـال، أرشـدني  فقالت -وكان قد نزل الحجا   -من الرجال  ل تكيلةـي أحـدا

 .(3)« ذا محرم من ...من الرجال إل

                              
 (. وقد استوعب الأقوال.4/349« )الستيعا ( »1)
كان اثنتي عشر  أوقية ونيف الأوقية، وهو يساوي   ( النا  نيف أوقية، وهذا يعني أن صداقه 2)

 (، وغءه.24626خم  مائة دره ، كةا جاء في الحديث اليحيح الذي رواه أحمد )
 ( من طريق الواقدي،4/36(، والحاك  )8/152« )الطبقا:»( رواه ابن سعد في 3)
 

= 
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 لكين ما أسبا  هذا الطلاق؟ 

أعوذ بالله  هناا اتفاق بين العلةاء على أن سبب طلاقها هو قولها للن  
 من .

   من طريق الأوزاعي قال« صحيحه»يدل على ذل  ما رواه البخاري في 
 استعاذ: منه؟ أزواج الن   أي    سألت الزهري

ي الله عنها أن ابنة ا ون لما أدلجلت على ألجبرني عرو  عن عائشة رض  قال
 أعوذ بالله من .  ودنا منها قالت رسول الله 
 .(1)«ذت بعظيم الحقي بأهلكلقد ع  »  فقال لها

ولكين ما هو الدافع الذي دفعها أن تتلفظ بهذه الألفاظ؟ وما سبب هذا 
 التيرف المشين؟

تها بالتعوذ وتلف، هناا روايتان تحددان بشكيل واضح سبب تيرفها ذاا
  أحاول مناقشتهةا للوصول إلى ، وأنا هنا سأذكر هاتين الروايتين، المذكور

   وهي، أن يطلقها السبب الوجيه الذي دفع الن  
حتى  لجرجنا مع الن    قال  سيدما جاء في صحيح البخاري عن أبي أ  

، جل  بينهةاف، حتى انتهينا إلى حائطين، (2)طو  انطلقنا إلى حائط يقال له الش  
 « اجلسوا ههنا»  فقال الن  

                             =  
 (.3/565لبن حجر )« الإصابة»ه الطبري كةا في ألجرجو  
(1( )5254.) 
 «.با  في أط ...( هو بستان في المدينة معروف، وفي رواية ابن سعد  فأنزلتها بالشوط من وراء ذ  2)

 هو من حيون المدينة.   هو بناء يشبه القير، و ط  وذبا   جبل معروف بالمدينة، والأ  
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بنت  أميةة   (1)فأنزلت في بيت في نخل في بيت، تي با ونيةوقد أ  ، ودلجل 

 ومعها دايتها حاضنة لها.، النعةان بن شراحيل
 .«هب نفسك ب»  قال فلةا دلجل عليها الن  

 وقة؟وهل هب الملكية نفسها للس    قالت
 أعوذ بالله من .  فقالت، ليها لتسكينفأهوى بيده يضع يده ع  قال
 «.ذت بمعاذلقد ع  »  فقال

 .(3)«وألحقها نهلها، (2)سيد اكسها رازقيتينيا أبا أ      لجرج علينا فقال
أن ابنة ا ون هذه كان بها غرور وكبر وترفع ألا بنت   وواضح في هذه الرواية

ل تيلح معها  وهي صفا:، ورئي  من رؤساء القبائل، زعي  من زعةاء العر 
يدل « أم المؤمنين»ول تؤهلها أن تفوز بلقب ، أن تكيون إحدى نساء الن  

 وقة!وهل هب الملكية نفسها للس    على ذل  قولها
هب نفسك »  على سبيل التودد والمؤانسة جواباا على كلةة قالها الن  

 .«ب
   قال ابن المنء

السوقة عنده  من لي  بمل   و ، هذا من بقية ما كان فيها من ا اهلية»
 فكيألا استبعد: أن يتزوج الملكية من لي  بمل .، كائناا ما كان

                              
( هكيذا بتكيرار لفظ في بيت، وقد رواه أبو بكير بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعي  شيخ البخاري 1)

 «.فقال  في بيت في النخل أميةة  
بي  طوال قاله أبو عبيد ، وقال غءه  يكيون في دالجل بياضها زرقة،  ن( والرازقية  ثيا  من كتا2)

 والرازقي  اليفيق.
 (.5255ه البخاري )( روا3)
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ا نبي   وكان   ا نبي   فالجتارا قد لجء أن يكيون ملكيا ا تواضعاا منه أن يكيون عبدا

 (1)«لربه. 
ويبدو ني أن جوابها المذكور كان ميحوباا بحالة من ال ضب الشديد مما يؤكد 

وألا ليست ، كانت متأصلة في نفسها ل يرجى لها معها صلادأن صفة الرفع  
 حالة عارضة يرجى زوالها.

رأى أن هذه المرأ  بهذه اليفا: غء  ه ؛ لأنقراره بطلاقها ولهذا اتخذ 
 مؤهلة لأن تعيا في البيت النبوي الكيريم.

  ألي  قد قال الله تعالى، في فراقه لها محسناا ومع ذل  فقد كان 
ر يح  بإ  ح س انم أو  س اك  بم  ع ر وفم ف ا م  }  .{ت س 

  ، وهي عبار  عن ثوبين من أنف  الثيا  لنذاا، فقد أمر لها بمتعة الطلاق
 ألحقها نهلها بكيل تكيريم.

عن سهل بن ، أيضاا (2)فهي ما جاء في صحيح البخاري: وأما الرواية الثانية
أسيد الساعدي أن يرسل  من العر  فأمر أبا امرأ  ذكر للن    قال سعد 
حتى  فخرج الن  ،   بني ساعد ج  فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أ  ، إليها

  قالت فلةا كلةها الن  ، رأسها سة  منكي    امرأ فإذا ، فدلجل عليها، جاءها
 «.قد أعذتك مني»  فقال، أعوذ بالله من 

 ل.  أتدرين من هذا؟ قالت  فقالوا لها
 جاء ليخطب .  هذا رسول الله  قالوا

                              
 (.9/271« )فتح الباري( »1)
 (.2557(، ورواها مسل  )5637( )2)
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 كنت أنا أشقى من ذل .   قالت 

  يوم ذ حتى جل  في سقيفة بني ساعد  هو وأصحابه   قال فأقبل الن  
 ..«..اسقنا يا سهل

أن التيرف الذي صدر من ابنة ا ون إوا    وواضح من هذه الرواية الثانية
ما  وصدر منها، فتلفتت بما تلفتت به كان بسبب عدم معرفتها بالن  

 صدر.
أن  هل يمكين للن    وإذا كان الأمر كذل  فهنا يثار تساؤل مه  مفاده

بسبب جهلها ، والفوز بشرف انتسابها إليه، بحرمالا من القران به امرأ يعاقب 
وهو لجطأ غء مقيود وقعت فيه إذ هي تتن كل التن أن رجلاا ، بشخييته

 به. ولي  هو زوجها الموعود ، من الرجال دلجل عليها
 : والجواب

على ما صدر منها  امرأ  أنني أستبعد كل الستبعاد أن يعاقب الن  
 هي زوجته. امرأ بسبب لجطأ غء مقيود وقعت فيه 

يأه  .كةا أن عدله،  وحكيةته تأه ذل ، وفطنته، فإن رحمة الن  
 ذل .

يحتةل ألا لم تعرفه   في معرلأ رده على من قال -قال الحافظ ابن حجر 
   وسياق القية من مجةوا طرقها يأه هذا »  -فخاطبته بذل

 .(1)«الحتةال
 ما زال الإشكيال قائةاا فلابد من تفسء وجيه لهذه الرواية لتتفق مع   إذن

                              
 (.9/271« )فتح الباري( »1)
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تخالفها لسيةا وهي رواية صحيحة إذ لو  أو  الرواية الأولى ول تشذ عنها 

 كانت ضعيفة لكيفانا ضعفها عن مؤنة توجيهها.
ع الحافظ ابن حجر أن يذهب إلى أن هذا الإشكيال هو الذي دف ويبدو ني

   قال رحمه الله، وأن ذل  وقع مرتين في حادثتين منفيلتين، د القيةدتع
 ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد، فيقوى التعدد»
 أميةة.  ايها -أي الرواية الأولى  -

، والله أعل ، ءأيا  ايها -أي الرواية الثانية  -والتي في حديث سهل 
 .(1)«وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها، وأميةة كان قد عليها   فارقها

لكين يعكير على هذا الحتةال الذي ذكره الحافظ رحمه الله ما روى ابن سعد 
لم   عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال عن أياء بنت النعةان ا ونية

 غءها. امرأ تستعذ منه 
وهو الذي ي لب »  ن الحافظ ابن حجر نفسه أيد ذل  عندما قالوال ريب أ
ذل  إوا وقع للةستعيذ  بالديعة المذكور  فيبعد أن تخدا  ؛ لأنعلى التن

 .(2)«ألجرى بعدها بمثل ما لجدعت به بعد شيوا البر بذل 
   وقال ابن القي 

 كل  و ، وسهل، وأبي أسيد، فالقية واحد  دار: على عائشة رضي الله عنها»
 جاء   ويبقى التعارلأ بين قوله، وألفاظه  فيها متقاربة، منه  رواها

                              
 (.9/272« )فتح الباري( »1)
 (.9/275( الميدر السابق )2)
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 .(1)..«.ودنا منها، فلةا دلجل عليها  وبين قوله، ليخطب  

 وإذا كان الأمر كذل  فةا هو ا وا  عن الإشكيال؟
أن اعتذارها بكيولا ل تدري أن الدالجل عليها هو رسول الله   الذي يبدو ني

  إذ يستبعد أن يدلجل ، سهل بن سعد اعتذار غء مقبولالوارد في رواية
 ...بعد هذه المقدما: التي سبقت مجي ها   ل تعرفه عليها رسول الله 

وإذا سلةنا نلا كانت صادقة في هذا العتذار فإن تيرفها المذكور يدل 
وهي صفا: ل تيلح معها ، وعدم تثبتها في الأمور، على تسرعها في ا وا 

 في بيته الكيريم. إحدى نسائه أن تكيون 
   وهو أن يقال، وهناا تفسء للجر

فهذا ، بشخيه كان مجهولا عندها لعلها كانت ل تعني أن رسول الله 
كةا جر: العاد  ،  عليها مستبعد؛ لأنه لي  من المعقول أن ل تخبر بدلجوله 

 ...في مثل هذه المناسبا:
وهي تعيا  -لقد ظنت ، عليها وإوا كانت تعني استنكيار دلجوله المتواضع

وعاداه  ، نبهة الملوا أن يدلجل عليها رسول الله  -في بيت الزعامة 
، التي دلجل فيها، فلةا دلجل عليها بالهي ة المتواضعة، ورسومه  في الزواج

هذه المعاملة ا افة التي ل  وعاملت الن  ، ونكيست رأسها، استنكيفت ذل 
ما قلته في توضيح الرواية الأولى من أن صفة الرفع  وهذا ما يؤكد تليق بالن  

ومن هنا اتخذ الن  ، وال رور إوا هي لجيال كانت متأصلة في طبيعة ابنة ا ون
 قراره الحاس  في فراقها... 

                              
 (.5/295« )زاد المعاد( »1)
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إلى ما جاء في بع  الروايا: الضعيفة من أن سبب  شار ولبد هنا من الإ 

 من بع  النساء. مكييد     تعوذها هو
 حفية لإبعادها عن بيت النبو .أو  مكييد  من عائشة  وايةوفي ر 

   وأذكر نيوصها للتحذير منها، فهي روايا: واهية ل يلتفت إليها
   وهي

وكانت من ، من جمالها فدلجل عليها دالجل من النساء لما بل هنَّ »... : أولًا  
رسول فإن كنت تريدين أن تحتي عند ، إن  من الملوا  فقيل لها، أجمل النساء

 .(1)«أعوذ بالله من  فإنه يرغب في   فقوني الله 
  حفيــة فهـــيأو  وفيهـــا أن المكييــد  كانـــت مــن عائشـــة: وأمووا الروايوووة الثانيووة

  .. إنه يعجبه أن تقول المرأ .حفيةأو  أي عائشة -  قالت لها إحداهما »... 
 أعوذ بالله من .

وسوووووووف إنهووووووون صوووووووواحب ي»  قـــــــال وأنـــــــه لمـــــــا ذكـــــــر ذلـــــــ  لرســـــــول الله 
 .(2)«وكيدهن

قــال عنــه ، هشــام بــن محةــد الكيلــ   ا؛ لأن في إســنادهاوهــي روايــة منكيــر جــد  
 .(3)رافضي لي  بثقة  وقال ابن عساكر، مروا  الدارقطني وغءه

                              
اقدي، وهو (، من رواية الو 4/36(، والحاك  )8/145« )الطبقا: الكيبرى»( ذكرها ابن سعد في 1)

ضعيف لسيةا وقد لجالف بروايته هذه الروايا: اليحيحة عن الثقا: وقد ذكروا في تعوذها المذكور 
 سبباا غء هذا وقد تقدم ذكره.

. وهو كةا قال؛ لأن في إسناده (، وقال الذه  في تلخييه  سنده واها 4/37ها الحاك  )ألجرج( 2)
 هشام بن محةد الكيل .

 (.6/196لبن حجر )« نلسان الميزا»انتر ( 3)
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 وال ريب أن هذه الرواية المنكير  قد راجت على عدد من أهل العل . 

عائشة عبد الرحمن  ود/، (1)منه  الشيخ محةد متوني الشعراوي كةا في تفسءه
 «.تراج  سيدا: بيت النبو  رضي الله عنهن»  في كتابها

 .(2)«منهبي السنة في الزواج»ود/ محةد الأحمدي أبو النور في كتابه 
، (3)وقد سبقه  الحافظ ابن حجر فذكرها في فتح الباري ولم ينبه علـى نكيارهـا

هــي مخالفــة لمــا كيــف و ،  وحاشــا لأمهــا: المــؤمنين أن يكيــذبن علــى رســول الله 
 ذكر في الروايا: اليحيحة وقد تقدم بيالا.
*** 

                              
(1( )11/6958.) 
(2   )392. 
 القاهر . -( من طبعة أبي حيان 12/24( )3)
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 الخاتمة

 فِ النتائج والتوصيات
وقد ظهر ، مثل قةة الءية في التعامل الأفضل مع أهله إن الن    أولا  

ذل  من لجلال تعامله مع زوجاته في جميع المفردا: السلوكية التي انتت  منها 
 لأسر  النبوية على صاحبها أفضل اليلا  والسلام.عقد  الحيا  الزوجية لهذه ا
   ومنها على سبيل المثال

 وا ةاني والرفيهي.، والتعاوني، والإنساني، يقتيادا انب ال
ذل  لأن ، وهذه ا وانب تعد أساليب وقائية لمعا ة المشكيلا: الزوجية

،  فيهالتقيءأو  ،أكثر اللافا: قد تنشأ عن إغفال جانب من هذه ا وانب
فالتأكيد على هذه ا وانب هو جزء من حل المشكيلا: بالقضاء على  ومن  َّ 
 أسبابها.
أساليب علاجية مع المشكيلا: التي عرضت في  كةا استعةل الن  : ثانيًا

ا، بيته الكيريم وهي من الندر  بحيث ل تذكر ، وهي مشكيلا: كانت قليلة جدا
  وص ء  في حياته الاصة والعامة على المسلةون من ذكر كل كبء  د  لول ما تعوَّ 

 وكثر  الحوادث ا سام.، وتعدد الزوجا:، وهذا مع طول العشر ، السواء
إلى أن عدداا منها كان بسبب مكيائد المنافقين لينالوا من الن   شار مع الإ

 ،.وينتقةوا من دعوته 
 زوج وكيف ل ي رن على ، بينةا كان سبب أكثر هذه المشكيلا: هو ال ء 
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 .مثل رسول الله  

لهذا الن  عليه من ربه أفضل اليلا   ولي  لهن من دافع سوى حبهنَّ 
 والسلام.

أساليب متعدد  لمعا ة هذه اللافا: ليكيون  ومع ذل  فقد استعةل 
ومعا ته  للةشكيلا: التي ، بذل  قدو  للةسلةين في تعامله  مع زوجاه 

 وبين زوجاه .، تنشأ بينه 

 : الأساليب ال  استعملها  ومن هذه
ذل  لأن بع  المشكيلا: لي  لها من  الابتسامة والدعابة أسلوب -1

 وتبعدها عن دائر  ا د.، حل سوى البتسامة التي تضفي عليها طابع المرد
وأن ل ، وذل  نن ل يستقيي الزوج عيو  زوجته، التغاضي أسلوب -2

والملل في نفسها مما يؤدي إلى  فإن ذل  يبعث على السامة، يرصد ألجطاءها
 -فساد الحيا  الزوجية وفرق البحث بين الت اضي الذي هو من قبيل الت افل 

وبين ال فلة التي لها عواقب ولجيةة على أمن  -ومازال الت افل من فعل الكيرام 
 وضةان استقرارها.، الأسر 
أو  لإقناا الزوجة بالعدول عن لجطأ وقعت فيه الحوار الهادف أسلوب -3

وحذر من الستبداد الذي يعد من  وهي غء صحيحة.، فكير  مسبقة حملتها
 الأمرالأ الطء  التي تعيف بالأسر  فتقضي على حاضرها ومستقبلها.

في كثء من اللافا: مع زوجاته  سلو هذا الأ وقد استعةل الن  
 وعائشة في المبحث الثالث من، تعامله مع صفية  وذكر: أمثلة لذل  منها

 القس  الثاني.
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في المبحث التاسع عند حديثي عن الدرس أيضاا  وعرضت لهذا الأمر 

 السادس عشر من الدروس المستفاد  من قية التحريم.
في حال تقيء المرأ  في أداء  سلو ويستعةل هذا الأ: العظة أسلوب -4

 في أداء حقوق الزوج التي أوجبها الشرا له عليها.أو  ،حق الله عليها
في موقف ل ينب ي أن يمر  سلو ويستعةل هذا الأ :العتاب لوبأس -5

ا لمشكيلة طالما كرر: للحيلولة دون وقوعها مر  ثانية.، دووا حسا   ويضع حدا
قبل إصدار الأحكيام وهذا  التروي والتثبت والتحقيق أسلوب -6

نافع في كل اللافا: التي تقع في الأسر  لسيةا تل  التي لها مساس  سلو الأ
 لأعرالأ.با

في معا ة مشكيلة حادثة الإف  التي  سلو هذا الأ وقد استعةل الن  
 عرضت للسيد  عائشة من قبل المنافقين.

وذل  من لجلال ، وقد كشف البحث عن بع  وجوه الءية في هذه الحادثة
عشرين درساا تم استنباطها من ثنايا هذا الحدث ا لل ويعد أكثرها نتائبي مهةة 

 الحادثة.في بحث هذه 
أن هذه الحادثة وقعت بعد النتهاء من غزو  بني   وقد رجح الباحث

 الميطلق في سنة ست من الهجر .
مع  سلو هذا الأ وقد استعةل الن  ، القضاء العادل أسلوب -7

  السيد  عائشة عندما كسر: إناء أم سلةة بسبب ال ء  وقال لها الن  
 «.وطعام كطعام، إناء كاناء»

 ، وحدد اس  صاحبة القضية، رلأ الباحث روايا: هذه الحادثةوقد ع
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،  وألا وقعت ما بين السنة الرابعة والامسة من الهجر ، واس  مرسلة الطعام 

وا انب الربوي الذي ، وصور  الحادثة، ونوا الطعام، كةا حدد نوا الإناء
في     حلل القضاء النبوي الذي صدر عن الن ، يستنبط من هذه الحادثة

وكذل  ، وموقف الفقهاء من هذه القضية، قضية مالية تتعلق بضةان المتلفا:
 موقف بع  القوانين المدنية في معا ة مثل هذا الموضوا.

مع  سلو هذا الأ وقد استعةل الن  ، الت ديب بِلدفع أسلوب -8
 السيد  عائشة.

 القرلن الكيريم.هو البيان النبوي لمعى الضر  في  سلو ومال إلى أن هذا الأ
الأذى ا سدي والإهانة لكيي تخضع المرأ    لي  معناه  ورجح أن الضر 

 وتنقاد على كره منها لرغباته.، للرجل
 .سلو وقد عرلأ البحث قية التحريم ووذجاا لهذا الأ، الهجر أسلوب -9

، وقد كشف البحث عن أهمية هذه الحادثة إذ تم استنباط عشرين درساا منها
 فعة في فقه الأسر .وهي دروس نا

 : منها، وقد انتهى البحث إلَ عدد من النتائج المهمة
وأن هذه ، أمته مارية تحريمه   الراجح في سبب نزول سور  التحريم هو -أ

 الحادثة وقعت في أوالجر سنة ثمان من الهجر .
 وأن حادثة شر  العسل هي واقعة واحد  حدثت قبل حادثة تحريمه 

 زينب بنت جحا.  وأن ساقية العسل هي، ا لنزول السور وليست سببا ، مارية
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 أسلو في بداية المشكيلة مع زوجه حفية بنت عةر  استعةل الن   -  

، وأوصاها بكيتةان ذل ، وهو حل مؤقت، م على نفسه ماريةالتهدئة نن حرَّ 
اليراحة في  أسلو إلى  إشار وفيه ، لكين الطا  الرباني عاتبه على ذل 

 المشكيلا: الزوجية. التعامل مع
وهو حل ، فقد اعتزل أزواجه شهراا، الهجر أسلو    استعةل  -جـ

حاس  في مواجهة المشكيلا: التي كان للجرها إفشاء سره من قبل حفية رضي 
 الله عنها.
 وقد عرلأ البحث قية التخيء ووذجاا.، التخيي والتشاور أسلوب -11

ية التي قتيادالمشكيلا: ال الحكيي  مع وهي قية كشف عن تعامل الن  
 تنشأ دالجل الأسر  بسبب المطالبة بزياد  النفقا:.

وقد كشف البحث عن مزيد من الدروس الهادفة في فقه الأسر  المسلةة تم 
وأكثر هذه ، استخلاصها من قية التخيء وصلت إلى خمسة عشر درساا

 الدروس هي نتائبي لهذا المبحث.
 : وأهم هذه النتائج

ية قتيادفي معا ة المشكيلة ال التخيء الذي استعةله الن    أسلو إن  -أ
وكيف يمكين الستفاد  منه في نتام ، صور  مشرقة من صور مبدأ الشورى  هو

 الأسر .
 طلب زياد  النفقة من قبل أزواج الن    الراجح في سبب التخيء هو - 

 وأن ذل  حدث في سنة تسع من الهجر .، الطاهرا:
  أسلو استعةل في معا ة هذه المشكيلة  لبحث أن الن  أثبت ا -جـ
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 التخيء والتشاور انتهاء. أسلو   استعةل ، السكيو: مع الإطراق ابتداء 

مر  مع   مرتين سلو هذا الأ وقد استعةل الن  ، الطلاق أسلوب -11
 لكينه راجعها. ، زوجه الكيريمة حفية بنت عةر رضي الله عنهةا

ولم ، ةة بنت النعةان الكيندية فقد طلقها قبل الدلجول بهاومر  ثانية مع أمي
 يراجعها.

ا على سياق اعتةادا  ورجح الباحث في قية أميةة طلاقها من الن  
الروايا: التي جاء: في هذه القية ولم يرجح ما ذهب إليه بع  العلةاء من 

 لجطبها ولم يعقد عليها. أن الن  
هةنا في معا ة المشكيلا: الزوجية أن ذاا فإن الذي يأو  وسواء قلنا هذا

... اتخذ قراره الحاس  مع أميةة بنت النعةان بسبب ما كان تتيف به من .الن 
 غرور وكبر وترفع.

وأن يسارعوا إلى ، وهو درس غاية في الأهمية على الأزواج أن يستفيدوا منه
تستقي  ف  الرتباط قبل الدلجول إذا ما علةوا أن حياه  مع هذه المرأ  ل 

 سوء في الألجلاق.أو  ،تباين في السلواأو  ،للجتلاف في الطباا
وأن يختيروا ، وأن ينسحبوا مسرعين من مشروا يحةل بذور الإلجفاق فيه

، فتكيبر المشكيلة، ووجود الأطفال، الطريق على أنفسه  قبل قيام الأسر 
 وييعب حلها.

ا لمشكيلا: ربما ل تنتهي   الطلاق أسلو إن  لول إتباا هذا قد يضع حدا
 .سلو الأ

ول ، وإلاء لعلاقة لي  فيها أمارا: النجاد، وهو معا ة لمشكيلة متفاقةة
 علاما: التقدم.
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 : وقد توصل البحث إلَ النتائج الْتية 

 استعةله عند الحاجة إليه. مشروعية الطلاق باعتبار أن الن   -أ
أميةة بنت النعةان   ولم يدلجل بها هي إن المرأ  التي طلقها الن   - 

 ا ونية الكيندية.
وأن سبب ذل  ما اتيفت به أميةة ، وليست واقعتين، وألا واقعة واحد 

« وهل هب الملكية نفسها للسوقة»  من كبر وترفع وغررو بدليل قولها للن  
 .«هب نفسك ب»  لها  جواباا على قول الن 

 «.أعوذ بالله من »  وقولها
جاء في بع  الروايا: من أن سبب تيرف أميةة مع ونبه على نكيار  ما 

وقد ، حفية لإبعادها عن بيت الن  أو  هو مكييد  من عائشة الن  
 تورط بذكرها من غء بيان نكيارها عدد من العلةاء.

الضر  في معا ة  أسلو لم يستعةل  أثبتت الدراسة أن الن  : ثالثاً
 المشكيلا: الزوجية.

لجادماا له  ما ضر  رسول الله   ضي الله عنها قالتوقد جاء عن عائشة ر 
 .(1)«...ول ضر  بيده إل أن  اهد في سبيل، له قط امرأ ول ، قط

والكيشف عن   يوصي الباحث بمتابعة دراسة الحيا  الزوجية للن  : رابعًا
في معا ة  واستقراء بقية الأساليب التي استعةلها الن  ، كافة جوانبها
 الزوجية في بيته الكيريم.المشكيلا: 

                              
 (.2328(، ومسل  )24534( رواه أحمد )1)
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في معا ة المشكيلا:  كةا يوصي الباحث بكيتابة منهبي الن  : خامسًا 

تل  المشكيلا: التي عرضت لذسر الكيريمة في عيره ، الزوجية لجارج بيته الكيريم
. 

، جتةااوعل  ال، يدعو الباحث العلةاء المختيين في عل  النف : سادسًا
أن يستفيدوا من المعا ا: النبوية في ، وعل  الإدار  ،قتيادوعل  ال، وعل  الربية

 وتحليلها.، عن طريق دراسة هذه المعا ا: النبوية، تطوير بحوثه 
 وصلى الله على سيدي ومولاي ممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*** 
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 .1997، السعودي، دار ابن ا وزي، السةيع الأني 
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 فهرس الْيات القرآنية 

 الصفحة رقمها الْية
 ورة البقرةس

 47 187 {...ه ني ل ب اس  ل ك م  و أ نو ت م  ل ب اس  له  ني }

ور  ل ك وم  } يو  ئًا و ه وو  خ  ويو  ر ه وا ش  و ع س ى أ ن  ت ك 
وورٌّ ل ك ووم  و اللَّي   ئًا و ه ووو  ش  وويو  ووى أ ن  تح  باوووا ش  و ع س 

 {يو ع ل م  و أ نو ت م  لا  تو ع ل م ون  

216 197 

وو  ل ون ك  ع وون  } ووي   ق وول  ه ووو  أ ذً  و ي س  ال م ح 
ووي   و لا  تو ق ر ب وووه ني  وواء  فِ  ال م ح  ف وواع ت ز ل وا الن  س 
ي وث   ون  ح  ح تىي ي ط ه ر ن  ف ا ذ ا ت ط هير ن  ف   ت وه ني م 
وووووووياب ي  و يح  ووووووبا  أ م وووووور ك م  اللَّي  إ ني اللَّي  يح  ووووووبا التوي

 {ال م ت ط ه  ر ين  

ووور ن  } ي وووث  أ م ووور ك م   ف وووا ذ ا ت ط هي ووون  ح  ف ووو  ت وه ني م 

 {...اللَّي  

 
222 

 
222 

 
44 
 
42 

 329، 278 229 {....ف ا م س اك  بم  ع ر وفم }

 سورة آل عمران
وواء  } وون  الن  س   315، 36 14ز ي  وون  ل لنيوواس  ح ووبا الشيووه و ات  م 
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وووون  الووووذيه ب    و ال ب ن ووووي  و ال ق ن وووواط ي  ال م ق ن ط وووور ة  م 

ووويم ة  و الأ  نو ع ووام  و الح  وور ث  و ال ف ضيووة  و   الخ  ي وول  ال م س 
نو ي ا  {...ذ ل ك  م ت اث  الح  ي اة  الدا

 سورة النساء
ووووووووز ه ني ف ع ظ ووووووووه ني } ي  تَ  ووووووواف ون  ن ش  و الووووووولاي

ع  و اض ر ب وه ني   {...و اه ج ر وه ني فِ  ال م ض اج 

34 214- 215 ،
271 

، 122، 121 34 {...ف ع ظ وه ني }
124 

ل م ع ر وف  } ر وه ني بِ   66 19 {...و ع اش 

ووون  } ووون  الأ  م  ووور  م  ووواء ه م  أ م  الخ  وووو ف  أو  و إ ذ ا ج 
أ ذ اع وووا ب ووه  و ل ووو  ر داوه  إ لَ  الريس ووول  و إ لَ  أ وب  

ه م   نو   {...الأ  م ر  م 

83 258 ،286 - 
287 ، 

وان  و إ ن  يو تو ف ريق ا يو غ ن  اللَّي  } وع ت ه  و ك   ك لا  م ن  س 

عًا ح ك يمًا  {اللَّي  و اس 

135 325 

 سورة المائدة
مم ع ل وى أ لاي تو ع ود ل وا } و لا  ي  ر م نيك م  ش ن َ ن  قو وو 

 {...اع د ل وا ه و  أ قو ر ب  ل لتويق و  

8 284 
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يا  أ يواه ا اليذ ين  آ م ن ووا لا  تح  ر  م ووا ط ي  ب وات  م وا } 

 {...أ ح لي اللَّي  ل ك م  

87 276 

 سورة الأعراف
ووور ف وا إ نيوووه  لا  يح  وووبا } ووور ب وا و لا  ت س  و ك ل ووووا و اش 

ر ف ي    {ال م س 

31 289 

ور ج  ل ع ب واد ه  } وريم  ز ين وة  اللَّي  اليو   أ خ  ق ل  م ون  ح 

 {...و الطيي  ب ات  م ن  الر  ز ق  

32 271 

 سورة الأنفال
وووع ف ون  فِ  و  } ت ض  وووت م  ق ل يووول  م س  ووور وا إ ذ  أ نو  اذ ك 

الأ  ر ض  تَ  اف ون  أ ن  يو ت خ طيف ك م  النياس  ف َ و اك م  
و أ ييد ك م  ب ن ص ر ه  و ر ز ق ك م  م ن  الطيي  ب وات  ل ع ليك وم  

ك ر ون    {ت ش 

26 26 

ءم ف ووو  ني } وووي  ووون  ش  وووت م  م  ووووا أ نَّي وووا   ن م  للَّ ي   و اع ل م 
ووووه  و ل لريس ووووول  و ل ووووذ ي ال ق وووور بَ  و ال يو ت ووووام ى  خُ  س 
وووت م   وووت م  آ م نو  وووب يل  إ ن  ك نو  ووواك ي  و اب ووون  السي و ال م س 
م   م  ال ف ر ق وان  يو وو  للَّي  و م ا أ نو ز ل ن ا ع ل ى ع ب د نا  يو وو  بِ 

ءم ق د ير   ع ان  و اللَّي  ع ل ى ك ل   ش ي   {ال تو ق ى الج  م 

41 23 
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 سورة يونس 

ووون  } إ نيوووه  ل م  ن  ل ع وووالم فِ  الأ  ر ض  و  و إ ني ف ر ع وووو 

ر ف ي    {ال م س 

83 295 

 سورة يوسف
وووتو ع ان  ع ل وووى م وووا } يووول  و اللَّي  ال م س  ر  يل   ف ص وووبو 

ف ون    {ت ص 

18 151 ،181 ،
187 

 سورة النحل
ووة  و ال م  } م  لح  ك  ووب يل  ر ب  ووك  بِ  ع ظ ووة  اد ث  إ لَ  س  و 

 {...الح  س ن ة  

125 123 

 سورة الإسراء
ووا } ر ف يه  ل ووك  قو ر ي ووةً أ م وور نا  م تو  إ ذ ا أ ر د نا  أ ن  نو ه  و 

ه ا  ووا ال ق ووو ل  ف وود مير نا  ه  ووقي ع ل يو  ووا ف ح  ووق وا ف يه  فو ف س 
م ياً  {ت د 

16 295 

 سورة النور
ص وووون ات  ثم ي ل   } يأ  ت وووووا و اليووووذ ين  يو ر م ووووون  ال م ح 

ةً و لا   ل وود  ل وود وه م  و  ووان ي  ج  اء  ف اج  بأ  ر بو ع ووة  ش ووه د 
ووووووم   ووووووه اد ةً أ ب وووووودًا و أ ول ئ ووووووك  ه  بو ل وووووووا له  ووووووم  ش  تو ق 

4 ،5 183 ،191 
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وون  بو ع وود  ذ ل ووك    ب وووا م  ووق ون  * إ لاي اليووذ ين  تا  ال ف اس 

يم    {و أ ص ل ح وا ف ا ني اللَّي    ف ور  ر ح 

ون ك م  لا  إ ني الي } ب ة  م  ف ك  ع ص  لإ   ذ ين  ج اء وا بِ 

ر  ل ك م   يو   {...تح  س ب وه  ش ر ا ل ك م  ب ل  ه و  خ 

11 135 ،197 

ون ك م  لا  } ب ة  م  ف ك  ع ص  لإ   إ ني اليذ ين  ج اء وا بِ 
ور  ل ك وم   يو  .. له  وم  .تح  س ب وه  ش ور ا ل ك وم  ب ول  ه وو  خ 

 {ك ر ي  م غ ف ر ة  و ر ز ق   

11 - 26 132 ،141 ،
153 ،187 ،

191 

 سورة الأحزاب
ون ة  } ة  ح س  و  ل ق د  ك ان  ل ك م  فِ  ر س ول  اللَّي  أ س 

ور  اللَّي    ر  و ذ ك  م  الْ  خ  ل م ن  ك ان  يو ر ج و اللَّي  و ال يو و 
 {ك ث ياً

21 7 ،318 

وووو} ووووك  إ ن  ك نو  ا ق وووول  لأ  ز و اج  ووووا النيووووب  تن ي يا  أ يواه 
نو ي ا و ز ينو تو ه ا فو تو ع وال ي   أ م وت  ع ك ني  ت ر د ن  الح  ي اة  الدا
ووتن ي ت وور د ن   وويلًا * و إ ن  ك نو  وور احًا يل   ك ني س  و أ س ور  ح 
وووور ة  ف ووووا ني اللَّي  أ ع وووودي  اللَّي  و ر س ووووول ه  و الووووديار  الْ  خ 

رًا ع ظ يمًا ن ات  م ن ك ني أ ج  س   {ل ل م ح 

، )هـ(255 29، 28
291 ،294 ،
296 ،298 ،
355 ،315 ،

312 

وون  بو ع وود  و لا  أ ن  تو ب ووديل  } وواء  م   358 53لا  يح  وولا ل ووك  الن  س 
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 {...به  ني م ن  أ ز و اجم 

وون  و ر اء  } وو  ل وه ني م  وو  ل ت م وه ني م ت اعًووا ف اس  و إ ذ ا س 

ج ابم ذ ل ك م  أ ط ه ر  ل ق ل وب ك م  و قو ل    {...وبه  ني ح 

53 192 

واء  } وك  و بو ن ات وك  و ن س  ا ق ول  لأ  ز و اج  يا  أ يواه ا النيوب 
ب يوووب ه ني ذ ل وووك   ووون  ج لا  ن ي  ع ل وووي ه ني م  م ن ي  ي ووود  وووؤ  ال م 

ذ ي ن    {...أ د    أ ن  يو ع ر ف ن  ف لا  يو ؤ 

59 194 

 سورة الروم
وووو} ت ووووه  أ ن  خ ل ووووق  ل ك ووووم  م  وووون  آ يا  ووووك م  و م  ن  أ نو ف س 

ووون ك م  م ووووو ديةً  وووا و ج ع وووول  بو يو  ه  ووووك ن وا إ ل يو  أ ز و اجًوووا ل ت س 
 {...و ر حم  ةً 

21 33 

 سورة  افر
 66 64 {...و ص وير ك م  ف   ح س ن  ص و ر ك م  }

 
 سورة الشور 

نو ه م  }  312، 284 38 {...و أ م ر ه م  ش ور   بو يو 

 سورة الحجرات
ووووون  و ر اء  الح  ج ووووور ات  إ ني اليوووووذ ين  يو  } ن اد ون وووووك  م 

ثو ر ه م  لا  يو ع ق ل ون    {...أ ك 

4 19 
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 سورة الصف 

توًووووووا ع ن ووووووود  اللَّي  أ ن  تو ق ول ووووووووا م وووووووا لا  } ووووووور  م ق  بو  ك 

 {تو ف ع ل ون  

3 187 

 سورة الطلاق
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 362 الأساليب النبوية 
 

 الْثارفهرس الأحاديث و 
 -أ-

 325 «أب   الحلال إلى الله الطلاق»
فتعاقـــــدن وتعاهـــــدن أن ينعـــــتن  امـــــرأ اجتةـــــع إحـــــدى عشـــــر  »

 «أزواجهن وييدقن
84 

 235 «عسى ربه  في ال ء  عليه فقلت لهن نساء الن   اجتةاا»
في مرضــــه الــــذي تــــوفي فيــــه فقالــــت  نســــاء النــــ   اجتةــــاا» 

 «صفية
155 

 63 «فلء أثر نعةته علي  إذا لتاا الله مالا »
 41 «إذا أتى أحدك  أهله   أراد أن يعود فليتوضأ»
 57 «إذا أراد أحدك  أن يأتي ا ةعة»
 51 «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله»
 65 «إذا تثاء  أحدك  فليةس  بيده على فيه»
 45 «إذا قدم أحدك  ليلاا فلا يأتين أهله طروقاا»
 38 «،المرأ  اليالحة  عاد أربع من الس»
 151 «فسةع صو: عائشة عالياا استأذن أبو بكير على الن  »
 » 33استأذنت هالة بنت لجويلد على رسول الله »
 44 «اصنعوا كل شيء إل النكياد»
ــــا لقســــةته » أعطــــوني ردائــــي فلــــو كــــان عــــدد هــــذه العضــــاه نعةا

 «بينكي 
358 



 365 الأساليب النبوية 
 67 - 66 «اغسلوا ثيابكي  ولجذوا من شعورك » 

 59 «فإنه ل نس به للنساء، أفلا كسوته بع  أهل »
أفي شـــــ  أنــــــت يابــــــن الطــــــا ؟ أول ــــــ  قــــــوم عجلــــــت لهــــــ  »

 «طيباه 
254 

بـــــين لجيـــــبر والمدينـــــة ثـــــلاث ليـــــال وي بـــــى عليـــــه  أقـــــام النـــــ  »
 «بيفية

159 

والنـــــاس ببابـــــه  أقبـــــل أبـــــو بكيـــــر يســـــتأذن علـــــى رســـــول الله »
 «جلوس

297 

 264 «لجل على أزواجه شهرااأن ل يد أقس  »
أل ترضــون أن يــذهب النــاس بالشــاء والإبــل وتــذهبون برســول »
 «الله

359 

 152 «أل ترين أني قد حلت بين الرجل وبين »
وأبي ، وزوجــــي محةــــد، فكييــــف تكيــــونان لجــــءاا مــــني  أل قلــــت»

 «هارون
111 

 264 «وكانت انفكيت قدمه، من نسائه شهراا للى »
 272 «ر في الإيلاء بكيفار وحرم فأم للى »
 248 «من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا  للى رسول الله »
أمـــا إني أعتـــذر إليـــ  ممـــا صـــنعت بقومـــ  إلـــ  قـــالوا ني كـــذا »

 «وكذا
154 

 64 «أما كان  د هذا ما يسكين به شعره»
 37 «أما والله إني لألجشاك  لله وأتقاك  له»



 366 الأساليب النبوية 
 55 «لمروا النساء في بناهن» 

 27 «أمس  علي  بع  مال »
 45 «أمهلوا حتى تدلجلوا ليلاا »
 » 71أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله »
 255 «إن الشهر تسع وعشرون»
 266 «إن الشهر يكيون تسعة وعشرين»
 125 «إن العبد ليتكيل  بالكيلةة من رضوان الله ما يلقي لها بالا »
 115 «ي من أعلاهإن ال ءي ل تبير أسفل الواد»
 37 «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السةحة»
 - 224 «إن الله كتب ال ء  على النساء»

225 
 63 «إن الله يحب أن يرى أثر نعةته على عبده»
 322 «طلق حفية   راجعها أن الن  »
طلق حفية فدلجل عليها لجالها قدامة وعثةان  أن الن  »

 «فبكيت
322 

 159 «إن تكيوني على دين  لم نكيره »
 92 «فارسياا كان طيب المرق أن جاراا لرسول الله »
 359 «وفي ثو  بلال فضة أن رجلاا أتى رسول الله »
 » 39إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله »
 25 «إن كنا لننتر إلى الهلال   الهلال ثلاثة أهلة في شهرين»
 225، 82 «فحز  فيه عائشة  كن حزبين  أن نساء الن  »



 367 الأساليب النبوية 
 129 «الآن ن زوه  ول ي زوننا» 

 59 «إن هذه من لباس الكيفار فلا تلبسها»
 251 «إناء بإناء وطعام بطعام»
 253 «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام»
 28 «إن  إن تدا ورثت  أغنياء لجء ل »
 115 «إن  لبنة ن  وإن عة  لن  وإن  لتحت ن »
 193 «إنه قد أذن لكين أن تخرجن لحاجتكين»
 226 «إلا ابنة أبي بكير»
 333 «إلن صواحب يوسف وكيدهن»
 295 «إني ذاكر ل  أمراا فلا علي  أن ل تعجلي حتى»
 34 «إني رزقت حبها»
 75 «إني لأنتر إلى شياطين الإن  وا ن قد فروا من عةر»
 25 «ب لة بيضاء أهدي مل  أيلة للن  »
 34 «عائشة  أي الناس أحب إلي ؟ قال»

 -ب-
 115 «بنت يهودي فبكيت  بلإ صفية أن حفية قالت»
 31 «بزينب ابنة جحا بني على الن  »

 -ت-
 12 «تبسة  في وجه ألجي  صدقة»
 42 «تزوجت يا جابر؟»
 69 «تشتهين تنترين»



 368 الأساليب النبوية 
 77 «تعاني حتى أسابق » 

 -ث-

 299 «شرينتسعاا وعأو    اعتزلهن شهراا»
يحـوي    لجرجنا إلى المدينة راجعـين مـن لجيـبر فرأيـت النـ  »
 «لها

85  

 -ح-
ظننـت بهـا قـط إل أو  حاشى يعي وبيري أن أكون علةـت»

 «لجءاا
167 

 47 «حبب إني من دنياك  النساء والطيب»
 36 «حبب إني من دنياك  النساء والطيب»
 114 «حولوا متاا عائشة على جمل صفية»
 65 «سجي ببرد حبر  حين توفي »

 -خ-
 116 «من عندها ليلاا قالت ف ر: عليه لجرج »
 327 «حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط لجرجنا مع الن  »
 45 «في بع  أسفاره لجرجنا مع رسول الله »
 53 «من الأنيار امرأ على جليبيب  لجطب »
 311 «لجءك  لجءك  لأهله وأنا لجءك  لأهلي»
 17 «لجءك  لجءك  لأهله»

 -د-



 361 الأساليب النبوية 
 73 «أضحى وعندي جاريتانأو  في يوم فطر دلجل علي » 

 111 «وقد بل ني عن حفية وعائشة كلام دلجل علي »
 99 «فقلت  أين كنت منذ اليوم؟ دلجل علي يوماا »
لعـل رسـول الله قـد   دلجل عةر على حفية وهي تبكيي فقال»

 «طلق 
322 

ا دعهةا يا أبا بكير»  73 «إن لكيل قوم عيدا
 69 «دونكي  يا بني أرفد »

 -ذ-
مــن العــر  فــأمر أبا أســيد الســاعدي أن  امــرأ  ذكــر للنــ  »

 «يرسل إليها
329 

 -ر-
 59 «وعلي ثو  ميبو  بعيفر مورد رلني »
 65 «وعليه حلة حمراء مرجلاا  رأيت الن  »
 61 «يخطب وعليه بردان ألجضران رأي رسول الله »
 83 «من جناز  بالبقيع فوجدني وأنا أجد صداعاا رجع »
 51 «رح  الله رجلاا قام من الليل فيلى وأيقظ امرأته»
 85 «رويدا يا أتيشة سوق  بالقوارير»

 -ز-
 82 «بيني وبينها زارتنا سود  يوماا فجل  رسول الله »

 -س-
 52 «سبحان الله! ماذا أنزل الله من الزائن»



 371 الأساليب النبوية 
 19 «! ماذا أنزل الله من الزائنسبحان الله» 

 159 «صفية فأعتقها وتزوجها سبى رسول الله »
 -ط-

 251 «طعام بطعام وإناء بإناء»
 322 «حفية فبلإ ذل  عةر طلق رسول الله »

 -ث-
 29 «عرلأ علي ربي ليجعل ني بطحاء مكية ذهباا»
 57 «وقس الأظافر، قس الشار   عشر  من الفطر »

 -غ-
 255 «ر: أمكي غا»

 -ف-
 271 «نساءه من أجل ذل  الحديث حين أفشته فاعتزل »
 185 «مسطحاا وحمنة وحسان فحد رسول الله »
 159 «يحوي ليفية بنت حيي فرأيت رسول الله »
ــــــه  فقــــــد: رســــــول الله » ــــــى فراشــــــي فوجدت وكــــــان معــــــي عل

ا  «ساجدا
116 

 » 255فلةا مضى تسع وعشرون دلجل علي رسول الله »
 42 «فهلا جارية تلاعبها وتلاعب »
 98 «في التي لم ترتع منها»

 -ق-
 322 «راجع حفية فإلا صوامة قوامة  قال ني جبريل»



 372 الأساليب النبوية 
 43 «بع  نسائه   لجرج إلى اليلا  قبل » 

 76 «لجيبر وفي سهوها سرأو  من غزو  تبوا قدم »
عائشـــــة   مـــــن المـــــرأتان؟ قـــــال  قلـــــت لعةـــــر بـــــن الطـــــا  »

 «يةوحف
265 

 118 «حسب  من صفية كذا وكذا  قلت للن »
قلــت يا رســول الله أرأيــ  لــو نزلــت وادياا فيــه شــجر  قــد أكــل »

 «منها
98 

 53 «قوموا فانُروا   احلقوا»
 -ك-

 25 «أجود الناس كان »
 65 «ثوبهأو  إذا عط  غطى وجهه بيده كان »
 24 «قةأهدية أم صد، إذا أتي بطعام سأل عنه كان »
 142 «إذا أراد أن يخرج سفراا أقرا بين نسائه كان»
 78، 32 «إذا أراد سفراا أقرا بين نسائه كان »
 35 «إذا انيرف من العير دلجل على نسائي كان »
ــــــح الشــــــا  يقــــــول كــــــان » أرســــــلوا بهــــــا إذا أصــــــدقاء   إذا ذب

 «لجد ة
126 

 125 «اإذا ذكر بخد ة لم يكيد يسأم من ثناء عليه كان »
 35 «إذا صلى اليبح جل  في ميلاه كان »
 121 «إذا غضب على عائشة وضع يده على منكيبها كان »
 49 «إذا بشراا من البشر يفلي ثوبه كان »



 371 الأساليب النبوية 
 75 «جالساا فسةعنا ل طاا وصو: صبيان كان » 

 31 «ل يفضل بعضنا على بع  في القس  كان »
 21 «لأهله قو: سنته  يبيع نخل بني النضء ويحب  كان »
 41 « امع   يعود ول يتوضأ كان »
 229 «وكان إذا انيرف، يحب العسل والحلواء كان »
 49 «ويخيف نعله، يخيط ثوبه كان »
يشـــــر  عســـــلاا عنـــــد زينـــــب ابنـــــة جحـــــا ويمكيـــــث  كـــــان »

 «عندها
228 

 38 «يطوف على نسائه في الليلة الواحد  كان »
 64 «ةن ما استطاا في ترجله ووضوئهيعجبه التي كان »
 21 «يعطي كل واحد  من زوجاته م ة وسق كان »
 24 «يقبل الهدية ول يأكل اليدقة كان »
 25 «يقبل الهدية ويثيب عليها كان »
 47 «يقبل عائشة ويمس لسالا كان »
 43 «يقبل ويباشر هو صائ  كان »
 49 «يكيون في مهنة أهله كان »
 65 «ينهي عن التثاؤ  كان »
 )هـ(64 «ينهى عن الرجل إل غباا كان »
 65 «أن يلبسها الحبر  كان أحب الثيا  إلى الن  »
 61 «القةيس كان أحب الثيا  إلى رسول الله »
 26 «النخلا: كان الرجل  عل للن  »



 373 الأساليب النبوية 
 24 «كان الناس يتحرون بهدايم يوم عائشة» 

 63 «يف أذنيهإلى ن كان شعر الن  »
 32 «كان كالرجل من رجالكي  إل أنه أكرم الناس»
 235 «أمة  هي مارية القبطية كان لرسول الله »
 155 «تسع نسو  فكيان إذا قس  بينهن كان للن  »
 31 «تسع نسو  كان للن  »
 221 «قد استقام له إل مل  غسان كان من حول رسول الله »
 65 «قهكان يسدل شعره   فر »
 21 «كانت أموال بني النضء مما أفاء الله على رسوله»
 46 «في إناء واحد كانت ت تسل هي والن  »
 24 «يوم لجيبر كانت حية أزواج الن  »
 كانــــت عائشــــة رضــــي الله عنهــــا إذا غضــــبت عــــرا النــــ  »

 «ننفها
125 

ــــه عائشــــة وحفيــــة حــــتى » ــــه أمــــة يطؤهــــا فلــــ  تنــــزل ب كانــــت ل
 «جعلها

248 

 46 «ي تسلان في الإناء الواحد كانت هي ورسول الله »
 118 «كلكي  رااا وكلكي  مس ول عن رعيته»
 284 «كنا معشر قريا ن لب النساء»
 58 «سواكه وطهوره كنا نعد لرسول الله »
 112 «كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عةي أبي ياسر»
 44اه علــى فيضــع فــ كنــت أشــر  وأنا حــائ    أناولــه للنــ  »



 372 الأساليب النبوية 
 «موضع في 

 46 «في إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول الله »
 75 «وكان ني صواحب كنت ألعب بالبنا: عند الن  »
 89 «كنت ل  كأبي زرا لأم زرا»
 25 «كنت وافد بني المنتفق»
 125 «كيف قلت؟ والله لقد لمنت بي إذ كذبني الناس»

 -ل-
إل  امـرأ لم يأتني وأنا في ثـو   ل تؤذيني في عائشة فإن الوحي»

 «عائشة
225 

ا وإن أم إبراهي  علي حرام»  248 «ل تخبري أحدا
 298 «منهن عةا الجر: إل ألجبرها امرأ ل تسألني »
 58 «ل يدلجل ا نة من كان في قلبه مثقال ذر  من كبر»
 75 «لتعل  اليهود أن في ديننا فسحة»
ــــا  لقــــد رأيــــت رســــول الله » علــــى با  حجــــرتي والحبشــــة يوما

 «يلعبون
75 

 62 «أحسن ما يكيون من الحلل لقد رأيت على رسول الله »
 327 «لقد عذ: بعتي  الحقي نهل »
 52 «لقد قلت بعدم أربع كلةا: ثلاث مرا:»
 118 «لقد قلت كلةةا لو مزجت بماء البحر لمزجته»
 44 «ل  ما فوق الإزار»
 251عةـــر بــن الطـــا  عــن المـــرأتين  لم أزل حريياــا علـــى أن أســأل»



 375 الأساليب النبوية 
 «من أزواج 

نســــاءه دلجلــــت المســــجد فــــإذا النــــاس ينكيتــــون  لمــــا اعتــــزال »
 «بالحيى

256 

 295 «بتخيء أزواجه بدأ بي لما أمر رسول الله »
ا لما تزوج الن  »  228 «أم سلةة حزنت حزناا شديدا
قــــاموا يلعبـــــون في  لمــــا قــــدم وفـــــد الحبشــــة علــــى رســـــول الله »
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